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مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ـدمةـــالمق

ُغير خاف على القارئ الكريم ما تلعبه المكتبـات ودور النـشر 
ــع ــين المجتم ــة ب ــوعي والثقاف ــشر ال ــام في ن ــن دور ه ــاء ، َم  والارتق

 .وحاته وآماله إلى مستويات عليابمستوى تفكيره ومستوى طم
 وحرصا من المـسئولين في مكتبـة ، ًوانطلاقا من هذا الأساس

 ، فــضاء الفــضائيات عــلى إبــراز وتفعيــل دور المكتبــة في هــذا الإطــار
 عمدنا إلى إصـدار هـذه ، وتشجيعا لكتـّاب فضاء الفضائيات الكرام
 .السلسلة والتي ستكون دورية بإذن االله تعالى

 ،  إصدار هذه السلـسلة تكـريم الكتــّاب المميـزينونهدف من
ــة  ــزة إلى الكتاب ــة والممي ــلام الراقي ــشجيع أصــحاب الأق إضــافة إلى ت
ــائق ــصير بالحق ــوير والبحــث والتفكــير والتب ــدما في التن  ، ًوالمــضي ق

وكذلك مساعدة المبتدئين في دنيا القلم والفكر وتـشجيعهم وتطـوير 
 .مستوى أدائهم

كتب ذلك في موازين حسناتنا وأن ينفعنا به سائلين المولى أن ي
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه، دنيا وأخرى

 مسؤولو مكتبة فضاء الفضائيات
  عقيلة الطهر/  مشرفة المكتبة : عنهم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤
  ذرة ضوء

  إهداء
 :   نهدي هذا الكتاب إلى كل من

 سلمان بن فهد العودة.  د: فضيلة الشيخ* 
 وإخراجـه إلى ، ا المنتـدىفي إبراز هـذ –بعد المولى  –صاحب الفضل 
 .حيز الوجود

 الأستاذة ذرة ضوء* 
 .تقديرا وعرفانا بالقلم الممتلئ والفكر الناضج

 المبتدئين في دنيا القلم* 
ًليكن هذا الكتاب نبراسـا لكـم ومعينـا ومـساعدا عـلى الوصـول إلى  ً

 القمة 
ونتمنى أن تـذكروا هـذا الكتـاب بخـير إذا صـار لكـم شـأنا في سـماء 

 .الفكر
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مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  في سطور" غادة أحمد"
   

 حينما نريد التحدث عن فكر الكاتبة غادة أحمد فـنحن نتحـدث عـن 
 ..قامة سامقة عز أن تطالها الرقاب والنظرات

الكاتبة غادة أحمد تميزت بقوة الحجة وسلاسـة الفكـرة والعـصرية في 
 .وهذا كله في حدود الشريعة الإسلامية.. الطرح

تركز على مسألة العقلية -ظرة على مقالاتهاومن ن-الكاتبة غادة أحمد 
الإســلامية وتــصرفاتها وســلوكياتها العــصرية الخاطئــة والتــي بــدافع 

ــدين ــا ، ال ــرأة ســواء كــان في صــعيد حقوقه ــز عــلى الم ــذلك ترك  وك
 أو في توعيـة المـرأة ، السياسية والاجتماعية وغيرها التي أقرها الـدين

 .وحل مشكلاتها
 ، سـع ونظـرة واعيـة للواقـع والمـأمولللكاتبة حس مرهف وفهـم وا

وتتميز لمساتها الأدبية بالهدوء والدقـة والرونـق الجميـل الـذي أجـبر 
 !!..الكثير على إطلاق تأوهات الإعجاب 

ــذا مقتــضى الحــال ــدودة وه ــماتي مع ــدا أن كل ــة ، ًأدرك جي  لكــن بقي
ـــذه  ـــك له ـــد قراءت ـــارئ عن ـــزي الق ـــك عزي ـــسطور ســـتجدها في ال

 . الصفحات
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٦
  ذرة ضوء

   )١( الرؤية 
 ربي وربك ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ( 
 ). هلال رشد وخير ، االله

  ،  والعين ترقب جمال محياك،  تعلوها ابتسامة مشرقة، ترددها الشفاه
ً وأمنا ، ً تتلألأ في سماء الكون هلالا يهل، ها أنت عدت من جديد

سلام باق إلى أن يرث االله  وإ،  وسلامة تعم،  وإيمان يتجدد، يطل
 ، آية تدل على أنه الواحد الأحد وكلنا عبيده  ، الأرض ومن عليها

ُولا زالت فيوضاته من الرشد والخير والنعم التي لا تحصى يتجدد 
 .لها الشكر مع التقصير ورجاء المغفرة والعفو

 وتحـن الـذكرى لمـن أسـس لي ، تسعد النفس برؤية مطلعك كل شهر
 ، رؤية
 . وللخلق والكون،  وكينونتي،  وماهيتي، لذاتي
 ... أفكر يوم وصولي،  مقيدة في مكاني، ُ لكني ما زلت هناو

 .ً لا أملك إلا حلمي وإصراري أن أكون شيئا، إلى كوكب الأرض

  

      

  

٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وأصـنع ، فما الذي حال بينـي وبـين لحظـة الانطـلاق لأحقـق الحلـم
ُنجاحا يتعدى حدود البقعـة التـي هبطـت إليهـا شمل الكوكـب  ويـ، ً

 كله حيث استخلفني ربي؟
ُ أولـست أتلـو وأحفـظ مـا أنـزل ، ما الذي جعل الرؤية تختلط أمامي ُ َ

ُ وجادلت بإتقان بما اختلف فيـه ،  وأردد الكثير من أحاديثك، عليك
) شـهادة(عـلى جـواز المـرور !  وتعلمت وحـصلت بجـدارة ، العلماء

ًمنحتني لقبا ووصفا  ....و... و، ً
   ، وأتأمل هذا القمر ، أدع القلم

  ،  أتراه أدرك ما لم أدركه، ً متجددا، ً مختلفا، ًلماذا أراه في كل مرة جميلا
  ، ُ ثم يولد من جديد، ُإنه يولد ثم يكبر ثم يتلاشى

 إذن هو يتغير 
 أحـاور ولا ،  أتحـدث ولا أسـمع إلا همـسي، و أنا لم أغـادر ذاتي بعـد

 أتعـدد ولا أقبـل إلا ، لا نفـسي أختلف ولا أعـذر إ، ِأنصت إلا لرأي
 .فكري

ًاالله تعالى بحكمته بعـث محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم في بقعـة هادئـة 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٨
  ذرة ضوء

(  وخلافـات دينيـة باطلـة ، )الفرس ( وسط بين فلسفات متصارعة 
ــشام ومــصر  ــصارى ال ــروم ون ــة ، )ال ــات وأســاطير كلامي (  وخراف

 ).الهند (  وتدهور أخلاقي واجتماعي ، )اليونان 
 وفي تلك البقعة كانـت أخـلاق كريمـة ،  هؤلاء كانت المادة فقطعند

 وسرعـان مـا اسـتقامت لمـا انتـسب القـوم ، شابها الكثـير مـن الخلـل
ــاة لا يكتمــل مــن دون ، للإســلام الحــق  ولكــن مثلــث صــناعة الحي

 .ُالإيمان الذي بعث به صلى االله عليه وسلم
 وبأعـذار ، خرًإيمانا أرسيت قواعده بحوار سمعت وأسمعت فيه الأ

قبلتها ومنحت من خلالها مساحة للاختلاف حتى ممـن تخلـوا عنـك 
 وتعدديــة لم تلفظهــا واســتعنت بهــا عــلى إجــراء ، في أشــد اللحظــات

 .مفاوضات وعقد معاهدات ولو إلى حين
 فحققـت ، كانت رؤيتك لمشروعك الحضاري لهذه البشرية واضـحة

ُنجاحا تجاوزت به تلك البقعة التي بعثت فيه  .اً
 وترجمـة أخـرى لهـا ، أتراني اليوم بحاجـة إلى قـراءة جديـدة لـسيرتك

 ًللبشر جميعا؟

  

      

  

٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

أتراني بحاجة إلى ألوان من التغيـير الـذي لا يعـرف الكلمـة الأخـيرة 
 من دون الذوبان وفقدان الهوية والانتماء ؟
 ســتكون وقفـات مــن ، إذن يـا حبيبـي صــلوات ربي وسـلامه عليـك

ً فلـست أهـلا لهـا، ة ليست وعظيـ، مطلع كل هلال  ،  ولا أكاديميـة، ُ
 ، فليست ذراتي من تقوم لها
 كـم هفـت الـنفس ،  غـير مرتبـة ولا منقطـة، و لكنها خواطر مسلمة
ً وإنـما يومـا ، ً ليس أمسا وهـو محـل الـذكرى فقـط، للعيش في ظلالها

 . . ً عساها يوما أن تكتمل الرؤية، ً وغدا أؤسس له، ُأحياه
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٠
  ذرة ضوء

   )٢( الرؤية 
 . نحن قد عدنا أيها القمر  ها

تغـازل حـروفي وكلـماتي ...أنت بأشعتك الفضية تتلألأ عـلى أوراقـي
ٍلتسفر لك عما تخفيه من سحر ودلال طائعـة مختـارة  كـم استعـصت ، ُ
 ولكنهـا أبــت ، ّعـلي وأنـا أحـاول الاســتئثار بهـذا الجـمال مــن دونـك

 .إظهاره إلا مع مطلع قدومك
أمل تلك الأجواء التي شـاء االله تعـالى  وأت، ُو ها قد عدت أنا أتأملك

 .ُأن يولد فيها الحبيب صلى االله عليه وسلم
 مسرح النظـر وتوليـد ،  عميقة الدلالات، صحراء مترامية الأطراف

 وفيها قوم ساءت أخلاقهم وأولعوا بالخمر والميسر وقطـع ، الأفكار
 .الطريق والمعصية وسفك الدماء

 و لكن أكانوا كلهم هكذا ؟؟
 ُ يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام إذن في بيئة كهذه ؟فكيف

بعثته صلى االله عليه وسلم في هذا المجتمع لهي اكبر دليـل عـلى ان االله 
 ولا بعــذب ، تعـالى الــرحمن الــرحيم العــدل لا يؤاخـذ الكثــرة بالقلــة

  

      

  

١١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

و كم في هذا من الإيجابيـة التـي تترسـخ كقيمـة لـدى ، بذنب الخاصة
 ،  فلا زال للقوم قـدرهم،  الأرض ويصلح فيهاُكل من يريد أن يعمر

ــون ولا يــشربون الخمــر ويترفعــون عــن  ــير مــنهم لا يزن حيــث الكث
 وكانـت فـيهم ،  بل وحتى عـن عبـادة هـذه الأصـنام، التعامل بالربا

ــشجاعة  ــسخاء وال ــالكرم وال ــيرة ك ــن الخــير كث ســمات وخــصال م
بالعهـد  يعـشقون الحريـة ويـأبون الـذل والـضيم ويوفـون ، والمـروءة

 .ويصدقون ويصبرون على المكاره ويعفون عند المقدرة
 وفيه من خلط عمـل ، إذن فهو مجتمع فيه الفاسدون وفيه الصالحون

ًصالحا وآخر سيئا  ولم تكـن بيئـة ملائكيـة ولا ، ً لم يكن مجتمع مثاليا، ً
 ! كانت الأرض ، شيطانية

َحيث بعث آدم عليه السلام وكل الرسل والأنبياء ِ ث الـصلاح  حيـ، ُ
 .والإصلاح

ــصلح  ــى ت ــاة حت ــاعتزال الحي ــستند دعــاوى مــن يطــالبون ب َفعــلام ت
المجتمعات وتبلغ مرحلـة الرشـد والنـضج ومـن ثـم نبـدأ في العمـل 

 والمشاركة ؟
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٢
  ذرة ضوء

 أيستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ؟
و ما كان لسنة االله تعالى أن تتخلف كما اخبر سبحانه وتعـالى في كتابـه 

فهــذا ) ٍ ليهلــك القــرى بظلــم وأهلهــا مــصلحون ومــا كــان ربــك( 
ــير ــه صــلاح الكث ــر في ــذي ، المجتمــع ظه ــان إصــلاحهم ال ــأين ك  ف

استحقوا به النجاة ببعثة الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم فـيهم وعـدم 
 سريان حكم االله تعالى بالإهلاك لمن اقتصر على الصلاح فقط ؟

أله هرقل عـن أيكون تمسك أبي سفيان وهو على الكفر بالصدق لما س
ــة ــنهم قائم ــه وســلم وكانــت الحــروب بي  ، رســول االله صــلى االله علي

 إصلاح ؟).. ّلولا أن يؤثروا علي كذبة لكذبت عليهم (فيقول  
أم ندرة ورجولة الحارث بن عباد قائد قبائل بكر في الوفاء بالعهد لمـا 

 وكـان ، ظفر بالمهلهـل قائـد قبائـل تغلـب والـذي قتـل ولـد الحـارث
 فوافـق عـلى أن ،  ولمـا سـأله أن يدلـه عـلى المهلهـل،  يعرفهالحارث لا
َ ولما علم أنه هو الـذي بـين يديـه جـز ناصـيته وتركـه، يعطيه الأمان ِ َ ، 

 أَيكون ذلك إصلاح ؟
 

  

      

  

١٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

الأمثلة على إصلاح العرب قبل الإسـلام بتمـسكهم بـأخلاق تقـيم و
 .ُالمجتمعات العادلة ولو كانت كافرة أكثر من أن تحصى

 وجه هؤلاء وقـادهم لهـذه العمليـات الإصـلاحية الـصغيرة تُرى من
  العظيمة الأثر في بقاء هذا المجتمع ؟، على قدرها

  أم سمو الروح ؟ ،  أم حرية الضمير، أهي سلامة الفطرة
 .ًأم الثلاثة معا
 فمن المؤكد أن هناك إرهاصـات لقاعـدة متينـة يـستند إليهـا ، ًأيا كان

 .ُويكمل ويعدل ويضيفالقائد والمصلح يبني عليها 
و من ثم فإن إلقاء التبعة بالكامـل عـلى القائـد والمـصلح والعـالم مـن 
 ، ًدون جهـود فرديـة تـساهم ولــو بالنـذر اليـسير إعـذارا إلى االله تعــالى

فإن تلك الدعوى تفتقد إلى أدلة لا تـسعفنا بهـا قـراءة سـنن االله تعـالى 
 .في هذا الكون

أضلاع مثلث صناعة الحياة الأخلاق ُو لقد سبق انه إذا صلح اعتبار 
 فـيمكن لـضلع الأخـلاق أن يتمـدد ويتـشكل منـه ، والإيمان والمـادة

 ممـا ، مثلث آخر مـن سـلامة الفطـرة وحريـة الـضمير وسـمو الـروح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٤
  ذرة ضوء

ًيتيح فرصا أكـبر للـذين يتمتعـون بمـستويات منخفـضة مـن التـدين 
رض  وعلى الجانب الآخر يحـ، للمساهمة في مسيرة الإصلاح للبشرية

على وقفة لعلها باتت من الضرورة بمكان لكل من ادعى التدين من 
دون تــشكيك في مــدى تطــابق القــول والفعــل لديــه ليراجــع عطائــه 

 .وإنجازاته
وقفـة لتقيـيم سـلامة الفطـرة عـلى ضـوء إقالـة العثـرة وغفـران الذلــة 

 أم الحال ينبئ عنـه تتبـع الـسيئة والتمـسك بالقاسـم ، ورصد الحسنة
 !ين بعض المسلمين من سوء الظن والعشرة المشترك ب

ــن  ــدا ع ــاملات بعي ــد المع ــضمائر عن ــادة النظــر في تحــرر ال ــة لإع ًوقف
العــصبيات والجنــسيات والطبقــات وسرعــة تــصديق الأخبــار دون 

ــات ــد ، إثب ــضمير لتوطي ــاح ال ــل ارت ــاتيح والأزرار ه ــن المف  وفي زم
ًيثا للفطـر  أم شكت الأرحام لخالقها تحـد، الصلات والوفاء بالعهود

غير محمود تم فيه اختصارها عبر الرسائل القصيرة والمتوسطة المدى 
 !).الإيميلات(و

 هـل أخـذت ، وقفة مع لهث الأنفاس وسعي الأبـدان في هـذه الحيـاة
الروح اليـسير مـن حظهـا في جـوف الليـل لتـسمو في سـجدة أو حـر 

  

      

  

١٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ًدمعة تعلـن عـلى اسـتحياء أن لا زال الحبـل ممـدودا مـع رب الأرض
 ً أم هناك دوما ما هو أولى من منافع متعدية ، والسماء

 فتـضيع الوسـطية بـين المتعـدي ، ٍنتشاغل بها من دون شـغل حقيقـي
ُ وكم هي لازمة تلك الوسطية عندما يصنع الفرد على عين ، واللازم

 .  وتنهض الأمة، الخالق لتتضح الرؤية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٦
  ذرة ضوء

   )٣( الرؤية 
يات الجميلة التي كانت تجتمع  و ما أكثر الأمس، على شاطئ النيل

 ...فيها العائلة كلها حول ضفافه الساحرة
 ، إن القمر يتبعنا حيث سرنا... انظري يا أماه-
 لـذا ،  والأرض هي التـي تـدور،  هو ثابت في مكانه، لا يا حبيبتي-

 .ِيتهيأ لك أنه يسير معنا حيث كنا
صيف المـاضي رأيتـه  لما سافرنا الـ،  أنا متأكدة أنه يسير معنا، لا..لا-

 ،  إنه يسافر إلى كل مكان في هذا الكون، عند البحر
 يا إلهي كيف يفعل ذلك في وقت واحد ؟

 .ً فلا سبيل لإقناع هذه الصغيرة العنيدة دوما، وتضحك الأم
ًو تخفت الضحكات شيئا فشيئا  ،  وتبتعد الـصور لكنهـا لا تتلاشـى، ً
 ).ذكريات (  عليها  نطلق، وتتكون لدينا ثروة إنسانية رائعة

 !  وتعلمت من المدرسة ومن الحياة ، ً كبرت كثيرا، كبرت الصغيرة
ً ولكنها ما اقتنعت يوما إلا أنه آيـة ، ًو علمت أن القمر ثابتا في مداره

  

      

  

١٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــن آيــات االله تعــالى ملــك لكــل البــشر ً أيــا كانــت عقيــدتهم أو ، ٌم
 ...  أو لغاتهم،  أو ألوانهم، جنسياتهم
 . هو من الإرث المشترك للبشرية كلها، سانٌهو ملك للإن

 تلك القيم الإنسانية والتي ما أوجـدتها الـشريعة ، و مثلك أيها القمر
 كحــب ،  ولكنهــا ضــبطتها ووضــعتها في إطارهــا الــصحيح، ابتــداء

 .الوطن والدفاع عن الأرض والمقدسات والتضحية في سبيلها
وك حمير حين خرج و من هنا يمكن قراءة مبادرة ذو نفر وكان من مل

فــيمن أطاعــه مــن قومــه لقتــال أبرهــة الحبــشي الأصــل لمــا أراد هــدم 
َالكعبة في عام سمي بعام الفيل الذي ولد فيه الحبيب صـلى االله عليـه  ِ ُ ُ ٍ

 .وسلم
 حــب المقــدس المتمثــل في الكعبــة ، ًأيــا كــان الــدافع وراء فعلــه هــذا

ن يتـسلط هـذا  أو الاستنكاف الذي تأبـاه الـنفس العربيـة أ، الشريفة
ــسانية، الحبــشي عــلى العــرب  ،  إلا إنهــا فطــر مركــوزة في الــنفس الإن

ًكانت الدافع أيضا وراء خروج النفيل بن حبيب الخثعمـي مـن بـلاد 
 .خثعم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٨
  ذرة ضوء

ِو لكـنهما هزمــا أمــام جــيش أبرهـة العرمــرم وتــم أسرهمــا واستــسلما  ُ
 عـزم  وناشدوه استبقائهما على قيد الحياة مقابل معاونته فـيما، لأبرهة

 .ًعليه بدلا من القضاء عليهما
ًو هنا حيث لا عقيـدة تمـنح حـب الـوطن والمقـدس امتـدادا يتجـاوز 

 وبـين ،  ينشأ الصراع بين حب الحياة مهما كانت صورتها، هذه الحياة
 ، الفناء دون المبدأ

 : حين يعبر عنترة عن ذلك ويسرف بقوله
  الحنظلٍلا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس
ِماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل ٍ. 

علينا ونحن نسعى كأمة تحمل إرث نبيها لدعوة البشر وبناء الإنسان 
ًأن نحــاول امــتلاك رؤيــة أكثــر وضــوحا ونــضجا تتناســب وسرعــة  ً

ــذكر ، التواصــل والاتــصال التــي يتــسم بهــا عــصرنا  فــلا ضــير أن ن
لقادة والزعماء الـشرفاء الـذين ونستشهد بقصص الأبطال والثوار وا

دافعوا عـن أوطـانهم ضـد المحتـل الغاصـب ورغبـة في إرسـاء الحـق 
ً انطلاقا من تلك القيم الإنسانية التي تجمعنا جميعـا ، والعدل والحرية ً

  

      

  

١٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

يـا ( والتي اشتمل عليها الخطاب القرآني الموجه لأمة الـدعوة ومنهـا 
ًاكم شـعوبا وقبائـل أيها الناس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـ

 )لتعارفوا
علينا ألا ننظر للحديث هنا كمقدمة لنتيجة حتمية تؤكـد التقـصير في 

 .ذكر المجاهدين والمصلحين والشهداء في الإسلام
ًو أن نتخلص شيئا فشيئا من تلـك الحـساسية المفرطـة عنـد الحـديث  ً

 ً وألا نفتعـل تناقـضا بينهـا وبـين الـولاء، حـول الأخـوة في الإنـسانية
 فالأمر في نظر علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، والبراء نحو عقيدتنا

 ، الناس صـنفان (: ًكان أكثر يسرا وبساطة حين قال لواليه على مصر 
 أخـــوك في ،  وإمـــا نظـــير لــك في الخلـــق، إمــا أخ لـــك في الإســلام

 )الإنسانية
عـلى بنـاء  –!  لكننا لا نملك الإحساس بهذه القـدرة -نحن قادرون 

ــ ــدهن ــالقول وح ــيس ب ــلام بالفعــل ول ــدعو للإس  ونحتــاج ، ماذج ت
ــاء علاقــات مــن الثقــة والاســتجابة مــع الآخــرين وأن  لترويجهــا لبن

ً أننا نملك جميعا أنماطا مختلفة ، نتلاقى معهم في النموذج الخاص بهم ً
 كـما أننـا نمتـاز ، من التنشئة والخبرات والأساليب المتغايرة في الحيـاة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٠
  ذرة ضوء

ـــالتفرد ـــا ب ـــدرات جميعن ـــدات والق ـــبعض في المعتق ـــضنا ال ـــن بع  ع
 ، ٌ وعليه فإن كلا منا يرى العالم بصورة مختلفة، والهويات

و لكي نـنجح في تـرويج هـذه الـنماذج علينـا قبـول الآخـرين وقبـول 
 دون أن نفقـد الإحـساس ، رؤيتهم للعالم والتعرف عليها واحترامها

 . بين أن نتفق معها كما وأننا لسنا مطال، بالذات والهوية والمعتقد
و تتميز إنسانية المسلم بتلك الشريعة الربانية التي وكـما سـبق تـضبط 
تلك القيم وتـضعها في إطارهـا الـصحيح وتبقـي عـلى المعنـى الكـلي 

 ومــن دونهـا تكــون حيــازة ، العميـق الممتــد للحيـاة في الــدار الآخـرة
 ، جزئية لمعنى الحياة

 . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
 
  

  

      

  

٢١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )٤( الرؤية 
    دعوى وبشرى

********** 
 ُسرت والقمر

 أعربي يا آنسة-
 أين تذهب وماذا تفعـل ،  مالها وللإعراب، قامت لا تلوي على شيء

 والأستاذ من أمامها والجدار من خلفها 
 أعرب ماذا يا أستاذ-
  ما محلها من الإعراب ؟، الواو هنا-

ــدة ــشماله، لا فائ ــدفتر ب ــه وال ــم بيمين ــة  القل ــة العلام ً ومــستعدا لكتاب
 .. ًالشهرية بناء على ما ستتفضل به من إجابة

 هـذا ،  وطالمـا أنـه سـيكون حبيبهـا الـذي لا يفارقهـا، حدثت نفسها
 إذن ، الصفر الوفي الذي ما خذلها في هذا الفن على وجـه الخـصوص

ً لعـل رقـما آخـر يـشفق عـلى حالهـا البـائس الآن ويقـترب ، فلتحاول
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  ذرة ضوء

 ..منها
 . يا أستاذ،  هذه واو الوصل ،نعم-

و بكل الدهشة والألم التي ربما جعلته في هذه اللحظـة يحـسد سـيبويه 
َعلى مفارقته لهذه الدنيا قبل أن يفجع بمثل ما فجـع بـه هـذا الأسـتاذ  ُِ ُ

 الآن 
 هـذه واو ، )يمكـن فيـه واو الهجـر معلـش ( وصل ماذا يا آنـسة ؟ -
  اجلسي، المعية

بيثة من مراهقات الثانوي ويبدأ الغمـز و يضج الفصل بضحكات خ
واللمز وتصبح العبارة ملازمة لها وبكل الدلالة والميوعة يتندرن بهـا 

لم تدرك عـلى وجـه ) هذه واو الوصل يا أستاذ (عليها من حين لآخر 
ــم بلغــت درجــة  ــا وك ــي صــبغت وجنتيه ــوان الت ــد كــم الأل التحدي

لذي ما كـان بينـه حرارتها وهي تتوعدهن وتحاول أن تلصق بالمقعد ا
 فأنى لهذه المـشاغبة بالاسـتقرار مـن بدايـة اليـوم ، ًوبينها ألفة يوما ما

ً ولكنهـا مــن الآن فـصاعدا فهـي في حالـة مــن ، الـدراسي إلى نهايتـه؟
ًالبيات شتويا كان أم صيفيا  فالأولى الحفاظ على حيـاة هـذا ،  لا يهم، ً

  

      

  

٢٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 جـــراء الأســـتاذ فـــلا تداهمـــه أي صـــدمات عـــصبية أو نفـــسية مـــن
 ولئن كان موت المرء وهو في سبيل االله ومـنهم ، مشاركتها في حصته

المعلم بالطبع من حسن الخاتمة ولكـن لا داعـي أن يكـون ذلـك عـلى 
 .يديها

ويبدو أنها قررت فرض حظر تجول على إبـداعها في هـذا الفـن حتـى 
 استمر معها ثلاث سنوات من الـصف الأول إلى ، على ورق الإجابة

سـنوافيكم ( فما كان لهـا مـن إجابـة عـلى أسـئلة القواعـد إلا  ، الثالث
ُرحمـة منهـا وشـفقة أن يـصاب مـن تقـع ) ًبالإجابة تباعـا إن شـاء االله  ً

 . ورقتها بين يديه بمثل ما أصيب به هذا المعلم
ــيم الفتيــات المراهقــات ــيم يبــيح للرجــال تعل ــن نظــام تعل  ، ٍو آه م

 وقـد ،  المـساواة وإلا فـلاوالمعلمات في مدارس البنين وهكـذا تكـون
يتسع نطاق الاختلاط فيبلغ مرافقة الأولاد للبنات في الفصول حتى 

 وكل هذا العدل ، ُالثانوي وبخاصة فيما يعرف بنظام التعليم الخاص
تحــت ظــل مؤســسة عريقــة رضــيت لنفــسها أن تكــون مهمتهــا ! 

، ً كــم كــان يحفظهــا والــدها دومــا، قبــل التعلــيم! وشــعارها التربيــة 
 )وزارة التربية والتعليم ( اسمها 
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َ أو تقـع ،  وكـم تحتـاج مـن جهـد وبـذل، و ما أعظـم التربيـة وشـأنها
مسؤوليتها عـلى المـرأة والرجـل في اعـتماد الـصلاح عنـد اختيـار كـل 
ٍمنهما للآخر بكل مـا تـشمل هـذه الكلمـة مـن معـان وقـيم وأخـلاق 
! ف وتقارب وتفاهم وذوق ومشاعر ومساحات الاتفاق والاخـتلا

ــة إلى أعــلى  ــة التربي ــل عملي ــة لتفعي ــات المطلوب لرفــع ســقف الإمكان
 مستوى ممكن من الجودة والضمان ؟

 هل هناك أطراف أخرى يقع عليها قدر من هذه المسؤولية ؟
ربنا هب لنا مـن أزواجنـا وذرياتنـا ( ًيتأمل المرء طويلا في قوله تعالى 

 ، متـدة في هـذه الـدنيا وهل سيـشهد المـرء ذريتـه كلهـا الم، )قرة أعين 
ُوما أعجب قول الحبيب صلى االله عليـه وسـلم حيـنما سـئل عـن أول 

 ،  أتراه كان زواج عبد االله من آمنة ؟ كـان لـه إجابـة أخـرى، بدء أمره
أنـا ( تحدد الكثير من المعالم على طريق بناء هذه الأمة وتوضح الرؤية 

رج منهـا نـور  ورأت أمي أنـه يخـ،  وبشرى عيسى، دعوة أبي إبراهيم
 )أضاءت منه قصور الشام 
 ُأيكون للتربية قبل وبعد ؟

  

      

  

٢٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًو الدعاء في كتاب االله تعالى ليس مختصا بمراحل عمرية محـددة لكـل 
حتـى إذا (  اللهم إلا مـا كـان في قولـه تعـالى ، فئة ما يخصها من أدعية

 )بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
ً وتحديـدا مـا كـان ، عمـرفما الذي نستمده من تحرر الأدعية من قيد ال

ــة ــصلاح الأولاد والذري ــصا ب ــورة ، ًمخت ــة الإحــساس بخط  إلا تنمي
 فيعمــد القــرآن إلى ترســيخ هــذا الإحــساس في أعــماق هــذا ، التربيــة

 .الكائن البشري منذ نعومة أظفاره
و قد يلتزم المسلم بالفعل الدعاء حتى من قبل أن يتـزوج ولا يـرضى 

ب صلى االله عليه وسلم عند الاختيـار بالمواصفات التي حددها الحبي
 ويجتهــد قــدر الاســتطاعة في اســتيفاء مــا عليــه مــن اســتكمال ، ًبــديلا

مكونات المحضن التربـوي الأول قبـل تـشريف هـذا المولـود الرائـع 
 .لهذه الدنيا
 كيـف ،  للمجتمـع،  وماذا بعـد خروجـه للمحـضن الأكـبر، و لكن

م والمجتمـع قـد اعتمـد ستسير العمليـة التربويـة في سلاسـة وانـسجا
مفاهيم وثقافات تحتاج إلى الكثـير مـن الفـرز والمراجعـة والمرونـة في 

ُ فلا يرفض الاختلاط على إطلاقه حتى إن الأرحـام ، التقبل والتغيير
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٦
  ذرة ضوء

ًلتقطع استنادا لحرمة الحوار تماما بين الرجل والمرأة ً  فلا تعرف المرأة ، ُ
 وتغلـق سـماعة ، والخـالأبناء عمومتها ولا يصل الرجل بنات العـم 

 ولا ، ِالهاتف لمجرد أن المتصل رجل ومـن أجابـت امـرأة أو العكـس
ًيقبل على إطلاقه أيضا فتعج به مؤسسات التربية والتعليم ُ ،  
 عنـدما ، فأي تربيـة نقـدمها لأمتنـا ونـساهم بهـا في اسـتعادة مكانتهـا

طلـق يضطرب مفهوم التعامل بين الرجل والمرأة مـا بـين التحـريم الم
ــما قيــد أو شرط، وبــين الإباحــة المطلقــة ــدفعنا لنتــسائل ،  دون  ، ممــا ي

 ًأنحن حقا نمتلك رؤية واضحة حول التربية ؟ 
  

  

      

  

٢٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )٥( الرؤية 
َ  ولد الحبيب صلى االله عليه وسـلم في عـام الفيـل ِ  وكانـت إرادة االله ، ُ

سبحانه وتعالى بإهلاك جيش أبرهـة الحبـشي عـن آخـره فـلا يتـسلط 
 رغـم ، نصارى على رمز التوحيد المتمثل في الكعبة الـشريفةهؤلاء ال

ــرب  ــؤلاء الع ــن ه ــن دي ــون خــير م ــترض أن يك ــن المف ــنهم م أن دي
 و لكن هل وصلت نسبة الشرك فيهم إلى مئة بالمئة؟  ، المشركين

كانت العرب قبل الإسلام عـلى الحنفيـة الـسمحة ملـة إبـراهيم عليـه 
ك وحملهــم عــلى عبــادة  وكــان أول مــن أدخــل فــيهم الــشر، الــسلام

 حين خـرج مـن مكـة في بعـض ، ّالأصنام عمرو بن لحي جد خزاعة
ًشأنه فوجد العماليق أبناء سام بن نوح يعبدون الأصنام فسألهم صنما 

َ فقدم بـه إلى مكـة ونـصبه وأمـر النـاس بعبادتـه ،  فأعطوه هبل، منها ِ
 !. واستخف قومه فأطاعوه ، وتعظيمه

ــت في العــرب بق ــت و لكــن بقي ــزمن ظل ــع ال ــل م ــت تق ــة وإن كان ي
 تـؤمن ،  سائرة على نهج الحنيفيـة الـسمحة، متمسكة بعقيدة التوحيد
 وتكره ما اسـتحدثه العـرب مـن عبـادة ، بالبعث والنشور والحساب
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٨
  ذرة ضوء

الأوثان وضلالات الفكر والرأي كقس بن ساعدة الأيـادي وبحـيرا 
 .الراهب
انع والحـاجز القـوي َ أمثل هؤلاء على قلة عددهم كانوا هم المـ، تُرى

الذي حال دون إهـلاك العـرب واستئـصال شـأفتهم عـلى يـد أبرهـة 
 وجيشه ؟

( ًو من قبل كان هؤلاء القلة أيضا هم من آمن مع نوح عليـه الـسلام 
َ وبهم حفظ التوحيد على هذه الأرض، )وما آمن معه إلا قليل  ِ ُ. 

يـرى أنـه لا إن الفرد منا قد يستقل في أحيان كثيرة عمله وما يقدمه و
 مـع رغبتـه ، شيء وبخاصة عند المراحل العصيبة التي تمـر بهـا الأمـة

 ومـا عليـه في هـذا ، الحميمة أن برى ولو النذر اليسير من ثمرة عمله
 فـلا نـصر ، )وأخرى تحبونها نـصر مـن االله وفـتح قريـب ( من حرج 

ً فيلفـه اليـأس والـشك هـل حقـا مـا ، ٌيراه ولا فتح يلوح له في الأفـق
ًديه من عمل يسير يمكن أن يضاف إلى رصيد هذه الأمة يوما ما ؟يؤ ُ ٍ 
فلولا كان من القرون مـن قـبلكم أولـو بقيـة ينهـون عـن الفـساد في (

 )ًالأرض إلا قليلا من أنجينا منهم 

  

      

  

٢٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

فأصــحاب الــدعوة إلى ربوبيــة االله وحــده ( يقــول صــاحب الظــلال 
 هم صـمام ، هوتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدنيونة لغير

 وهذا يبرز قيمـة كفـاح المكـافحين لإقـرار ، الأمان للأمم والشعوب
 إنهـم لا ،  الـواقفين للظلـم والفـساد بكـل صـوره، ربوبية االله وحـده

 إنما يحولون بهـذا دون أممهـم ، يؤدون واجبهم لربهم ودينهم فحسب
 ) واستحقاق النكال والضياع ، وغضب االله

دعوته حية في أعصابه متوهجة في ضـميره إن المسلم الذي يشعر بأن 
 هـو ، تجري في دمائه وتنقله مـن الراحـة والدعـة إلى الحركـة والعمـل
 في بــسمته ، مــن تحــس إيمانــه بدعوتــه في النظــرة والحركــة والإشــارة

 هي المرآة التي إن عكست فلا تدري مـا ،  هي حزنه وفرحه، ودمعته
 .تراه أظاهره أم باطنه

ًيـة يمـضي بهـا قـدما قـد عـرف طريقـه مهـما هو وحده مـن يملـك رؤ
 في الأفــق البعيــد شــعاع مــن أمــل لا يــراه ، احلولــك الظــلام واشــتد

ً رويـدا رويـدا ،  ينسج حولـه أشـعة أخـرى،  يلملمه بين كفيه، سواه ً
 . فيضئ الكون كله، تخترق هذا الظلام

 !.ُو ما بين الفجر وإشراق الشمس تقسم الأرزاق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٠
  ذرة ضوء

   )٦( الرؤية 
 " أن المعجزات هـي " أعلام السنة المنشورة "الحكمي في ذكر حافظ 

وذهـب ابـن . "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة
 : أن الأولى عدم ذكرها لشيئين"الجواب الصحيح"تيمية في 
 لفظـة المعجــزات مـن ألفــاظ التـي طلــع عليهـا أهــل الكــلام : الأول

 مــن لــسان الــسلف وأهــل الفلــسفة وليــست مــن لــسان الــشارع ولا
 .يرحمهم االله

ُ والتحـدي لا يقـصد في ،  أن لفظـة معجـزة يـراد بهـا التحـدي: الثاني
َ فما كل آية نزلت قصد بها التحدي، ًآيات النبيين دائما ِ  فالقرآن كثـير ، ُ

 وهكذا يقال عـن غيرهـا مـن ، ُمن آياته لم يقصد بها التحدي للعرب
 لم يكن من باب ، الله عليه وسلمالآيات كنبع الماء من بين يديه صلى ا

 .  وإنما كان من باب الحاجة، التحدي
 "ُو يستعاض عن لفظة معجزة ومعجزات بما جاء في كتاب االله مثـل 

 ." البراهين ،  الآيات، البينات
 فلا يستغرب موقف محمد الغزالي في عدم إقراره ، ًو بناء على ما سبق

  

      

  

٣١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 عليه وسـلم وذكرهـا لإرهاصات وقعت عند ميلاد الحبيب صلى االله
 ، البيهقي في سننه مـن سـقوط أربـع عـشرة شرفـة مـن إيـوان كـسرى

 وتهـدم الكنـائس حـول بحـيرة ، وخمود النـار التـي يعبـدها المجـوس
 . كما أورد ذلك صاحب الرحيق المختوم، ساوة بعد أن غاضت

 بل إن المتتبع لـسيرة ، و الحقيقة أنه ليس الغزالي وحده من أنكر ذلك
 صلى االله عليه وسلم لا يكـاد يعثـر مـن بـين العلـماء عـلى مـن الحبيب

ًأشار إلى ذلك أصلا فـضلا عـن الإقـرار بـه أو حتـى التوقـف عنـده ً ، 
فلـم يــذكر ذلــك ابـن القــيم ولا الأمــام محمـد بــن عبــد الوهــاب ولا 

 .البوطي ولا الصلابي
فما كان ميلاد الحبيب صلى االله عليه وسلم تحدي لهـذه البـشرية وإنـما 
ــة لهــم وإخــراج مــن  رحمــة مــن الخــالق ســبحانه وتعــالى بهــم وهداي

 .الظلمات إلى النور
نعم كان هناك خصائص للرسول عليـه الـصلاة والـسلام مـن جهـة 
ًكونه نبيا مرسلا كحادثة شق الصدر وكما وقع لإبراهيم عليه السلام  ً
 لما أنجاه االله تعالى من النار وكما كـان الفـداء لإسـماعيل عليـه الـسلام

 . والكثير مما وقع للرسل والأنبياء
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٢
  ذرة ضوء

ُقد يحتـاج الكـافر لهـذا النـوع مـن التحـدي لعلـه يحـدث لـه شيء مـن 
الصدمة التي يتوقف عنـدها ويعيـد التفكـير مـن البدايـة في أمـر هـذا 

 .الكون وخالقه كما وقع عند انشقاق القمر
ــه تعــالى  ( ًأيــضا بعــض الحــوادث التــي يمكــن فهمهــا في ســياق قول

ًلذين أوتوا الكتـاب ويـزداد الـذين آمنـوا إيمانـا ولا يرتـاب ليستيقن ا
الــذين أوتــوا الكتــاب والمؤمنــون وليقــول الــذين في قلــوبهم مــرض 

 ،  كحادثــة الإسراء والمعــراج، )والكــافرون مــاذا أراد االله بهــذا مــثلا 
فقد كانت قبل الهجرة ليميز االله تعالى الصف المؤمن والـذي سـيعول 

 . هذه الدولة الفتية من الصف المنافقًعليه كثيرا في بناء
ــذا كوقــوع البراكــين  ــوادث الممتــدة إلى زماننــا ه ــير مــن الح و الكث
والزلازل والأعاصـير المـدمرة والأمـراض التـي لم تـشهدها البـشرية 

 واللافـت للنظـر أن مثـل هـذه الأحـداث لا يلبـث المـسلم ، من قبـل
 وشـحنات تدفعـه ًطويلا حتى يتبين الكثير مما تحمله من فوائد وعـبر

لمواصــلة البحــث والتنقيــب مــع إيمانــه التــام بقــدرة الخــالق ســبحانه 
 .وتعالى

 وإنــما دفعــه ، فتعبيــد العقــل لخالقــه لا يعنــي بالــضرورة تعجيــزه

  

      

  

٣٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 يحميه سـياج مـن الإيـمان والإذعـان ، لاستكشاف ما وراء الأحداث
 . لقدرة االله تعالى فلا يشطح أو يبحث فيما لا طائل من ورائه

 لكن ما بال العقل المسلم الذي استسلم صـاحبه طواعيـة الله تعـالى و
ولتلــك الآيــات البينــات والبراهــين والحجــج التــي لا تعطــل عمــل 

 بــل إن الكثــير منهــا قــد تــضمن الــدعوة للبحــث والتفكــر ، العقــل
واحترام هـذه الجارحـة وإنزالهـا منزلتهـا التـي مـن أجلهـا خلقهـا االله 

 وفي عـصر ، )ض فانظروا كيف بـدأ الخلـق قل سيروا في الأر( تعالى 
المعلومات وثورة الاتصالات يرصد المرء بعـض الظـواهر التـي تثـير 

 بـل قـد يـصل ،  لـيس عنـد العامـة فقـط، القلق على حال هذا العقـل
 فمــن ســائل عــن جــواز الحــج عــن ، الأمــر حتــى إلى طبقــة المثقفــين
 عنـد جبـل  إلى مصدق بخـروج الناقـة، الحبيب صلى االله عليه وسلم

 إلى متطـوع بنـشر ،  التي جاء ذكـر خروجهـا في آخـر الزمـان، الصفا
 والتوعـد ، ًورقة فيها الكثير من الطلاسم خوفا من الإصابة بـالأذى

 إلى قنـوات فـضائية للتفـسير ، بإلحاق الضرر لمن يتكاسـل عـن ذلـك
 ، بالساعات للرؤى والأحلام وأضغاث الأحلام وأحاديـث الـنفس

ر فيها الحديث عن العبد الصالح وإلقائـه الـسلام وأنـه إلى مجالس يثا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٤
  ذرة ضوء

 ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة عنــد تــصديق ، !لا زال عــلى قيــد الحيــاة 
الكثير من الناس لما تتردد عن العثور على جثة الصحفي الـذي أسـاء 

ً مقتـولا أو مخنوقـا، برسمه للرسول عليه الصلاة والـسلام  ومـوت ، ً
 بين ظهرانينا من يـرى أن هـذا زمـن العزلـة  ولا زال، ملكة الدنمارك

 .وما علينا إلا انتظار المهدي ليأتي ويخلصنا مما نحن فيه
فـإذا كــان مولـد الرســول صـلى االله عليــه وسـلم وهــو أعظـم حــدث 
ًشهده الكون قد أتى سلسا سهلا هينا لم تصاحبه خوارق أو أحـداث  ًً

و ما ، ل ذلكًيعجز العقل عن تفسيرها وقد كان خليقا أن يصاحبه ك
صــاحبه إلا مــنهج يــربي عقليــة مــن آمــن بــه عــلى الحجــة والبرهــان 

 .والدليل
 وإن كنا ، إن كنا لا ندري أننا في مرحلة ضعف وتخلف فتلك مصيبة

 ولكـن مـاذا لـو أضـيف إلى ، لا ندري أننا لا نـدري فالمـصيبة أعظـم
ًذلك أننا لا نـدري أيـضا أننـا نـبرر مـا نحـن عليـه بعـدم القـدرة عـلى 

 ونحقــق في عــالم ، مواجهــة الواقــع ونقفــز عــلى الكثــير مــن المراحــل
الإشـاعات وتـصديقها واسـتدعاء  ! "اخـتراع"الأحلام والأوهام و

 فعقولنا لا تـستوعب اسـتمرارية ،  علامات آخر الزمان"بعض من"

  

      

  

٣٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ألــوان مــن الانتــصارات التــي لا ، الــزرع حتــى وإن قامــت القيامــة
ُل قـد تـشربت وأشربـت خطـاب يمكن بحال أن تصدر إلا عن عقو

 ."ثقافة الانتظار"كان محوره وأوله وآخره يدور حول 
الكثير من الدعاة يتردد في خطابهم الخجـل الـشديد الـذي سيـصيب 
المسلم إذا واجه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وقد تـرك 

 ،  حتى أن لحم وجهه قد يتساقط من شـدة ذلـك الخجـل، أداء السنن
مــاذا عــن حــال مــن تــرك طريقــة ومــنهج القــرآن في التفكــير ولكــن 

 والتحليل والحوار وتقبل الأحداث والتعامل معها ؟
ًو إذا فقد العقل قوته وصار تبعا لكل من لـن يغنـي عنـه مـن عـذاب 

 ومن عـذاب االله تعـالى في ،  فأي حرية ننشدها في الدنيا، االله من شيء
 الآخرة ؟ 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٦
  ذرة ضوء

   )٧( الرؤية 
دية تعــصف بعــدد مــن الأسر مــن بنــي ســعد بــن بكــر   أزمــة اقتــصا

تــضطرهم للنــزوح إلى الحــضر والتــي مــن عــادة أهلهــا أن يلتمــسوا 
ًالمراضع لأولادهم من أهل البادية حرصا منهم عـلى تنـشئة الـصغار 

! في أجواء نقية وبعيدة عن الأمراض والـضوضاء وعوامـل التلـوث 
 .والتي قد تحفل بها بيئة الحضر

 والفقـر يحوطهـا ، الجوع يشتد بها وبزوجهـا وأولادهـا و، ماذا تفعل
 ،  هذا هو الواقع الذي عليهـا أن تقبلـه وتتعامـل معـه، من كل جانب

 والخـير ، ومن ثم تفكر بطريقة صـحيحة للخـروج مـن هـذه الأزمـة
 فــرغم التعــب والنــصب تخــرج مــع قومهــا ، ًدومــا في لــزوم الجماعــة

ًبــا للــرزق وســد الحاجــة ًتلــتمس رضــيعا يكــون بفــضل االله تعــالى با
 .والفقر

و لكن الموارد المتاحة منخفـضة إلى حـد لم تتوقعـه ممـا يـشكل أمامهـا 
 . وكم من المال ستقدم،  فما عساها أم اليتيم أن تصنع، أزمة أخرى

ًو الفطـر الــسليمة النقيــة القريبــة مـن التوحيــد وإن لم تعــاصر نبيــا أو 

  

      

  

٣٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًرسالة يكون التفاؤل دوما ملازما لهـا دو و (ن تكلـف في الاسـتدعاء ً
 واالله ، ًاالله إني لأكــره أن أرجــع مــن بــين صــواحبي ولم آخــذ رضــيعا

ومـن هنـا يكـون التعامـل الإيجـابي ) لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه
 ، مع الأزمة وكيفية تحويلها إلى فرصة

 أَيكون التشاؤم طارئ غير محمود على الفطر النقية؟
م شريـك الحيـاة ورفيـق الـدرب لهـذه ًو يزيد الموقف دعما وقـوة تفهـ

 فلــيس الــشأن لمــن يكــون ، المنهجيــة مــن التفكــير التــي تتبعهــا المــرأة
 إنما المـصلحة العامـة هـي صـاحبة المقـام ،  للزوج أم للزوجة، القرار

لا عليـك أن (ًالرفيع ويتبوأ القرار الصحيح مكانته أيا كـان مـصدره 
  ،) عسى االله أن يجعل لنا فيه بركة، تفعلي

فــما مــن شيء يجلــب البركــة والــنماء بــأمر االله تعــالى أكثــر مــن التــآلف 
ً ومـا مـن شيء ينـسفها نـسفا مثـل ، والتواضع للـرأي الآخـر وقبولـه

 .التشاحن والبغضاء والتعصب للرأي وأحادية النظرة
لقــد أوتيــت حليمــة وزوجهــا مــن الحكمــة ورجاحــة العقــل وقــوة 

اسـتفراغ الوسـع في ذلـك ممـا التوكل على االله بعد الأخذ بالأسباب و
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٨
  ذرة ضوء

انعكس على ترابط هذه الأسرة واستقرارها رغم الأزمة الاقتـصادية 
ً وكثـيرا مـا يكـون التغيـير في الأوضـاع الماديـة ، الخانقة التي عاشـتها

ًللأسر سببا في تفككها بل وانهيار هذا الميثاق الغليظ تماما ُ مما يـشعر ، ً
 وكــل ، االله عليــه وســلمالمـرء أن كــل حــدث في ســيرة الحبيــب صــلى 

شخصية تظهر على مسرح الأحـداث لتـستحق الكثـير مـن الوقفـات 
 ســواء كــان هــذا قبــل أو بعــد بعثتــه صــلى االله عليــه ، وطــول التأمــل

 .وسلم
 إلا انــه لــيس عــلى الــدوام هــو ، فلــئن كانــت الحكمــة ضــالة المــؤمن

 .  فخذها ولا تخف،  ومن حيث أتتك، مصدرها الوحيد

  

      

  

٣٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )١(  الحبيب نظرات في نصرة
ًشيئا فشيئا [  ًوسـتكون قـادرا بـإذن االله عـلى أن ... ًسـتكون شـيئا... ً

 ) ] لا أستطيع ( من أمام كلمة ) لا(تزيل حرف 
ــة مثــل كــل الأشــياء الرائعــة د(  عبــد االله صــالح . اقتبــاس مــن رواي

 )العريني
من حقنا أن نفرح وأن نلملـم بـين أيـدينا خيـوط الـضوء المنبثـق مـن 

ٍليل الحالك والذي حتما يسبق كل فجر جديدظلمة ال ً... 
من حقنا أن نستبشر ونمنح الأمل الفرصة تلو الأخرى ليتبوأ مكانـه 

 ...ً فما كان اليأس يوما خير صاحب، في حياتنا
( ُمن حقنا أن نبشر وليس على الدوام ننـذر وفي هـذا نتبـع ولا نبتـدع 

 ) ًرسلا مبشرين ومنذرين 
ئل والــدعوات إلى المقاطعــة وســحب الــسفير إن الملايــين مــن الرســا

 وتخــصيص ، والتجــاوب مــع نــبض الأمــة مــن قبــل الملــك والأمــير
البرامج على الفضائيات وتعليق العامـة والـدعاة والعلـماء والتفاعـل 
ًمع صياغة الرسائل فضلا عن جهود فرديـة سـبقت وقـدمت الفعـل 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٠
  ذرة ضوء

 ...قبل القول وأشعار ومشاركات وخواطر
 أن نعيش ولـو للحظـات في هـذا الفـرح أن هـذه ، من حقنا أن نفرح

الأمة فيها الكثير والكثير من الخير والرغبة الصادقة في العمـل وأنهـا 
 ...لا تعدل بهذا الدين الكون وما فيه

من حقنا أن نفرح ونستشعر نعمة االله علينا أنه ما من بلاء إلا وورائه 
رصـة لتتفجـر من المـصالح والمنـافع مـا يـصقل الإنـسان ويمنحـه الف

ًطاقاته المكنونة ويتعرف على قدراته التـي تاهـت بعيـدا عنـه في زحمـة 
 ويستعيد دفء العلاقة بينه وبين إسلامه والتي تتعـرض ، هذه الحياة

 .إلى الرتابة من حين لآخر
و ما أجمل أن يقودنا هذا الفرح إلى لون من ألـوان التفـاؤل المستبـصر 

 قدمناه نصرة للحبيب صلى االله عليه  فنقف ونعيد النظر فيما، المستمر
 .وسلم وما يمكن إضافته أو حذفه أو تعديله أو تقويمه

فنصرة الحبيب صلى االله عليه وسـلم لا تخـصيص فيهـا ولا تنـصيص 
 أو هي للطائع فقـط ، على أنها لجماعة دون أخرى أو شعب دون آخر

 !ومن منا قد خلا ! دون العاصي وصاحب الذنوب 

  

      

  

٤١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ثـم أورثنـا الكتـاب ( ن الوراثة للكتاب والسنة للكل و ما هذا إلا لأ
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومـنهم مقتـصد ومـنهم 

 وبالتبعية فالذود عن كتاب االله تعالى ونبينا محمـد ، )سابق بالخيرات 
 وهكذا فقه أبي محجن ، صلى االله عليه وسلم هي مسؤولية كل مسلم

 !.الثقفي 
صرة الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم نحتـاج إلى حـذف في مسيرتنا لنـ

 وأن نعدلـه وفـق مـا ، التعميم في الدعاء بـالهلاك عـلى كـل الـشعوب
 فـلا ، نتميز به من وسطية لأننا شهود االله في الأرض على باقي الأمم

بد من العـدل في الرضـا والغـضب والتقيـد بـما تعلمنـاه مـن رسـولنا 
 أمـا ، فقـط)  ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل( صلى االله عليه وسلم 

 فماذا نفعل بهلاكهـم وقـضائهم ، الباقي فلهم الدعاء بالهداية والرحمة
  ، على الكفر

 ، يا ليت شعوب العالم كلها تدين الله تعالى بالتوحيد وتتنعم بالإسلام
 .وأي نصرة نقدمها للحبيب صلى االله عليه وسلم

ِإنــما بعثــت لأتمــم مكــارم  ( في نــصرته لا بــد أن ننــصر مــا أتي بإتمامــه ُ
 فنتقيــد ونترفــع بمفرداتنــا عــن كــل مــا يخــدش الأدب ، )الأخــلاق 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٢
  ذرة ضوء

 في زمان أصـبح للرقـي ،  لأننا الأمة الأكثر رقي بالأخلاق، والذوق
  ، معايير أخرى

 وإلا فـبماذا ، ًو أن لا نطالب مـثلا برسـومات تهـين الـصليب ونحـوه
 . تميزنا عنهم

 لا يختلــف عــلى ذلــك اثنــان ولكــن إلى متــى  ،المقاطعـة لهــا أثــر فعــال
ــل  ــور إلى الفع ــل ولا تتط ــدنا في نطــاق رد الفع ســتبقى محــصورة عن

ومـا وقـع ) بل مكر الليـل والنهـار (  فالقوم لن يكفوا عنا ، والمبادرة
 ،  فهل ستتوقف المقاطعـة بانتهائـه، منهم من هذا الأذى سينتهي يوما

  فإلى متى ؟ ، فإذا ما عادوا عدنا
 بمحاولة إنتاج ما ،  لماذا لا تكون القاطعة مقاطعة إيجابية ومستمرةو

نستورده منهم ولنبدأ بأبسط الأشياء مهما كانـت صـغيرة ولا نـستقل 
 كــما فعلــت هـذه الــسيدة المــصرية والتــي تعــيش في ، جهـدنا في ذلــك

الدمام في مجمع سكني يضم الكثير من العرب والأمريكـان ولمـست 
وع من الحلـوى الأمريكيـة والتـي تبـاع بـأكثر مـن إقبال العرب على ن

ِثمنها المعتاد والمال في النهاية مآله لغير المـسلمين ولأنهـا كانـت تجيـد 
 بحثت عن طريقة صناعتها مـن ، فنون الطهي وتتعامل مع الانترنت

  

      

  

٤٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ثـم قامـت ، ًعشرت المواقع وحاولت وأضافت وإلى أن أتقنتها تمامـا
 .هن كيفية صناعتهابدعوة جارتاها وقامت بتعليم

عرفت بقدراتها البسيطة والتي لم تستقلها أو تهون منهـا كيـف تنـصر 
 .الحبيب صلى االله عليه وسلم

 ، و عليــه فــنحن بحاجــة إلى تعــديل هــذه الأزمــة ونحولهــا إلى فرصــة
وفي هذا كان الاقتراح الرائع من فضيلة الشيخ سلمان العـودة بإنـشاء 

 وهنـا ، بيب صلى االله عليه وسـلمقناة فضائية متخصصة في سيرة الح
نحــن بحاجــة إلى نظــرات نتــساءل عــلى إثرهــا عــن المحتــوى الــذي 

 من خلاله تدعو للـسنة وتـشرح الـسيرة وتـدعو ، ستقدمه هذه القناة
 تــستلهم روح العــصر وتــسير عــلى هــدي ، إلى الإســلام عــلى بــصيرة

 وأن دعوتنــا عالميــة ، الــسلف دون إهمــال لرؤيــة وأعــمال الخلــف
 . ست محليةولي

فبجانب البرامج الوعظيـة أو المقدمـة بطريقـة أكاديميـة ومحـاضرات 
ومسابقات لو كان هناك برنامج مـصور في بيـت أو محـل عمـل أحـد 
المسؤولين عن التعليم من مختلف البلاد الإسـلامية ومناقـشة ـوضاع 
التعلــيم في بلادنــا وكيفيــة تطويرهــا والنهــوض بهــا واعــتماد أحــدث 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٤
  ذرة ضوء

اولة التواصل مع الحكومات ورجال الأعـمال للإنفـاق التقنيات ومح
ًوالاسـتثمار في هــذا المجــال والــذي يعــد رافــدا قويــا في مجــال التنميــة  ً ُ

 فتكون لجان تطوير التعليم وفق رؤى إسـلامية عربيـة مئـة ، البشرية
 .بالمئة

 !َأو ليس في هذا نصرة للحبيب صلى االله عليه وسلم ؟
ــبرامج مو ــذه ال ــل ه ــت مث ــو كان ــي ل ــصانع والت ــة لأصــحاب الم جه

تتخلص من نفاياتها على نحو يلوث البيئة والمياه والتي هي عماد هذه 
ّ ولمـا ،  للبحث عن طرق أخرى للتخلص من هذه المخلفـات، الحياة

 ، تحمل هذه البرامج الصبغة العالمية والإتقان في التـصوير والإخـراج
 ، عالم كلهفتكون الدعوة للمحافظة على البيئة على مستوى ال

َأو لـيس في هـذه نــصرة لـسنة الحبيــب صـلى االله عليــه وسـلم ودعــوة 
للدين الذي يحث على احترام البيئة وصيانتها من أجـل أن ينتفـع بهـا 

 .ًالبشر جميعا
ًو لو كانت برامج من داخـل محـلات تجـار الأعـشاب مـثلا ليتقـدموا 

م شركات بأعشابهم وخبرتهم ويتعاونوا بأموالهم مع الأطباء وتتبناه

  

      

  

٤٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

الأدويـة فتــتم صـناعة الكثــير مــن الأدويـة صــناعة محليـة تغنينــا عــن 
استيراد الأدوية مـن الغـرب الـذي يـشتري هـذه الأعـشاب بـأبخس 

 ، الأثمان ويعيدها إلينا كعلاجات بأبهظ الأثمان
و لـو تقــدمت ســيدات ممــن يـتقن فــن التجميــل وقــدموا خــبرتهن في 

 ذلــك المــرأة العربيــة صــناعة مستحــضرات التجميــل وفنونــه فتــتقن
 وتستغنى عـن -ً وليس مطلوبا منها ذلك -المسلمة والتي لن تتخلى 

َأو ليس في هذا نصرة  ،  بل وندعو نحن إلى إنتاجنا المحلي، الاستيراد
 .للحبيب صلى االله عليه وسلم

 فـلا ، و لو كانت نفس الـدعوة لأصـحاب مـصانع الغـزل والنـسيج
 ! الصلاة نحتاج إلى استيراد حتى سجاجيد 

لو بثت القناة برامج إرشادية لشركات السياحة وكيفية تطويـع علـم 
َأو لــيس في هــذا نــصرة  ، الآثــار والدرايــة بــه في الــدعوة لهــذا الــدين

 للحبيب صلى االله عليه وسلم ؟
و لو اهتمت القناة بأخبار الرياضة والرياضيين وقدمت لهـم دورات 

 في الـــدعوة للإســـلام تدريبيـــة في كيفيـــة اســـتغلال هـــذه الرياضـــة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٦
  ذرة ضوء

 والبنـاء ، وتصحيح صورته وبخاصة عند السفر للمباريات الدوليـة
على الإنجاز الذي تم في دورة التـضامن الإسـلامي الرياضـية الأولى 

 ،  وأشهر فيها ثمانية رياضيين إسـلامهم، والتي أقيمت هنا في المملكة
 ومنتخــب أذربيجــان ، مــنهم مــدرب منتخــب ماليزيــا للكاراتيــه

 وعــضو اللجنـة الدوليــة لحكـام كــرة الـسلة ولاعبــان مــن ، لـروسيا
 . ورياضيون سودانيون من الجنوب، منتخب تشاد للكاراتيه

و لو كان هنـاك اهـتمام بالنـشيد الإسـلامي عـلى كافـة ألوانـه وإعـادة 
النظر في الموسيقى وما يصاحبها من كلـمات وهـل تبقـى محرمـة عـلى 

 وإلا فـما الموقـف ، لماء فيهـا أقـوالإطلاقها وهي من الأمور التي للع
حــين يمــن االله تعــالى بفــضله علينــا بمنــشد مثــل ســامي يوســف 

 يحار العقـل ، الإنجليزي والذي يجيد سبع لغات ويقدم فيديو كليب
في روعة تصويره ورقي كلماته وسحر لقطاته وهو يصور الفيـديو في 

ف  فيـصور رجـل الأعـمال والعـاز، لندن واسـطنبول والهنـد ومـصر
والمعلم والفنـان التـشكيلي الـذي يـدعو إلى الإسـلام بخلقـه وحـسن 
ــسأله  ــدعو إلى االله الواحــد الأحــد وت ــأربع لغــات ت ــه ب ســمته وكلمات

 وتدعو من خـلال ، الثبات على هذا الدين وطلب المغفرة للمسلمين

  

      

  

٤٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

هذه اللقطات كل البشر أن الإسلام لن يحرم عليك متعتك بحياتـك 
َأو لـيس مثـل هـذا العمـل نـصرة   ، ن مهنتكفي الدنيا ولن يحرمك م

 للحبيب صلى االله عليه وسلم ؟
ــسينمائي  ــسليح ال ــدعوة إلى الت ــا ال ــلى عاتقه ــاة ع ــت القن ــو حمل ! و ل

 ودعـت فقهاؤنـا لإعـادة النظـر في أسـباب ، كمجال رحـب للـدعوة
 حيث لازال أسـير المحـاكم لـدى دول "الرسالة"منع فيلم مثل فيلم 
 حين اشترت أمريكا منه مئة ألـف نـسخة قبـل  في، عربية رفضت بثه

 وهذا مؤشر عـلى القيمـة ، حربها على أفغانستان لعرضه على جنودها
ًالفعليــة لــصناعة الــسينما والتــي تــشكل مــصدرا ليتعــرف الآخــر 

  ، الحضاري على الإسلام
فتتبنى هذه القناة الدعوة لاستكمال مشاريع مصطفى العقـاد والـذي 

عـبر سـنواته الـثلاث وعـشرين التـي قــضاها فهـم العقـل الأمريكـي 
هناك فتمكن مـن فـك شـفرة هـذا المجتمـع المعقـد وأحـسن مخاطبتـه 

 وكـان يحمـل رؤيـة مـستقبلية أوسـع مـن فكـرة إنتـاج ، عبر الإعـلام
 فكان يحلم بمدينة سينمائية أو مجمع سينمائي ، عمل أو مجموعة أعمال

لامية بمـستويات للإنتاج بمستوى الإنتاج العـالمي بـروح عربيـة إسـ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٨
  ذرة ضوء

 وكان تصوره عن هذه المدينة أنها مدينة لا ، الرسالة التي تحملها أمته
نمــوذج الاســتوديوهات ( تُبنــى بــل اســتوديوهات قابلــة للتنقــل 

 وكان يتمنى تنفيذ كثير من مشروعاته حـول أفـلام عـن ، )المتحركة 
 وهــي أمنيــات تــم اغتيالهــا بمــوت ، القــدس والشيــشان والأنــدلس

أو ليس مـن نـصرة الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم محاولـة   ،صاحبها
 فنجد من العلماء ،  وإحياء فقهنا بتجديده وما يشمله زماننا، إحيائها

ما يرشد ويضبط ويحتوى ويحمي هذه القابليات للإبداع والرغبـات 
ــه ــالم كل ــدين للع ــذا ال ــدعوة له ــد لل ــصادقة في التجدي ــنحهم ، ال  وم

نتاج في دائرة الحـلال والتـي هـي أوسـع الفرصة للحياة والعمل والإ
 ...ًبكثير جدا من مربعات التحريم المحدودة

ًمتى نقـرأ في كتـب الفقـه فـيما يخـص القـضايا المختلـف فيهـا سـطورا 
ًيتلألأ منها حلال ولكن بضوابط بدلا مـن صـفحات وصـفحات في 

 . التحريم
ــدينا ــوفر ل ــه وســلم أن تت  َأو لــيس مــن نــصرة الحبيــب صــلى االله علي

القابلية للعمل والتعاون مع كل من يبدي رغبة في نصرة الدين حتى 
ولو كان من وجهة نظرنا والتي قد تخطـئ كـما يمكـن أن تـصيب أنـه 

  

      

  

٤٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 مقيم على معصية ؟
َأو نملك أية صلاحيات شرعية بإقصاء هـؤلاء وعـزلهم عـن العمـل 

 لنصرة هذا الدين ؟ 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٥٠
  ذرة ضوء

   )٢( نظرات في نصرة الحبيب 
 وننفـق ، مـن الوقـت نتحـدث عـن المـشاكل% ٨٠نا يبدو أن مقولة أن

 ولكـن لا يـصح ، ٍفي البحث عن الحلول صحيحة إلى حد كبير% ٢٠
 .الاستسلام لها

فكل أزمة يصح تحويلها إلى فرصـة للتوقـف والتبـصر بحـال الـنفس 
ــول  ــة للبحــث عــن الحل ــا في القابلي ــة عليه وانعكاســات هــذه الأزم

 . للمشكلات الفردية والجماعية
(  والـذي قـد يـرى بعـض الكـرام أنـه ، ويل الأزمات إلى فـرصو تح

 - ولـسنا مبتـدعين-نحـن فيـه متبعـين ) استغلال سافر لحـال الأمـة 
لــسنن االله تعــالى في كونــه ولفعــل الحبيــب صــلى االله عليــه وســلم 
ولصحابته الكرام وكل من آتاه االله نصيب من العلم والحكمة وسعة 

 .الفقه
ن الجنة كان أزمة تحولت بمشيئة االله تعالى فخروج آدم عليه السلام م

إلى فرصة لاعتنـاق البـشرية لـدين االله تعـالى ودخـول الجنـة لمـن آمـن 
 .منهم

  

      

  

٥١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

تكذيب قوم نوح له كان أزمة شديدة بذل لها من الجهـد والوقـت مـا 
 فكانـت فرصـة للانتقـال ، لم يخلد القرآن غيره من حيـث طـول المـدة

 .يستمر التوحيد على هذه الأرضبالفئة المؤمنة إلى بقعة أخرى ل
 كـان أزمـة شـديدة لأم موسـى ، قتل فرعون للأولاد الذكور خاصـة

 وكانـت فرصـة بـأمر االله تعـالى ليحيـا موسـى في قـصر ، عليه السلام
فرعون وتتفيأ آسية ظلال الإيـمان ويكـون موقفهـا مـضرب الأمثـال 

  ، عبر الأزمان في الصبر والثبات
 وكــان فرصــة للرحيــل إلى أرض ، و خروجــه مــن مــصر كــان أزمــة

 ونـزول الـوحي عليـه وإقامــة ، جديـدة والمـصاهرة مـن أسرة كريمــة
ً ومـن ثـم إيـمان الـسحرة إيمانـا صـادقا لا رجعـة ، الحجة على فرعون ً

 .فيه
ــة ــه وســلم كــان أزم ــستمر للحبيــب صــلى االله علي ــريش الم  ، عــداء ق
يس وكانــت ورائهــا فرصــة ذهابــه للطــائف والتــي هــي وبكــل المقــاي

 ،  ولكنهـا كانـت فرصـة لإسـلام عـداس، المادية لم تتحقق أي نجـاح
 فلن يعجز عن ، ليتعلم المسلم أنه مهما بلغ به الضعف وانعدام الحيل

 ،  هكــذا فعــل الحبيــب صــلى االله عليــه وســلم، بــدء كلماتــه بالتــسمية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٥٢
  ذرة ضوء

 . فأشرق الكون بدخول نفس بشرية في دين االله تعالى
 كـان ،  شكل هذا أزمة شـديدة، ء يوم اليمامةلما استحر القتل في القرا

 وكانـت فرصـة عظيمـة عـادت ، من الممكن أن يـضيع معهـا القـرآن
 إذ تمـت كتابـة المـصحف وتدوينـه ، بالخير والبركة على البشرية كلهـا

 واختلاف القراء في عهـد عـثمان كـان أزمـة ، وحفظه في عهد أبي بكر
ورائهـا فرصـة اجـتماع ُكادت أن توقع فتنة بـين الـصحابة وكـان مـن 

 .المسلمين على مصحف واحد
 وكـان مـن ورائهـا نـصرة ، ًمحنة الإمام أحمد وسجنه ظلما كانت أزمـة

لسنة الحبيب صلى االله عليه وسـلم لا زالـت حـديث الأمـة إلى يومنـا 
 .هذا

 ، ما يلقاه إخواننا في فلسطين ويعيشون فيه على مدار اليـوم والـساعة
 لعل أولهـا ، ٍننا نلمح بصيص الأمل لفرص ولك، كان ولا يزال أزمة

 . فوز حماس في الانتخابات
 وعليه فمـن حقنـا ، و هذا على سبيل المثال لا الحصر وإلا طال المقام

أن نقف عند هذه الأزمة ونحولهـا إلى فرصـة نقـرأ مـن خلالهـا ردود 

  

      

  

٥٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًأفعالنا لنكون أكثر واقعية وموضـوعية ونـضجا في فهـم أنفـسنا ومـا 
تغيير وتطوير ومن ثـم نبـصر زماننـا ونهتـدي إلى حـل مـا تحتاجه من 

 .يواجهنا من مشكلات
 وأننـا تحـت وطـأة ، فلعلنا ندرك أننا نعاني من أزمة تثبت في الأخبـار

 ، العاطفة نسرع بنشر ما لم نمنح أنفـسنا الوقـت الكـافي لنـستوثق منـه
 ولم ، ومن صفات المسلم إحساسه بأمانة الكلمة ومـسؤوليته تجاههـا

يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ (  وقد تربى على قوله تعالى لا
 أم أننا بحاجة وعلى ضوء هـذه الأزمـة إلى إعـادة النظـر في ، )فتبينوا 

 صلتنا بكتاب االله تعالى ؟ 
 نعمة ، إن من أهم مظاهر تكريم بني آدم وتميزه عن باقي المخلوقات

ادة مـن الخـالق سـبحانه  فهل مـن شـكر النعمـة ورجـاء الزيـ، العقل
ــرؤى وأحــلام ، وتعــالى ــصديق ب ــا - الت ــذا إنكــار له ــيس في ه  - ول

ُوأوهام وتهيؤات أنفس جبلت عـلى العجلـة ورغبـة غـير حكيمـة في 
 وكـم مـن مواقـف صـعبة وشـدائد ، إثبات الحق بـأي وسـيلة كانـت

 كـان االله ، وهزائم لحقت بالحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم وصـحابته
 ولكـن هـذا الـدين لجهـد ، ٍعلى نصرتهم بمعجزات شـتىًتعالى قادرا 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٥٤
  ذرة ضوء

 . المسلم في تحقيق الانتصارات له مكانة كبيرة وعظيمة
إن الثبــــات في التمــــسك بمنظومــــة القــــيم والأخــــلاق والعــــدل 

 والتـي مـا سـمح الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم ، الخ...والإنصاف
ا عنـدما  عائشة رضي االله عنهـا في المـساس بهـ، لأحب الخلق إلى قلبه

 ، )الـسام عليـك( فقط ردت على اليهود اشد أعداء االله بمثل ما قالوا 
 حـين نتمـسك بهـا في حـال الـسلم ، لتنبع من صميم عقيدتنا وتميزنا
 لا نفعل ذلك من أجل شـعوب ، ...والحرب والاعتداء والاستفزاز

 ، ِ وإنـما لأننـا الأمـة الوسـط،  إن أحـسنوا أحـسنا والعكـس، الأرض
 ،  في الأرض والـــشهداء عـــلى بــاقي الأمـــم يـــوم القيامـــةشــهود االله

 وكيـف نـسود ، فرسالتنا ووظيفتنا ممتدة إلى يوم الفصل بين الخلائـق
 الأرض وندعو إلى دين االله تعالى ونحن نثبت تارة ونتخلى أخرى ؟ 

 فيحـسن أن نؤصـل ، و من جهة تبصر الزمان على ضوء هذه الأزمـة
 لأنفــسنا - عليــه وســلم وفعلــه  وبحــسب رؤيــة الحبيــب صــلى االله-

 .قاعدة ننطلق منها لنفقه العصر الذي نعيشه ومراحل تطوره
ـــه ودرس الأحـــداث  ـــه وســـلم زمان أبـــصر الحبيـــب صـــلى االله علي

 بل كـان ،  فلم تكن الأحداث لتدفعه لبداية الدراسة، والشخصيات

  

      

  

٥٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

يملك من الاستباق في تكامل الرؤية ما يـسعفه عنـد لحظـة المواجهـة 
ــأ ــافيتك ــا واثق ــه مطمئن ــا يحيل ــلى م ــالى ع ــون االله تع ــد ع ً بع َ ولم لا، ً ِ ، 

فـشمولية الاسـتعداد ومفهــوم القـوة لديــه ليقـف عنــدها كـل مــسلم 
 ،  لـيس في سـاحة المواجهـة فقـط، ليتعلم كيف يستعد القائد ويخطـط

 .وإنما في الحياة كلها
 ولكنه أرشـدهم عنـد ، كان في هذا الزمان كسرى وقيصر والنجاشي

ً فقـد كـان عالمـا بـصيرا بكـل شخـصية ومـن ، جرة إلى بلاد الأخيراله ً
 .منهم يصلح ليأوي إليه المسلمون ومن لا يصلح

َو لما حان وقت هجرته هـو صـلى االله عليـه وسـلم كـان قـد فـرغ مـن 
ــة ــه الثاقب ــا لرؤيت ــع الأدوار عليهــا وفق ــار الشخــصيات وتوزي  ، ًاختي

الله عنـه للتمويـه وكـسب  وعلي رضي ا، فكان الصديق لرفقة الطريق
 ويبلغ التبصر بالزمان مداه عند اختيار عبد االله بن ، المزيد من الوقت

 لتــتعلم الأمــة حــسن توظيــف ، أريقــط الليثــي كــدليل في الــصحراء
 .  ولتتعلم التفقه في نصرة االله تعالى لهذا الدين بالبر والفاجر، الكافر

يه وسـلم لـيس فقـط ًو إنك لتقف طويلا أمام سعة فقهه صلى االله عل
ــا ــضا في وضــع ، في دراســة الشخــصيات وحــسن اختياره ــما أي ً وإن
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٥٦
  ذرة ضوء

 ، البدائل فلا يكون لعنصر المفاجأة أي أثر في عرقلة الخطة الموضـوعة
 إلا ، فعند عودته من الطائف يطلب الجوار مـن الأخـنس بـن شريـق

 فـلا ،  وحفظ العهود من شـيم الرجـال، ِإنه كان في حلف مع قريش
 وإنما يستدعي من ذهنيته المتوقدة البـديل الثـاني ، ًبيب حائرايقف الح

 ، سهيل بن عمرو ولكنه أخبر أن بني عامر لا تجير على بني عدي
إذن فهو البديل الثالث فيتهيأ مطعم بن عدي وولده بالسلاح يحمـي 

 .الحبيب صلى االله عليه وسلم وهو يصلي عند الركن
تقصير الواقـع مـنهم في فقـه التبـصر و لئن كان اللوم على علمائنا في ال

ــا ، بالزمــان  وفقــه التبــصر بالمؤســسات والهيئــات الموجــودة في زمانن
ليكونوا على أتم الاستعداد لإرشاد الشعوب إلى مـن تتجـه وتعـرض 

 ،  والتفريـق بينهـا وبـين الحكومــات، قـضاياها وتـدافع عـن حقوقهـا
 ُفمن قال أن الفرد المسلم لا يلام ؟ 

 لم يقـف ، لقهـر الـذي وقـع مـن قـريش عـلى المـسلمينرغم الظلم وا
 فـيعلم كـل ، ًذلك حائلا أمامهم لتبصر زمـانهم ودراسـة شخـصياته

ُمنهم في لحظة المواجهة والاحتياج إلى من بعد االله تعالى يلجأ ويـؤمن 
 فيدخل عـثمان بـن مظعـون في جـوار ، لنفسه جبهة آمنة ولو إلى حين

  

      

  

٥٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 لمـا ظنـوا إسـلام ، في جـوار أبي طالـب وأبو سلمة ، الوليد بن المغيرة
 فإذا بـالواقع عنـد عـودتهم عـلى غـير مـا ، قريش بعد هجرتهم الأولى

ِنقل إليهم ُ . 
قد يقول قائل إن شيم المروءة والكرم والـشهامة وحفـظ العهـد عنـد 

 ،  وهذا صحيح، ًالعرب قديما هي التي دفعتهم لمثل هذا
العدل وإنصاف المظلـوم و لكن من قال أن الأخلاق والقيم من مثل 

 الخ من نصيب أمة دون أمة ؟ ....وحفظ الأمن ورعاية الحقوق
 -وذلك عنـد عنـدما نـتخلص مـن القابليـة للتعمـيم  –أو لسنا نرى 

ًدولا كافرة قد عدلت في شؤون رعيتها قـد أقامهـا االله تعـالى ولـو إلى 
 وأخـرى مـسلمة كـم ظلمـت وطغـت وتكـبرت فأهلكهـا االله ، حين

ــم وأهلهــا مــصلحونو(تعــالى  )  مــا كــان ربــك ليهلــك القــرى بظل
 فمن يأخذ بالأسـباب يـصل ، ِوالخطاب لأهل الدنيا لا تخصيص فيه

 .ولو إلى حين
ــا ــة مقدســاتنا أن نتبــصر زمانن ــا لحماي ــا ، إن مــن واجبن ُ ونعمــق رؤان
 ومـن ثـم نــضع ، لنتعـرف موضـع أقـدامنا عـلى خريطــة العـالم اليـوم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٥٨
  ذرة ضوء

 . معتقداتناالحلول العملية للدفاع عن 
فنعمد لمراسلة منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي لـيعلم الآخـر 

وإن عــاقبتم ( أن مــن القــوانين التــي تحكــم علاقتنــا مــع مــن حولنــا 
ّوأنـا أحــرص مـا نكــون عـلى التنميــة ) فعـاقبوا بمثـل مــا عـوقبتم بــه 

 وأن ردود أفعالهم بتكرار نـشر الـصور لا يخـدم ، وانتعاش الاقتصاد
 .قضية احترام المقدسات في شيء

 ومـا ، استصحاب أقوال البعض منهم مثل ما صرح به بيل كلينتـون
 مـن ، نشرته بعض الصحف البريطانية مثل الديلي تلجراف وغيرهـا

رفضهم لمثل هذه الأفعال ليحثنا على البحـث عـن مزيـد مـن هـؤلاء 
العقـلاء مــن أفـراد ومؤســسات إعلاميــة ومـنظمات والــذين لا يخلــو 

 وتوثيـق ، منهم زمان ولا مكان ليكونوا متحـدثين عنـا بلغـة قـومهم
الــصلات معهــم عــلى أســاس مــن الإنــسانية وقوانينهــا واحتياجاتهــا 

 .والتي ليست محل خلاف
 استحداث أقسام خاصـة بفـن الكاريكـاتير ، لعل من التبصر بزماننا

الإسلامي في كليات الفنون الجميلة في كل الجامعات العربية وحـث 
لطــلاب عــلى الدراســة والتخــصص فيــه والاهــتمام بإقامــة معــرض ا

  

      

  

٥٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 لتكـون تلـك الرسـومات ميـدان ، لإنتاجهم محليـة ودوليـة كـل عـام
! للدعوة لهذا الدين ومحاولة تقريب مفاهيمه ولون مـن ألـوان اللغـة 

 . الراقية للتخاطب مع الآخر
الاتفاق مـع شركـات الطـيران عـلى بـرامج محـددة نـدعو مـن خلالهـا 

سلام وتصحيح صورته وموقفه مـن القـضايا المعـاصرة واهتمامـه للإ
بتوفير السعادة والأمان للبشرية كلها من خلال شريط كاسـيت لمـدة 
ًعشر دقائق مثلا يذاع خلال الرحلة أو فيديو أو مطويات وكتيبيـات 

 وذلــك في مقابــل الإعــلان عــن هــذه ، وأناشــيد بمختلــف اللغــات
 .ة وفي المجلات والجرائدالشركات على المواقع الإسلامي

إعادة النظر في كم الرسـائل التـي نقـوم بإرسـالها للقنـوات الفـضائية 
 ،  تعبـير عـن المـشاعر فقـط- ولا حرج في ذلـك -المتعددة والتي هي 

 ولكـن ألا يمكـن التفكـير بتوجيـه هـذه ، ًقدمنا منها قدرا لا بأس بـه
 كدعم ، الالأموال لمشروع دعوي يمتد أثره ويعم خيره سنوات طو

فـلا !  فلعل أن يأتي زمان تفـيض فيـه اللغـات ، ًتدريس اللغات مثلا
 .  ومن تعلم لغة قوم، تجد من يجهلها

ــيمن يتحــدثون باســم  ــة ف ــة مجامل ــد آن الأوان للتبــصر دون أي ــه ق إن
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٦٠
  ذرة ضوء

 فعنــدما يـرى إمــام ،  وإعــادة النظـر في فكــرهم وخطـابهم، الإسـلام
 تطبيــق شرع االله دون ًمــسجد مــثلا أن قتــل هــذا الــصحفي هــو عــين

 فعـدم الاهـتمام بمـن هـو عـلى ، اعتبار للمآلات والمفاسد والمـصالح
 َشاكلته دون توجيه أو ترشيد أيتفق وتبصرنا بزماننا ؟ 

ًو تبقى دوما نصرة الحبيب مجـالا للإبـداع والابتكـار لمـن أحـب هـذا  ً
 .  وتبصر في زمانه وفقه عصره بحق، الدين بحق

 

  

      

  

٦١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )٣( بيب نظرات في نصرة الح
 ومـا عقـل ذلـك ، ًما خلق االله تعالى في هذا الكون شيئا إلا وله قيمـة 

إلا من عرف قيمة هذه الحياة واستشعر أنهـا نعمـة االله الكـبرى علينـا 
 . بأننا أحياء! ُوأننا نشرف

ُو لذا ما كان خلافا للمألوف أن يحمل الفاروق هم الطرق وهـل تـم  ً
يــؤمن ســلامتها وراحتهــا عنــد تعبيــدها للــدواب عــلى النحــو الــذي 
 .سيرها ويخشى السؤال إن قصر في ذلك
 فيثبت في ذهن عبد االله بن عمر ، و يمتد أثر هذا الهم في حمل ذريته له

رأيت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يطـوف ( ُويحدث بما يترجم ذلك 
 مـا أعظمـك وأعظـم ،  مـا أطيبـك وأطيـب ريحـك"بالكعبة ويقـول 

مد بيده لحرمة المؤمن أعظم عنـد االله تعـالى  والذي نفس مح، حرمتك
ً ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا ، ِحرمة منك تفـرد بـه ابـن ماجـة  ) "ُ
 . من هذا الوجه

كان مـن فقههـم لنـصرة الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم وسـنته لـيس 
ًبحفظها وروايتها فقط وإنما الحفاظ أيضا على الحيـاة ومقوماتهـا مـن 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٦٢
  ذرة ضوء

 بـل حتـى الجـمادات كانـت معتـبرة في ، نـات حيـةعناصر بشرية وكائ
  ، السلم والحرب

 والحـصى مـن شـوقه عـذب دمعـه ، َأو ما كان بينه وبين الجذع حنـين
 ! يفيض 

ــاهرات  ــائل والمظ ــب بالرس ــصرة الحبي ــدين لن ــسعى جاه ــوم ن و الي
 وقيمـة الإنـسان وآدميتـه وكرامتـه ، والمقاطعة والمناداة بسن القوانين

 أترانا نملك الوعي أن الحفاظ عليها وتنميتها هو ، وبل وحياته كلها
 . عين نصرة الحبيب صلى االله عليه وسلم

 وتترواح الآلام مـا بـين الـذكرى وحـر ، و تمر الأيام ولا تقف الحياة
الدمعة ولحظات يجهـد المـرء في عـدم منحهـا الترخـيص بالـسكنى في 

ثـر مـن ألـف ُعقله ومخيلته وإلا كيف تستأنف الحياة ولكن إزهاق أك
روح في دقائق معدودات قد يكون فوق طاقة الإنـسان عـلى التحمـل 

 ليس لكثرة العدد فليس حيال قـضاء االله ، وهو يعيشها لحظة بلحظة
ُ ولكـن يـصعب بحـق اسـتيعاب هـذا ، وأقداره إلا التـسليم والرضـا

 .الكم من الفساد والإهمال والتباطؤ في إنقاذ الأبرياء

  

      

  

٦٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
بيــب صــلى االله عليـه وســلم والتــسليم و لكـن مــن صــميم نـصرة الح

 ، بالقضاء والقدر أن نصبر على البلوى ونرحل عن منـازل الـشكوى
 ، ونتعلم ترك اللعنة ونحاول أن نوقد الـشمعة فتـضيء ظـلام الأزمـة

 ...فعساها أن تكون فرصة
 ، لنتعلم الدفاع عن حقوقنا فلا نسكت على فـساد نـراه ونتحقـق منـه

 أن نقـف ونراجـع وننظـر عـلى ،  وأنـتويكون ذلك عن طريقـي أنـا
 فهذا الربان الـذي كـان أول الهـاربين ربتـه ، ماذا تربينا ونربي أولادنا

ًأم مثلي وأب مثلك وهذا الذي رأى الفساد مرارا وتكرارا وعششت  ً
السلبية في عقله وفكره فلا يكتب ولو كلمـة تـصف الحـال وتطالـب 

 ، للإشارات والرسـائل وثالث يترك محل عمله ومراقبته ، بالإصلاح
ومهندس قبل ووافق على تصميم وبناء ميناء بحـري مـن دون رادار 

 وبائع لضميره يقبل شهادات الـزور ، يرشد السفن ويلتقط إشاراتها
 ، ....بصلاحية السفن والعبارات وشراء الذمم بالأموال

لو لم نغض البصر ذلك الغـض المـذموم عـن قيـام أولادنـا بـالغش في 
 وتهاوننا في تفتيش حقائبهم دون أن نفقدهم الثقة فينـا ، الاختبارات

 وتحرينـا بدقـة عـن مـصدر الهـدايا ، ًلنقف دوما على ما تمتلكه أيديهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٦٤
  ذرة ضوء

 ،  وأرشدنا برفـق وحكمـة عنـد تـصنتهم عـلى الجـيران، الممنوحة لهم
 والصدق منهم عند السؤال بالهاتف عـن ، وأخذنا الحذر عند الوعد
إعـانتهم عــلى الإتقـان في كــل أمـر صــغير أو  و، وجـود الأب أو الأم

  أكان يخرج للحياة مثل هذه النماذج ؟ ، كبير
 ) !.فتش عن الطفولة ( و 

ًأن نتعلم لونا جديـدا مـن ألـوان العـشق وهـي أن نتعـشق المـسؤولية  ً
 فـلا يكـون عيـشنا فيهـا أنهـا ، ًتجاه هذه الحياة والتي لم يخلقها االله عبثا

 فلــيس مــن المفــترض أن نقبــل دون ،  تــسيرأيـام ونقــضيها تــسير كــما
ًنقاش أو محاولة للاستفسار أن الدنيا دوما ملعونة ملعون ما فيهـا إلا 

 فلـيس أمامـه إلا القعــود ،  وأنهـا ســجن المـؤمن، ذكـر االله ومـن ولاه
( والاســتكانة واستــصحاب المــأثور ممــا لا زال يــتردد عــلى المنــابر أن 

في غرفـة مـع مـصحف وقـل رغيف واحد وسبعة تمرات وكوب ماء 
ًأم الخـراب وخـراب حيـاة المـسلم فيهـا غرقـا أو ) على الدنيا السلام 
ــا أو هــدما ًحرق ــدنيا ، ً ــشنيعة بحــب ال  وإلا إشــهار ســيف التهمــة ال
 والزهد في ترك الأجر والثـواب في الـصبر عـلى المـرض ، والتعلق بها
 ! فما لنا وجنة الكافر ، والفقر

  

      

  

٦٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــا  ــياغة فهمن ــد ص ــا للأ( أن نعي ــذ ، )ن ــة والأخ ــست الأناني ــي لي  فه
حقـا عنـد تنميـة ) أنـا (  بـل أكـون ، واللامبالاة بالآخرين وحقوقهم

 . الضمير والعطاء والبناء والتفاعل والمشاركة
أن تتوجــه الــدعوة لعقــول الــشباب بتنميــة قــدراتهم عــلى الاخــتراع 
وإكرام العقل بكثرة التفكير وعصف الـذهن لاسـتخراج كـل فكـرة 

ــسفر والحــضرمــن شــأنه ــاة البــشر في ال ــؤمن حي ــسعدهم ، ا أن ت  وت
ــاة ــي بهــذه الحي ــه، وترتق ــال وتنميت ــازة الم ــسعي في الأرض لحي  ،  وال
 ودعـوة أربابـه مـن التجـار والأثريـاء لـيس ، ًوتنحية الزهد فيه جانبا

 وإنما بالـدخول علـيهم مـن أبـواب ، من خلال وسائل الإعلام فقط
 وتخـصيص المحـاضرات ، نتجعـاتهمغرفهم التجارية ومنتدياتهم وم

ــم ــدوات له ــتثارة ، والن ــرين لاس ــين والآخ ــن الأول ــير م  وقــص س
 . أطماعهم في عمارة الأرض وخيري الدنيا والآخرة

أن تتوجه الدعوة لعلمائنا باستحداث خطاب دعوي مدني يتفقـه مـن 
خلاله المسلم بحقوقه المدنية وكيف يطالب بها مـن خـلال النقابـات 

ؤولة وكيف ينـشئ هيئـات المجتمـع المـدني التـي تتـولى والجهات المس
 ،  فـالحق لا يـسقط بالتقـادم، الدفاع عن حقوقه ولا يمل المطالبـة بهـا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٦٦
  ذرة ضوء

وأن تتحول عناصر هـذا الخطـاب إلى مـادة يـتم تدريـسها في مراحـل 
 فـلا ،  لا أن ننتظر حتى تقـع الكـوارث والحـوادث، التعليم المختلفة

 . ين يتجه وماذا يفعليعرف أحد ما له وما عليه وأ
ُإن المصائب على ما فيها من آلام ومعاناة إلا إنها توحد الجهد وترشد 

 وتترفـع عـن المختلـف فيـه ، الاتجاه بالرغم من اختلاف التوجهـات
وتعين على المتفـق عليـه طالمـا انـه لم يتجـاوز اجتهـادات العلـماء عـلى 

نستـشعر  فعلام تضيق صدور بعضنا ببعض ولا ، اختلاف مشاربهم
ــن  ــا في محكــمات م ــا اختلفن ــا والحمــد الله م ــا أنن نعمــة االله تعــالى علين

 فهـل شـق أحـدنا ، َ وعلام يـتهم بعـضنا الـبعض في نوايـاه، الشريعة
َ ولم لا نكون كالنحـل لا ينتقـي ولا يقـف إلا عـلى أجمـل ، صدر أخيه

  ، عما لا يروق له! ًالزهور وأطيبها ويحلق بعيدا وبرفق 
الجميلة أن تتحمل وخز إبر النحل أن رغبت بحـق أن و على الزهور 

  ، ًيسخرها االله تعالى لتكون سببا في استخراج العسل والشهد لأمتها
( إن رغبت بحق أن تنصر الحبيب صلى االله عليه وسـلم بقولـه تعـالى 

 ، )رحماء بينهم  ( ، )أذلة على المؤمنين 

  

      

  

٦٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

نائها لنقـد المقـال تنصر الحبيب صلى االله عليه وسلم فتتناول أدوات ب
و صلى االله على من محا  ، وتحمي الآخر من معاول هدمها بنقد الذات

 ).محمد بن عبد االله ( ليكتب من ) محمد رسول االله ( بيده من 
 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٦٨
  ذرة ضوء

   )٤( نظرات في نصرة الحبيب 
 : مسافات  * 

 اجعـل بينـي وبينـك ، عندما ينتهي يومي ولم أصـلي عليـك ولـو مـرة
 .مسافة

ن لرد الفعل ولا أبادر بأي فعل وأنت من علمـت أمتـك عندما أسك
 . اجعل بيني وبينك مسافة، المبادرة!) فقه(

عنــدما أتخــلى عــن حــسن الخلــق وتتــوه عــن حــروفي معــاني الــذوق 
والأدب وتتهاوى عندي قيم الجمال بـدعوى الـدفاع عنـك ضـد مـن 

 وأنت من عاتبت حبيبتك عنـد ردهـا عـلى اليهـود بمثـل مـا ، عاداك
 . فأي مسافة تكون بيني وبينك، لوا به عليكتطاو

ًعندما لا أقرأك زوجا وأبا وصديقا ومفاوضا وحكيما ً ً ً  أجعـل بينـي ، ً
 . وبينك مسافة

 تعـيش تأملاتـك لهـذا الكـون ، عندما لا تسافر ذراتي في عمـق الليـل
 لا - وأن هــذه ســنة مــن ســنن االله تعــالى ، ًبعيــدا عــن صــخب البــشر

!  فأزهـد ، الله له أن يؤثر في حيـاة هـؤلاء البـشر لمن أراد ا-! تتخلف 

  

      

  

٦٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ُولا أحسن ولا أتعلم كيف اسـتثمر لحظـات مـن خلـوة محمـودة مـع 
 . تكون بيني وبينك مسافة، نفسي

في لحظات غضبك وأحاول أن أفهم لماذا ) ! الهدوء(عندما لا أعيش 
 . اجعل بيني وبينك مسافة، ِغضبت ولأي شيء ومن أجل ماذا

 فلا أتبعـك فيـه ولـو ، ي أوهامي وخيالاتي الليل كلهعندما تسرق من
 .ً فيا حسرة على طول المسافات، بركعتين

 فـلا أقــرأ ، )اقــرأ(عنـدما يتـضاءل الفهــم عنـدي ويتجمــد أمـام فقـه 
 أجعـل ،  ولا أبحث عن دوري وما يمكـن أن أفعلـه، الكون وما فيه

 .بيني وبينك مسافة
ــارة الفــصل بــين الخلــق  ــدما لا أتقــن مه ) ليــسوا ســواء ( وأنهــم عن

وأعيش روعة التطبيق منك لهذا المبدأ وأنت محاصر في الشعب تقبـل 
 يكـون بينـي وبينـك ، النصرة من بعض عـشيرتك وهـم عـلى الكفـر

 .الكثير من المسافات
 ، عندما لا أسافر بعالميتي أدعو في زمان العولمة وأظل جليـسة محليتـي

 .أجعل بيني وبينك مسافة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٧٠
  ذرة ضوء

 عــلى يــديك ومــن خــلال ســيرتك كيــف أطــور ذاتي عنــدما لا أتعلــم
وأرتقي بها وكيف أخطط وأتبنى رؤى مستقبلية وكيـف أرى الآخـر 

 . أجعل بيني وبينك مسافة، وأصنفه وأتعامل معه
ِعندما لا أدرك كامرأة حقـوقي الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية 

وأدافـع وأتمسك بهـا وأطالـب بهـا ! والثقافية والإعلامية والإنسانية 
 ومـا كانـت ، ً فما كانت مشكلتي يوما معك وما أكرمني مثلك، عنها

عنـدما أفـرط في هـذه  ،  وإنما هي مع كثير من المسلمين، مع الإسلام
 فأي المسافات تكـون بينـي ، الحقوق وأتغافل عن مسؤوليتي نحوها

 .وبينك
وأدرك أنـه وفي عـصر ) القابليـة للاسـتدراج ( عندما لا أتخلص مـن 

ــور ة الاتــصالات وصــل صــوت الإســلام والمــسلمين إلى مــشارق ث
ــا ً وهنــاك دومــا مــن يكرهــون الــسلام والحــب ، الأرض ومغاربه

 ولا بد من إسكات كل همسة تبوح بهـذه ، والأمان على هذه الأرض
  ، النغمات العذبة تنشد السعادة لكل كائن حي

 بل لا بد مـن تـشويه الـصورة وخلـط الألـوان ليظهـر الوجـه الأخـر
ــدمير! الحقيقــي  ــب والت ــصبرون عــلى التخري ــف ، فهــؤلاء لا ي  فكي

  

      

  

٧١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 التعايش معهم ؟
 ، لأن الحلول القصيرة المدى من مسيرات ومظاهرات واحتجاجـات

 مع الوقت ستنشط عند القوم المناعة ضـدها ، ومع شدة الاحترام لها
ُفإذا هـي حلقـات مفرغـة يـضعف مـع الوقـت تأثيرهـا ومـن خلالهـا 

ــد تنفــتح الثغــرات  ــا وق ــد أمتن ــشويه ردة الفعــل عن لكــل مــن أراد ت
 . حدث

 فلقـد ، و لكن نسمات ربعي بن عـامر تعطـر الأجـواء وتجـدد الأمـل
 ! حمل وخلف

 ،  فبادر بالذهاب إلى رستم، حمل هم الرسالة
% ٩٠ أكثر من ،  ألف رسالة٧٥ًو خلف رجالا أرسلوا في ثلاثة أيام 

لــد بـذهاب مجموعــة مــن منهـا تعلــن الموافقـة عــلى مبــادرة عمـرو خا
 للقاء الشباب هنـاك أمـام العـالم ، الشباب العربي المسلم إلى الدنمارك

 ويـستجيب وفـد مـن ،  وستة آلاف رسـالة تـم كتابتهـا بالفعـل، كله
 ) !يللا شباب( من برنامج  !    شباب الـ 
  هل تعرفون نبينا ؟، ليسألوهم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٧٢
  ذرة ضوء

 هل تقبلون الإساءة ؟
 .ُ فقد أمرنا بذلك، عرفكم به جئناكم لن، ُهذا هو ديننا

ً فلقــد خلفــت رجــالا فقهــوا مبادرتــك وقــاموا ، ًفقــر عينــا يــا ربعــي
 فتتعمـق النظـرات في سـيرة ،  لتقـترب المـسافات١٤٢٧بتعديها لعام 

ـــه وســـلم ولتتأصـــل النـــصرة عـــلى الفعـــل  الحبيـــب صـــلى االله علي
 ...والمبادرة

 .  على طول المدى
 
 
 
 
 
 
 

  

      

  

٧٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   انعكاسات لأزمة الفهم
 ، ُسوء الفهم على مستوى الفرد يشكل أزمـة لـه ولمـن يتعامـل معهـم 

 وأسـوأ مـا تكـون ، ويزداد تفـاقم هـذه الأزمـة كلـما اتـسعت الـدائرة
عندما تتسع لتشمل المجتمع ككـل في رؤيتـه لقـضايا عـدة فيـنعكس 
ذلك على محاولات التقييم والطرح والعلاج والذي أحوج ما يكـون 

 . وليةللإنصاف والموضوعية والشم
ســوء الفهــم للواقــع الــذي نحيــاه وعــدم بــذل الجهــد لــسبر أغــواره 

 يـؤدي بنـا في ،  ومـع العجـز عـن المواجهـة، والمتغيرات التي تحف به
ًكثير من الأحيان لممارسة لونا من ألوان الهروب الخفي فنتلفع بعبـاءة 

 والذي نتوهم انه يستر الكثـير مـن الـسوءات والتـي بـات -التاريخ 
 في محاولـة للتنــصل مــن أعبـاء المواجهــة وهــذا -! بر همنــا سـترها أكــ

ًبدوره يـوفر لنـا فرصـا كثـيرة لتبريـر مـا نحـن عليـه مـن سـوء الحـال 
 ، الـخ...  فلو كان عندنا صلاح الـدين أو قطـز أو ابـن تيميـة، والمآل

ًلكانـت مــشاكل البــشر جميعــا فــضلا عــن أزماتنــا كالــصدقة في زمــن  ً
 .الغنى  فيض الأموال

 بـل ،  فهو لـيس لهـذا الواقـع فحـسب، سع الرتق في سوء الفهمو ليت
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٧٤
  ذرة ضوء

االله أعلـم ( ولكثير من آيات االله تعالى وإلا فأين نحن من قولـه تعـالى 
تلك أمة قد خلت لهـا مـا كـسبت ولكـم مـا  ( ، )حيث يجعل رسالته 

 ).كسبتم 
 أتراهم لو عـادوا لزماننـا هـذا ، هؤلاء الذين صنعوا الحياة في زمانهم

 وهذا الهروب الساذج الـذي نمارسـه ، ًا يملكون من الأمر شيئاأكانو
 فتنقلـب المعـايير لعـدم وضـوح ، يعطل العقل عـن التوقـف والتـدبر

 بـل لعلنـا ، الرؤية ولا يقتصر الإعذار عـلى افتقـاد مثـل هـذه الـنماذج
نـضيف أنـه لـولا تقـصير الأولـين وســوء فعلهـم مـا كـان إرثنـا لهــذه 

 ننـدب سـوء حظنـا وننـوح عـلى أحوالنـا التركة من التخلـف ونقعـد
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا مـن ( والمولى سبحانه وتعالى يخاطبنا بقوله 

َ فنحن في الحالين برءاؤ من الذنب براءة الذئب، )قبل َ ُ . 
 فنبحث عـن ، و يمتد بنا سوء الفهم ويسافر معنا عبر مراحل الزمان

 البطالة والعنوسة والفقـر  بل أمم في زماننا هذا تحمل عنا عبء، أمة
 ،  فلولا العمالة الوافدة مـن شـتى بقـاع الأرض، الخ...وتشويه اللغة

 ! ولولا الزواج من المسلمات الأجنبيات 
 بــل العــالم ، و ننــسى أنهــا أزمــات تعــاني منهــا منطقتنــا العربيــة كلهــا

  

      

  

٧٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ) و أن هذه أمتكم أمة واحدة ( وننسى ، بأسره
ٍإن أن مشرقها بآه ّ  .  مغربها صداه ردد، ْ

و هذا بدوره يقودنا لتلمس أزمة الفهم التي نعاني منها في تعاملنا مع 
ٌ ففي الأمـة نهـضة لحفـظ كتـاب االله ولا شـك أن ذلـك خـير ، القرآن
 ولكـن هـذا لا يـبرر ،  فهناك من يمتلكون موهبة الحفظ المتقن، كبير

 يحبـه ًأن يصل بنـا الأمـر لممارسـة عقوبـة الـضرب مـثلا والحرمـان ممـا
ــات ــة ، الأطفــال ليــستظهروا الآي  ولكــم ننتقــد سياســة الحفــظ كآلي
 ولكن لا بأس من اعتمادهـا عنـد التعامـل ، معتمدة في مسيرة التعليم

انعكــاس !  ولنتــدبر ، ولننظـر إلى مــا يـؤول إليــه الحـال! مـع القــرآن 
و ....مهارات الحفظ على أخلاقنـا وتعاملاتنـا واقتـصادنا وسياسـتنا

 ).وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( في زمان العولمة ! عالميتنا 
 ، نعيش أزمة فهم لماهية التربية من حيث أنهـا ثقافـة تـؤثر في الـسلوك

 مما يستلزم منـا اسـتمرارية ، وتقويم في الاتجاه الذي يحبه االله ويرضاه
ضخ الكثير من القيم والمعاني في عقول الناشـئة ووجـدانهم فتـتراكم 

 .ًون يوما عرضة للمساومةوتترسخ ولا تك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٧٦
  ذرة ضوء

فليس من المفترض أن ننتظر حتى يكذب أولادنـا لنبـدأ في تعلـيمهم 
 أو أخــذهم مــا لا يحــل لهــم لنــشرع في تبيــان الحــلال ، قيمــة الــصدق
 وقد نفعل ذلك من دون استصحاب أنهم مخلوقون لزمـان ، والحرام
سـق  فلا نعتمـد التجديـد والإضـافة لقـيم ومفـاهيم لنتنا، غير زماننا

 فالـشرع حـاكم ، ونتناغم مع سنن التغيـير والتطـوير في هـذا الكـون
 ومـا هـو الإنتـاج ، على العرف والمسلم منتج قبل أن يكون مستهلك

وما معنى التنمية وكيف يكون التدريب والذي وصل نصيب الفـرد 
 دولار ٢٠٠ دولار والأمريكـي ٣٢٠الياباني منه في السنة ما يـوازي 

عــلي الحــمادي رئــيس . هــذه الأرقــام ذكرهــا د( دولار ١.٥والعــربي 
 وعندها فلن نعثر على طفـل في ، )مركز التفكير الإبداعي بالإمارات

 لماذا ؟ ما الهـدف ، العاشرة يرى أن امتلاك هاتف نقال حق أصيل له
 فيحكمـه العـرف دون الــشرع ، ؟ سـوى أن زملائـه عـلى هـذا الحـال

مــة مــستهلكة إلى أمــة الــذي يربيــه كــي يــساهم في تحويــل أمتــه مــن أ
 .  وأننا نتميز لا بما نملكه وإنما بما نكونه، منتجة

و الرجولة وفق التحديث اللازم ولكي تستعصي عـلى المـساومة هـي 
الاستعفاف والتزام وسطية الشرع عند استشراف الجمال فـلا تخـضع 

  

      

  

٧٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ومـن ثـم فلـن نعثـر عـلى شـاب يـساهم في رفـع ، لعرف الفضائيات
ة الاستهلاك عندما تنفق المرأة في منطقـة الخلـيج أسهم أمته في بورص

وفي عـــام واحـــد فقـــط أربـــع مليـــارات ريـــال عـــلى أدوات الزينـــة 
سعيد حارب أستاذ العلاقات الدوليـة بجامعـة . أعلنها د(والتجميل
 .ُ غير ما ينفق من الجهد والطاقة، )الإمارات

 يتوجـب  ونطالبهم بـما، نعيش في أزمة فهم متبادلة بيننا وبين الغرب
 لا مـن أجلهـم وإنـما مـن أجـل أن العـدل ، علينا أن نكون من أربابـه

 والإنصاف من ثوابتنا 
ما أشد تعرض الاجتهـاد وفـق الكتـاب والـسنة ومـن علـماء أفاضـل 

 لتهمة التعمد للمساس بالثوابت
و ما أهون التخلي عن هذه الثوابت عند تقييم الآخر المخـالف لنـا في 

وكأننـا نخـشى )  شـنأن قـوم عـلى ألا تعـدلوا ولا يجـرمنكم( العقيدة 
إنصافه والذي قد يكشف سـوءات تقـصيرنا في الأخـذ بزمـام العلـم 

َولم لا نفعل ؟ ألم نعش أزمـة ... والتقدم والذي برع فيه وحاز السبق ِ
ومن نافسك في الـدنيا فألقهـا في (... ًفهم عقودا طويلة كان شعارها 

 ) !نحره
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٧٨
  ذرة ضوء

ِما فيها دون تحقيق لسند أو متن أو فتـوى و ها نحن قد ألقيناها بكل 
ًتتغير زمانا ومكانا   فما بال الأقوال المأثورة ؟ ، ً

ــشعوب والحكومــات  فهــم وبكــل إصرار ، لا نفــرق بــين إرادات ال
عندنا سواسية وعلى نفس القـدر مـن الفهـم والاسـتيعاب مـا أرادوا 

ولو مفكـر ًبنا إلا شرا وما أضمروا حيالنا إلا السوء وما يكتب منهم 
 ومـا يعكـس رغبـة الكثـير ، ِواحد أو عالم ما فيه إنـصاف للمـسلمين

ًمنهم لمعرفة الإسلام والذي قد تجد صورا لتطبيقه مما ينبئ عن رغبـة 
ُ فحـين تنـذر ، هذه البشرية في العيش في أمن وأمان وسـعادة وسـلام

ــدا بأخــذ أولادهــا لتــشرف عــلى رعــايتهم الجهــات  أُم مــسلمة في كن
 لأنها أهملت بتركهم بمفردهم وهمـا في الثالثـة والخامـسة المتخصصة

من أجل الذهاب لعملها مما استلزم اتصال المدرسة الملحق بها الثـاني 
ُللاستفسار عن سبب تغيبه والذي كان بـسبب مـرض الأول وعـدم  َ

 فتذهب إحدى المـسؤولات وتحـصل ، تمكن الأم من المكوث بجانبه
تــرك نــسخة منــه مــع الحــارس عـلى مفتــاح الــسكن والــذي يتوجــب 

وتقوم بإعداد طعام الإفطار ورعاية الأولاد لحـين عـودة الأم والتـي 
 ، اعتذرت بعدم معرفتها بقوانين البلاد

  

      

  

٧٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 َأولم تكن على علم بالشرع ؟

َأو لــيس هــذا مــن النظــام الجميــل والانــضباط الــذي يحبــه الإســلام 
 ًويرضاه لصلاح البشر جميعا ؟
ت البريطـاني قـانون بـرفض الأدلـة التـي و حـين يقـر مجلـس اللـوردا

 ألا يقــرب هــذا المــسافات بيننــا وبــين تلــك ، تؤخــذ تحــت التعــذيب
 فلا يخلـو مجتمـع مـن خـير ،  وكثير، الشعوب وتلك العقول المنصفة

ليست دعـوة  ،  ولا ينفرد آخر بالشر والأذى والعدوان، وقيم ومثل
تـه في بـلاد للتعاطف المطلق مـع الغـرب وتجاهـل مـا ترتكبـه حكوما

ومهــما كانــت -ً وإنــما محاولــة لرؤيــة أكثــر وضــوحا حتــى، المــسلمين
 .ُلا تخدش ثوابتنا-الضغوط

و في ســياق ذي صــلة يمتــد ســوء الفهــم فيتهيــأ لبعــضنا أن التحقــير 
ـــة  ـــة والعلماني ـــسب إلى الحداث ـــدوا أفكـــارا تن ـــن اعتم ـــصغير لم ًوالت

عـل مـنهم  ول، الخ هـو الأسـلوب الأمثـل لمخـاطبتهم...والعصرانية
ــأول ــى ولــو كــان متعمــدا، الجاهــل أو المت ــيس مــن بــين ، ً وحت َ أو ل
 وإذا كان التوجيه الإلهي بعدم المبالغـة في إلحـاق ، ٌجوانحه نفس تتألم

ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونـوا تـألمون ( الأذى بالكافر المحارب 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٨٠
  ذرة ضوء

 ولا تصغير  بل إن أراد سماع الحق فلا تحقير، )فإنهم يألمون كما تألمون
ٌو إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كـلام االله (وإنما 

 وإذا لم يأت فلماذا لا نذهب ،  فما بال من لا زال ينطق بالشهادتين، )
ادخلـوا علـيهم (  ونحن الأكثر قوة وثقة بـالحق الـذي نملكـه ، نحن
ر الحوار  وما كان أرفق وأجمل رد أحد علمائنا الكرام في مؤتم، )الباب

الـوطني بأبهــا حــين طالـب أحــدهم بفــك الارتبـاط يــبن النــشاطات 
 فهذه أعـمال إنـسانية لا ، ُالخيرية وأعمال الإغاثة فلا تحاصر بالإسلام

 مـا ،  فتـاتي الحجـة الهادئـة تقـرع مثيلتهـا وتفنـدها، وطن لها ولا دين
 وهكذا كل من كان لـه نـصيب مـن ، صاحبها غمز ولا لمز ولا تحقير

 ولماذا إذن لا تتكرر نفس الدعوة من صـاحبها بفـك ،  أو حكمةٍعلم
 الارتباط المزمن بين النشاطات التبشيرية وأعمال الإغاثة ؟ 

ًأزمة الفهم التـي نحياهـا تعكـس سـؤالا ملحـا لمـاذا هـذه العلاقـة ... ً
 الحميمة بيننا وبين سرعة الاصطدام بالآخر ؟ 

فهــم التــي يعــاني منهــا فتكــون أزمــة ال ، أم هــو اصــطدام مــع الــنفس
 هي فرع عـن - وما سبق كان على سيبل المثال لا الحصر -المسلمون 

 أزمة فهم مع النفس ؟   

  

      

  

٨١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )١! ( عن ماذا ستحدثني ؟.. يا شيخي
أراك تــنظم أفكــارك وتعيــد ترتيــب أوراقــك وعــن اليمــين والــشمال 

ـــك ـــرآن  ..ٌكتـــب ومراجـــع لتعـــد محاضرات فقـــد اقـــترب شـــهر الق
 ومجالس الذكر تزيد ليالي ، بد من الحديث إلى الناس ولا، والرحمات

ــات ــريم إضــاءات وإشراق ــشهر الك ــذا ال ــذكرة ، ه ــو الت ــا تحل  وفيه
 ...بالكلمة والموعظة الحسنة لعباد االله

 وآن ،  فقد طال بها الظمـأ واشـتد،  متعطشة أفئدتهم، مقبلة نفوسهم
ة تلـو أوان الري بعذب الحكمة وزلال النكتـة ومـن نبـع العلـم غرفـ

 .غرفة
 ،  أقلــب المخـزون الــذي تــركم لـدي ســنوات طــوال، و مـثلي مــثلهم

 ،  فروضـه،  هـا هنـا فقـه الـصيام،  مطويـات،  شرائط رسـائل، كتب
 فضل العشر الأواخـر ،  مبطلاته ومكروهاته،  سننه وآدابه، أحكامه

 وفضل إفشاء الـسلام ، والحث على الإكثار من التلاوة وختم القرآن
و ،  وحكـم القطـرة والكحـل، عـام وإخـراج الـصدقاتوإطعـام الط
 وحكـم صـوم ،  وصلاة المرأة في بيتهـا أم في مـسجدها، ًالأكل ناسيا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٨٢
  ذرة ضوء

 ...الصغار
 !مما يؤول معه الحال لنيل أعلى الدرجات عند السؤال والاختبار 

ًوعند السماع كثيرا ما يتردد لحن القول بـين سـوء الظـن بي والتهديـد 
 وبين جلد الـذات وأني مهـما ،  الشهر الكريمبالحرمان من فضل هذا

 .فعلت فلن أكون بحال أفضل ممن بسط كفيه إلى الماء
 ونــبرات تهــدد وتتوعــد إن لم ، و صــوت تخنقــه أنفــاس تعلــو وتهــبط

أبكي أو أتباكى عند التلاوة وعلى الـرغم مـن ضـعف الروايـة وكـأن 
 ..لعبادهذا هو الضمان الوحيد لحسن السير والسلوك تجاه الأمة وا

إذن فأين ذهبت يا شيخي بحور الدموع التـي تنـساب في كـل عـام ؟ 
 ًهل تحس منها من قطرة قد أورثت عملا ؟ 

ــدموع ــي بال ــت نهــضة أمت ــت كان ــل ، ألا لي ــا الرضــع قب ــام به  إذا لق
وحقيقة رقة قلبي أخفي الدمعة وأخلص العمـل وأصـوبه  ، الشيوخ

 !لربي ترى أنت أثره لا صورته 
ً أتى هادئا رخيماو لو أن صوتك  وانسابت عباراتـك سلـسة حنونـة ، ً

 فتربت عـلى ، لأسرت وبكل جدارة ذراتي التي تبعثرت شهور طوال

  

      

  

٨٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 بالـذنوب والمعـاصي ، و التـي شـقيت معـي ومنـي وبي، نفسي المتعبة
 تبحــث عــن مــأوى بــين عفــو ، والتـسويف والتــواني ووعــد الأمــاني

 ،  أولسنا كلنـا مـن آدم فلا تكلف منك ولا تصنع، الدموع والخواطر
 .وآدم من تراب

ًو أراك دوما مؤثرا لوضعية ثابتـة في الإلقـاء ً فإمـا جالـسا أو واقفـا، ً ً ، 
 فالثبـات في اتجـاه الـرأس والنظـر ، والقوم دونك رقود هم أم أيقـاظ

 !يورث النعاس 
 ،  فتـارة تقـف بيـنهم، أما فكرت في التغيير وبعـث الحركـة والتنـشيط

 ومــا أجمــل ، اً مــن أحــدهم وأنـت تنــاقش وتحــاوروتـارة يكــون بحثــ
 !!داخل المسجد ) ورشة(الاتفاق على فكرة ومن ثم 

ــم ــأتي بجديــد،  ورش عمــل، نع ــل فريــق وتحــت إشرافــك ي  ،  وك
 ،  فقـد عـلا كعبـك فيـه، ً لا تستأثر دومـا بالحـديث، امنحهم الفرصة

 والروح سامية والـنفس صـافية ، فمن لهم غيرك للتدريب والتمرين
في أجواء الصيام يحلو التنافس وتبادل الخواطر حول الآيات ومحكم 

  ، التنزيل
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٨٤
  ذرة ضوء

 وتأتي ، ُفتشحذ الهمم وتتعدد الآراء ويتسلل الثراء للعقول والأفهام
ـــوان ـــصور وأل ـــستعينا ب ـــك م ـــزة ، ًالخلاصـــة من ـــديث الأجه  وح

 ، فينتبـه الغافـل.. لاب تـوب.. شرائـح..  بروجكتـور، والمخترعات
 ولا تخفق رأس ،  ولا يمل السامع،  ويتعلم الجاهل، ويتذكر الناسي
 .المتعب العاني

 ) !الاستنساخ(و ما أجمل أن تتخلى عن 
 عـلى الأرض أم ، فإذا ما قلب المرء القنوات مرئية كانت أم مسموعة

 .. فالحديث واحد وإن تعددت الأسباب، في الفضاء
و ، كـريفما أحلى حديثك إن اشتمل عـلى مـا يلمـس عقـلي وينمـي ف

يعيد بناء ذاتي وصياغة أفكاري وأجد فيه ما يطور قدراتي وأسترشـد 
 ..به في تحسين أدائي في مهماتي ودوري في بناء أمتي

 أفي رمضان تريدين كل هذا ؟-
  وإلا عن ماذا يا شيخي ستحدثني ؟، نعم-

ــستحق منــك وقفــات ووقفــات في ظــلال  ــه لــك لا ي أم أن مــا ذكرت
  السنة والكتاب ؟الصيام والقيام على ضوء

  

      

  

٨٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 
 هـل أتـى العلـماء والـدعاة عـلى كـل صـغيرة ، ًكثيرا مـا يتـساءل المـرء

 وكبيرة في سيرة الحبيب صلى االله عليه وسلم وبخاصة في رمضان ؟
 هل من الممكن أن يكون جواب أحدهم بنعم ؟

ـــة ـــت الثاني ـــإن كان ـــرح والمعالجـــة ، ف ـــرار في الط  فعـــلام إذن التك
 ن البحث والجديد ؟والأسلوب والدراسة ؟ وأي

ًإن المرء إذا ورث مالا فكم من الجهد يبـذل للحفـاظ عـلى هـذا المـال  َ ِ
واستثماره بما يعود عليه وعلى ذريته بأعلى الربح ولا يفتأ في كـل عـام 

 وكيـف يزيـد وينمـي أرباحـه ، يقـف ويحـسب مـا كـسب ومـا خـسر
 .وفوائده

كم الأمثل يا  أهذا هو استثمار،  بل ومن حقنا أن نحاسب، و نتساءل
 ، ورثـة الحبيـب صــلى االله عليـه وسـلم لميراثــه الـذي اسـتودعكم إيــاه

  ؟وهل حققتم لنا أعلى الربح فيه
 كـان فيهـا تنويـع وتجديـد ، لقد كان لبعض علمائنـا في الحـج مقاصـد

 .. وإنشاء خطوط اتصال بين التنظير والتطبيق، وعمق وتأثير
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٨٦
  ذرة ضوء

 ... نة حسنةو من سن س ألا يكون لرمضان منها نصيب ؟؟

  

      

  

٨٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )٢! ( عن ماذا ستحدثني ؟.. يا شيخي
لم تبق سوى أيام معدودات لنعيش وإياك تحت ظلال وارفـة لثلاثـين 

 ،  لـشجرة قـد آن غـرس بـذورها،  قد تـنقص ولكنهـا لا تزيـد، ورقة
يـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب "أتراني أنعم في النهاية بثمرة التقوى منهـا 

 ."لذين من قبلكم لعلكم تتقون عليكم الصيام كما كتب على ا
 أم ستـشبه ، أتراك ستتفنن هذا العام في نوعية البذور التي ستغرسـها

 فأجدني في نهاية الشهر ما حصلت التقوى ، ما قبلها في أعوام مضت
ُ ألملــم بــين كفــي قــشورها دون لبهــا، ًإلا اســما دون المــسمى  وأظــل ، ّ

إلى أن يـأتي رمـضان ًأعاني فـصاما في الشخـصية مـا تبقـى مـن أيـامي 
 وفي كل عام تراودني الأماني لعل الحـصاد ، ...الذي يليه والذي يليه

 فإن لم يتفوق الباطن على ، هذا العام يغنيني ويغذي كل ذرة في كياني
 . فلا أقل من استوائهما، الظاهر

تحصيلي للتقـوى عـلى مـستوى يكـون سـندي وعـضدي لبنـاء نفـسي 
 ،  أننـي المـسئولة عـن وزن أطرافهـا أعلـم،  معادلتي وحـدي، وأمتي

ًولكن حديثك الذي أنشده متجددا غير مستنسخ عامل مساعد لبدء 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٨٨
  ذرة ضوء
 عـساها التجربـة أن ، التفاعل الصحيح مـع الآيـات في شـهر القـرآن

 فلكم غيرت المعـاصي والـذنوب مـن كيميـاء نفـسي وفيزيـاء ، تنجح
 !.روحي

ًأينساب حديثك عذبا سلسا مفندا ومعالجا للعو ً ً ً ائق التي تحـول بينـي َ
 وبين صيامي أن أبلغ به منزلة التقوى ؟

فأي صيام يبلغنـا التقـوى ونحـن لازلنـا نـرى أن العمـل لهـذا الـدين 
ًوظيفة بالإمكان الاستقالة منهـا حالمـا فقـدت مـا حـددناه سـلفا مـن 

 نحفــظ عهــد االله مــن ،  وإلا فــالفراق، شروط ومحــددات ومثاليــات
 ونتحمـل ألم ،  طعـام نقربـه ولا شرابمطلع الشمس إلى غروبها فلا

 وكـــم نخـــون العهـــد في حمـــل الأمانـــة بـــالتردد ، الجـــوع والعطـــش
 فلا هدف قد اتضح لدينا ولا فكرة ، والانسحاب والإدبار والإقبال

 ونظـن أن ، قد رسخت في أعماقنا لنحملها ونلقى في سبيلها ما نلقـى
 .مة الأولى وإنما التقوى لمن صبر عند الصد، لا ضريبة للثبات

ًو نصوم لتتقوى إرادتنا أمام الشهوات ونزداد نـضجا ونتـدرب عـلى 
ًملكية القرار ولكنه يسلب طوعا مـن بـين أيـدينا عنـد تغيـير المنـاهج  ُ

 هنا لم نبلغ سن التكليف بعـد ونحتـاج أن نكـون ، وتطوير المقررات

  

      

  

٨٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

الداخليـة دون ! ً أنكون نحن أكثر علما بشؤوننا فقط ، تحت الوصاية
 لخارجية منهم ؟ا

فــأي تقــوى نجنيهــا مــن صــيامنا ونحــن نؤصــل ليوســد الأمــر لغــير 
 أهله؟

أي صيام يبلغنا التقوى ونحن لا نرعى ما استرعانا االله عليه ونـضخ 
لمجتمعاتنا قنابل موقوتـة مـن الطاقـات المكبوتـة والأحـلام المـوءودة 
حــين تغلــق في وجــوه أبنائنــا بعــد ســنوات مــن الانتظــار أبــواب 

 فأين يذهبون ؟ وما البدائل التي ، عات وصروح التعليم العاليالجام
َ أومن التقوى بيعهم هكذا بثمن بخس للفـراغ وحبائـل ، أُعدت لهم

 الشيطان وبؤر الفساد ؟
نصوم لنشعر بألم الفقير والمسكين ولنتصدق عليهم بما أنعم االله تعالى 

بابنا سـنوات  ولكننا لا نشعر بألم البطالة الذي يعـصف بـش، علينا به
ـــد الإفطـــار الجماعـــي في المـــساجد ، طـــوال  فـــما أيـــسر إعـــداد موائ

 وماذا عن التوظيـف الجماعـي وإقامـة المـشاريع وتمويـل ، والطرقات
 ، الأفكار وتشغيل العقول
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٩٠
  ذرة ضوء

إلى متى يا أمتي في شهر القرآن الخير فقط إلى البطون وإلى متـى يبقـى 
 ا بعد ؟ أما حان وقت إفطاره، تضور العقول من الجوع

 أترانـا ، و نصوم لنرشد الاستهلاك في الطعام والـشراب وإن حـدث
ًنستشعر أن من التقوى أيضا أن نرحم أنين آلاف صـنابير المـاء وهـي 

 ومنهــا مــا يــشتد أنينــه ، تنــزف ليــل نهــار قطــرات مــن رصــيد الحيــاة
 لتتجلى تقوى الصائمين أصحاب ، ًفينفجر مدويا على قارعة الطريق

ر الساعات تلو الـساعات إلى أن يبـدأ مجـرد التفكـير في القرار حين تم
فحـدث !  أم عن تقـوى الـصائم عنـد وضـوئه واغتـساله ، الإصلاح
 .ولا حرج

 وقـد نـنجح في هجـر الغـث مـن المواقـع ، نصوم لنكـف عـن الحـرام
 ولكن مـاذا عـن القيـل والقـال والتكـرار نحـو الجيـد ، والفضائيات

  ؟َ أولا نستشعر للوقت حرمة، منها
َ أو ما يكفيـه مـرة أو ، ُكم من ساعات الصائمين تهدر لمتابعة الأخبار

ً لا يعني هـذا الهجـر تمامـا ،  الآن حوار وعلى قناة أخرى لقاء، مرتين
 ولكنهــا الوســطية فنقطــع مــن الأرض ونبقــي مــن ، ولا الاســتغراق

 .الظهر ما يبلغنا التقوى

  

      

  

٩١   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

لتي وصفنا بهـا المـولى نصوم لترتفع قيمة الأخوة بيننا وننعم بالصفة ا
 ومـا أجملهـا ونحـن نعـيش ، " إنـما المؤمنـون أخـوة "سبحانه وتعـالى 

آلام إخواننــا في ســجون الغــرب ومعــتقلاتهم وتتــضافر الجهــود منــا 
ّ ولكن مـاذا عمـن ، للسعي نحو فك أسرهم ولم شملهم مع أحبابهم

 هم في سجون ومعتقلات محلية الصنع ؟
 ولا ، يـه الطعـام والـشراب والـشهوةأي صيام يبلغنا التقـوى نـدع ف

َ أولـيس تزييـف إرادة ، نقوى عـلى مفارقـة الـزور في القـول والعمـل
َ أوليس تزييف نتائج الانتخابـات في شـتى ، الشعوب من قول الزور

 المجالات من قول وعمل الزور ؟
 ولكننــا أسرى أحاديــة ، نــصوم لنتحــرر مــن ربقــة الجــسد وشــهواته

 فــأي تقــوى نحــصلها ، واعيــة في أغلالهــاالرؤيــة ولا زلنــا نرســف ط
 فمـن ، ًونحن نـستأثر بـالحق أننـا دومـا المجنـي علينـا والكـل يـشكو

 لمـاذا ، َ أو ليس الثاني يتألم مثلنا ويرجو من االله مـا نرجـو، المشكو منه
ِّلا نعلـــن التحـــرر في أروع صـــوره فنكـــون أول الخـــيرين لا ثـــانيهما 

 ، يمـر الـشهر والأرحـام مهترئـة أم ، "وخيرهما الذي يبـدأ بالـسلام"
 . قائمة"اللاعلاقات"و
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٩٢
  ذرة ضوء

أي صيام يبلغني التقوى يا شيخي حين ترد على سـؤالي بالاستفـسار 
 بترشـيد الوقـت "لا تفتيني" ولكنك ، ُعن تذوق الطعام أيفطر أم لا

واختصاره عند إعداد المأكولات والمشروبات بدعوى إكـرام الـزوج 
 . زوم الساعة الأخيرة في مصلايّوالأهل والأولاد وتشدد علي بل

َ أتـراني ،  انتظر حديثك عنـه، و الكثير يا شيخي مما أنت أعلم به مني
 وتـسمو روحـي وينمـو ، أخطو معه خطوات نحو الرشـد والتقـوى

 .  أم سأبقى أراوح في طفولتي إن لم أبلغ حتى طور المراهقة ؟، عقلي

  

      

  

٩٣   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  وماذا بعد رمضان ؟؟
على أداء العبـادات بـاختلاف مقاصـد العبـاد   تختلف النتائج المترتبة 

ِ فمــنهم مــن يؤديهــا امتثــالا لأمــر االله تعــالى، مــن أدائهــا  يراهــا قــد ، ً
ِفرضـت عليــه  يكفيــه ذلـك ولا يبحــث عــما ،  لـيس عليــه إلا الأداء، ُ

 .ورائه
ً به يـذيب ثلوجـا قـد ، ًو منهم من يزيد على أداء الفرض مقصدا آخر

ن إحكــام حــصارها إهمــال ذنــوب  ســاعد مــ، تراكمــت عــلى القلــب
 فيجدد التوبة عسى القلب أن يرق فترتفع درجـة ، صغرت أم كبرت

حرارة إيمانه ويشيع الدفء قي أجوائه وتسمو النفس وتتعافى فتبصر 
 . الحق ويتجدد العهد مع الخالق سبحانه وتعالى

 لا ،  يرمــي ببــصره إلى بعيــد، و مــنهم مــن لا يكفيــه لا هــذا ولا ذاك
لقناعــة ولا يقــف عنــد رفعــة الــنفس ورقــة القلــب وطلاقــة يعتمــد ا

ــة توصــله لهدفــه ، الــروح ورقــي العقــل ــده أهــداف مرحلي  فهــي عن
 الصيام عنده فرصة عظيمة لتتحقق هذه الأهداف فتـصفو ، الأسمى

ًالرؤية بعد كدر قد شابها شهورا طويلة  ينتهي الشهر ولا ينتهي هـو ، ٍ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٩٤
  ذرة ضوء

َ آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يا أيها الذين(من تدبر قوله تعالى  ِ ُ
 )على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
 ويتــساءل أتراهــا دمعــة العــين أم ، إذن فهنــاك هــدف وهــو التقــوى

 رعشة الكفين عند دعوات بالسحر أم ختم القرآن كل ثلاث ؟
 أم هي انعكاس ذلك الصلاح عـلى الإصـلاح ، أتراها صلاح النفس

 ؟
 ولكــن مــاذا بعــد ، عــاش بعــضه في رمــضانأم إنهــا مــنهج حيــاة قــد 

 رمضان ؟
رمضان مدرسـة تتحقـق فيهـا التقـوى لتتربـى الـنفس وتتربـى الأمـة 

ــشأ عــن ذلــك ، كلهــا ــؤثر في الوجــدان فين ــة ت ــة خــبرة وثقاف  والتربي
  وعليه فلكل هدف تربوي ثلاث جوانب ، السلوك

  فكلنا يدرك أن رمضان شـهر قـد فـرض االله تعـالى، الجانب المعرفي-
 ندرك ،  بدأ بالتخيير ثم بالوجوب، صيامه في العام الثاني من الهجرة

شروطه ومبطلاته وأعذاره التـي تبـيح الفطـر وجزائـه وثوابـه الـذي 
 .الخ...أخفاه االله تعالى

  

      

  

٩٥   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــة مــن مــشاعر - ــشه هــذه المعرف ــا تستجي و جانــب وجــداني وهــو م
لبيـة وأحاسيس في النفس فتقبل طائعة تـستلذ الـصبر الله في فراقهـا لت

 .حاجات الجسد
أما الجانب الثالث وهو الجانـب الـسلوكي وهـو الـذي يـترجم أثـر -

هذه المعرفة وهذه المشاعر والأحاسيس عـلى سـلوك المـسلم ويـضعه 
 على المحك في صدق دعواه أنه قد بدأ أول خطوة في لرحلة التغيير 

 .هنا تتفاوت حظوظ الخلق ويتميز الرواحل
  وشرابه وما تغير الكم ولا الكيف فترى من تغيرت أزمنة طعامه

ألم الجوع والعطش وما تحمل بعض الـضجيج مـن ! ّو هناك من هده 
 ، ُ فيتدفق منه السب والتجريح بعفوية يحسد عليها، أولاده أو جيرانه

 فهل في الكون كله من يقاسي مثله ؟
ًو هنــاك مــن تحمــل القيــام وقوفــا لأداء الــتراويح ومــا اســتطاع حمــل 

 لـيس في أي ، مع ما تبقى من مخلفات بعد تناولـه لإفطـارهلج) ًكيسا(
 في ، مسجد من مساجد العالم وإنـما في أطهـر بقعـة مـن بقـاع الأرض

 ، حرم مكة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٩٦
  ذرة ضوء

ً فـالأولى كانـت سـماعا عنـدما ، و يحار العقل في الجمع بين الروايتين
ًأعلن انه صائم والثانية كانت عيانا بالبصر لأرض الحرم ومـا عليهـا 

 .ر المسلمينبعد فطو
ًو هنــاك مــن انــتظم في الــصف حريــصا أشــد الحــرص عــلى إلــصاق 

ــب ــة، الكعــب بالكع ــف النقال ــير الهوات ــك الكث ــزداد ،  ولا يمتل  وي
الـشوق للأهـل والأحبــاب فيـزداد الزحـام عنــد الهواتـف الثابتـة ممــا 
يتطلب الحرص على الوقوف بانتظام والصبر والتأني وحـسن الخلـق 

ن المسلم التحلي بذلك فقد تزود بخـير زاد يعينـه ُ ويتوقع م، والإيثار
 ولكن ظهور حالات التـأفف ونفـاذ ، ًعلى ذلك ولا زال العهد قريبا

الصبر والتراشق بالألفاظ الغير حميـدة وقـد يـصل الأمـر إلى تـشابك 
الأيدي والأذرع ويرتفع الصياح وتقسو النـبرات فتنبئـك عـن حالـة 

ــادات والم ــن مــن الفــصام النكــد بــين العب ــير م عــاملات لا زال الكث
 ولئن سألتهم أين أثر الصيام ، المسلمين يرقدون في مستنقعها الآسن

والحرص على تمام الصف والركوع والسجود وحر الدموع لسمعت 
ُما تيقنت معـه أن الـصمم قـد يكـون في بعـض الأحيـان نعمـة يحـسد 

 وليـذوب ،  ويبقـون هـم لا يـدرون أنهـم لا يـدرون، عليها صاحبها

  

      

  

٩٧   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .ٍثل هذا القلب من كمدلم
و هناك من تعلـو أسـاريره البهجـة والفرحـة وهـو يعلـن أمامـك أنـه 
ًينفق ومنذ أكثر من عشرين عاما عـشرات الآلاف ومـا فاتـه عـام إلا 

 لا يمكنـه ، عـلى ذلـك) ! تعـود( فقـد ، وهو يقضي رمضان في الحـرم
 أتــراه لــو شــعر بــالجوع يكــوي ، تحمــل ألم الفــراق ولوعــة الاشــتياق

 أتـراه لـو شـعر بوطـأة الحاجـة لزوجـة ، ضلعه أو أحرق الظمأ كبدهأ
 أما تمنى لـو أن ،  تعينه على أمره وترافقه في دربه، صالحة واحدة فقط

ًمعتمرا واحدا يضحي بمالـه فيكـون بعـد االله تعـالى سـببا قـي إطعامـه  ً ً
 أو لــيس مــن التقــوى وكــمال الإيــمان أن ، وســقائه وقــضاء حاجاتــه

ــا  ــسنانحــب لإخوانن ــا نحــب لأنف ــساس ، م ــا الإح ــاذا ضــاع من  لم
بالروحانية والقرب مـن االله تعـالى عنـد إدخـال الـسرور عـلى قلـوب 

 وبتنا نحصر هـذا الإحـساس المترامـي الأطـراف المتعـدي ، المسلمين
 ، لحدود الزمان والمكان في ذواتنا فقط وما يعود عليهـا مـن نفـع لازم

ــه إذ ــستمتع ب ــشه ون ــشعره ولا نعاي ــذات ولا نست ــا غــادر تلــك ال ا م
وتعدى النفـع للآخـر المحتـاج ولـو إلى طلاقـة الوجـه والبـسمة عنـد 

 . وما بالك بمن زادت حاجته على ذلك، شدة الزحام وغلبة الأثرة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٩٨
  ذرة ضوء
ينحصر أثرها ما بـين ! ِكل ذلك لأن توبتنا كانت ولا تزل توبة فردية 

 أمـا  ، قد يـستفيد العبـاد مـن ورائهـا صـلاح هـذا الفـرد، العبد وربه
 .إصلاحه فيصبح محل نظر

 ولم ، ُ ولم يـستجاش الوجـدان فينـا لنستـشعر، لم ترق معارفنا لنـدرك
 وهـذه ، ُنفقه أن سلوكنا يعبر عن أننا أحوج ما نكون إلى توبة جماعيـة

ًالتوبــة الجماعيــة لا بــد أن يــسبقها إحــساس وإدراك بــأن هنــاك ذنوبــا 
 لا يحـق لمـسلم أن ، ليهـاًجماعية قمنـا جميعـا بارتكابهـا أو الـسكوت ع
 .ًيقول ما كنت يوما السبب ولا شان لي بذلك

التقــاعس عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وفــق ضــوابطه 
 .الشرعية ذنب جماعي

الحفاظ وبجدارة على حيازة الصدارة في مواقع رد الفعل دون الفعل 
 .والمبادرة ذنب جماعي

اً طويلـة بتنـا نتمنـى السلبية التي صـاحبتنا بـصدق وإخـلاص عقـود
 وأقعـدتنا ، معها ولو النذر اليسير مـن إيجابيـة وذاتيـة هدهـد سـليمان

ــالتحرك وانتظــار الأمــر لا يكــون إلا في شيء لا ، لانتظــار الأوامــر ب

  

      

  

٩٩   

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .تملك أنت التحكم فيه ذنب جماعي
العشوائية وعدم الإتقان والتخبط وسوء التخطـيط والعجلـة وقـصر 

 .النفس ذنوب جماعية
 الأموال وبسخاء على بنـاء المـساجد مـع عـدم الإحـساس بـأن إنفاق

ــز  ــيم وتطويرهــا ومعاهــد البحــث ومراك ــز التعل ــا عــلى مراك إنفاقه
 وكــذا ، الإبــداع لا يقــل في أهميتــه بحــال عــن الأول إن لم يــزد عليــه

إنفــاق الملايــين عــلى أدوات التجمــل والزينــة دون تــوفير ولــو حتــى 
 فـإلى متـى الاسـتيراد ، والـدواءنصفها لدعم وتطـوير صـناعة الخبـز 

 .ذنب جماعي
استغراق الأعمار في وهم طلب العلم الشرعي عنـد بحـث أمـور لـن 

ً فالرؤية بالقلـب كانـت أم عيانـا ، ًتقدم شيئا في مسيرة العلم ونهضته
 ماذا سيجني المسلم من جراء البحث في ذلك وماذا يضيف ، بالبصر
تجدات وأولويـات تبحـث  وعلى موائـد فقهائنـا قـضايا ومـس، لأمته

ً مما يطرح سؤالا ملحا، عن القول الفصل  أو ليس طلب العلم على ، ً
هذا النحو الثابت منذ قـرون بحاجـة إلى إعـادة نظـر وفـق المتغـيرات 

 وصرف ، التي تمر بأمتنا على ضـوء سـعة الفقـه التـي يتميـز بهـا ديننـا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٠٠
  ذرة ضوء

يـه العلـماء النظر عن ذلك وتأجيله ألا يحيله إلى ذنب جماعي يشترك ف
 والمتعلمون ؟ 

ترك الدنيا بـما فيهـا والعكـوف عـلى القـرآن فقـط بحجـة أن رمـضان 
 فأين التفرغ للعمل ؟ وإن لم يكن ، شهر القرآن حيث التفرغ للتلاوة

 في رمضان فمتى ؟ 
إن لم يكن النفع المتعدي في تبليغ الـدعوة ونـشر الإسـلام مـن خـلال 

ن الاعتكـاف فمتـى يكـون كل وسيلة ممكنة ولـو أتـى ذلـك عـلى زمـ
 العمل بالقرآن ؟

 وإلا كيــف تمــت الفتوحــات في شــهر ، أو لم يكــن هــذا فهــم الــسلف
القرآن وفتح القلوب والعقول وتوجيهها برفق وحكمة للإسـلام لا 

 ولمـا ، يقل أهمية عن فتح البلاد ففي الاثنين تعبيد العباد لـرب العبـاد
شامل واسـتتب الأمـر لم تكن هناك حاجة ملحة للجهاد بمفهومـه الـ

إلى حد كبـير تفـرغ العلـماء لـتلاوة وتـدبر القـرآن وإلا فـلا فـراغ مـن 
 .ًالعمل به أبدا

 فــلا يــترك الداعيــة ، أمــا ينبغــي أن يكــون هــذا فهمنــا لتــنهض أمتنــا

  

      

  

١٠١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ولا ، مسجده والمئات ينتظرون درسـه وموعظتـه بحجـة الاعتكـاف
 ، يين بيانه وقوة حجتـهِيزهد العالم في فضائية يتردد عبر إرسالها للملا
ــاجر ولا الباحــث  إن لم ،  موقعــه، الــخ...ولا يــترك الطبيــب ولا الت

 فكيـف ، يكن كل ذلك مـن صـميم العمـل بـالقرآن في شـهر القـرآن
 يكون ؟

 فـإذا بـادر بتقـديم ، و االله في عون العبد ما كـان العبـد في عـون أخيـه
جتــه النفــع للمــسلمين وقدمــه عــلى منفعتــه الخاصــة حيــث شــدة حا

للخلــوة بنفــسه في هــذا الــشهر ولكنــه آثــر الخلطــة مــع مــا فيهــا مــن 
ً أو لـيس حقـا عـلى االله تعـالى أن يعينـه ، ًتشويش تحقيقا لمصلحة أعلى

على هذه النفس فيوفقه ولو في لحظات قليلـة فيجـد مـن رقـة القلـب 
وصدق التوبة وسخي الدمع ما قد لا يجده من انقطـع لنفـسه الـشهر 

 .الكيف وليست بالكم والعبرة ب، كله
 ، و من هنا نـدرك ونفهـم كيـف أن الـشهيد يقيـه االله تعـالى فتنـة القـبر

 .فكم من الفتن قد دفعها بجهاده عن المسلمين
إن لم ندرك أن كل ما سبق وغـيره كثـير ذنـوب جماعيـة تحتـاج منـا إلى 

 وسـنبقى بعـد ،  فسيدركنا رمضان ورمضان ورمـضان، توبة جماعية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٠٢
  ذرة ضوء

 ، ماذا علينا بعد رمضانانقضائه نتساءل 
وحـــدهم أربـــاب التوبـــة بـــشقيها الفـــردي والجماعـــي هـــم الـــذين 

 ومـاذا يتوجـب علـيهم ، سيدركون ماذا يتوجب عليهم بعد رمضان
 . في الحياة كلها

  
  

  

      

  

١٠٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  وقفات مع سورة الكهف
 إذ لا ، قليلة هي اللحظات التي نتعايش فيها مع مـا نقـرأ مـن آيـات 

 حيـث العـبرة بالإنجـاز المتحقـق في كـم ، !زال أكبر الهم متـى نخـتم 
 أمــا التــدبر بالقلــب ، الــصفحات التــي نفــذت عــبر الــسمع والبــصر

 . فله أقل الحظ والنصيب، والتفكر وإطالة النظر بالعقل
 واسـتنباط الأحكـام ، و لعل الخلط المترسخ لـدينا بـين تـدبر القـرآن

 وتبقى الثانية  ، إذ الدعوة في الأول للعباد كافة، واستخراج الفتاوى
 قـد شـاعت فينـا مـن خـلال ، لأِهلها من أرباب العلم وأهـل الـذكر

شــفقة لبــست لبــوس التحــذير والوعيــد الــشديد مــن تأويــل القــرآن 
ً ممن امـتلأت قلـوبهم غـيرة وحرصـا عـلى ، والقول على االله بغير علم

 فكـــان مــنهم التعمـــيم دون شرح أو إيـــضاح أو ، كتــاب االله تعـــالى
قعد بنا عن تدبر القرآن والتعايش معه والوقوف عند ما  مما ، تفصيل

ً لعـل الأقفـال تكـسر والأبـواب ، يرد علينا من خواطر حول ما نقرأ
 !.  وتتربى النفس فتسكن وتهدأ ، تشرع

 ، !و كلــما زاد الهــدوء وسرت الــسكينة وتحــسنت قناعاتنــا بأننــا بــشر 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٠٤
  ذرة ضوء

خطـاء تكـون  فلعـل النتـائج المترتبـة عـلى عـلاج الأ، وهذه مقدمات
ًأكثر نفعا وأطول أمدا ً . 

و مــا أجمــل أن تجــد في هــذه الحيــاة مــن يحتويــك إذا مــا اختلــت هــذه 
ــا  ــدك يوم ــد مجتمــع ، !ًالمقــدمات عن ــذه المقــدمات عن ــل ه ــد تخت  وق

 وياله من خطأ وقـع فيـه القـوم لمـا طغـوا عـلى هـؤلاء الفتيـة ، بأكمله
ــ ــوا بــربهم فاضــطروهم اضــطرارا إلى الاعت  ، زال إلى حــينًالــذين آمن

 ( ،  ولحكمة لا يعلمهـا إلا هـو، هكذا كانت الهداية لهم من االله تعالى
 فــإذا هــي ،  مــا كــان باختيــارهم ولا إرادتهــم، ...)وإذ اعتزلتمــوهم
َ أولا زلنا نتعبـد إلى ، ً وإذا هم بعدها خيرا من ذي قبل، منحة لا محنة

ًوكأنـه حيـا إلى االله تعالى بتلاوة آيات تـسرد تجـربتهم وتـصور حـالهم 
 .هذه اللحظة

ـــذكرهم النفـــوس ـــوات تحيـــى ب ـــا لأم ـــاء تمـــوت ، ًو عجب  ولأحي
 !.بمجالستهم القلوب 

 أو يتصور أن ، و لا يعني هذا أن يتمنى المسلم ذلك أو أن يسعى إليه
لا إخلاص وصدق مع االله تعـالى إلا بـالابتلاء بـما يـشق عـلى الـنفس 

  ، وتكرهه

  

      

  

١٠٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 ، حوله وقوته إلى حـول االله تعـالى وقوتـهو لكن عندما يخرج المرء من 

فما أقـوى التثبيـت مـن االله تعـالى عندئـذ ومـا أروع التعـايش في قولـه 
  ولـيس مـن الحكمـة ، )ًوعسى أن تكرهوا شـيئا وخـير لكـم ( تعالى 

ًدوما عندما يخطئ الآخـرون بحقنـا أن تكـون منـا المواجهـة وسرعـة 
 . الاصطدام

 منها وإطالة النفس في ذلـك يوصـل القفز على المقدمات دون التثبت
( إلى نتـــائج غـــير صـــحيحة أقـــرب مـــا تكـــون إلى الـــرجم بالغيـــب 

 والمـنهج الـذي يتوجـب الـسير ، ...)سيقولون ثلاثة رابعهـم كلـبهم
عليه يكون بالنهي عن هذا المسلك ورد الأمر إلى أربابـه العـارفين بـه 

 ولــو ردوه إلى (ً وأيــضا في ســورة النــساء ، )قــل االله أعلــم بــما لبثــوا( 
 ).الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
 ،  فقـد نخطـئ، َ ونقـصانه عنـد الجـزر، و ما بين مـد الإيـمان وزيادتـه

 والعلاج يكون بالمحاولة تلـو ، ونهبط مع أمواج الغفلة وإتباع الهوى
 دونما كلل أو ملل حتـى ترسـو سـفينتنا عـلى شـواطئ مـن ، الأخرى

 ومـا خـلا بفـضل االله مـنهم ،  عـنهمُتأنس بهم الروح ولا تعد العـين
واصــبر نفـسك مــع الـذين يــدعون ربهـم بالغــداة ( زمـان ولا مكـان 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٠٦
  ذرة ضوء

 ...). ُوالعشي ولا تعد عيناك عنهم
ًو كما سبق أن الاعتزال قد يكون علاجـا للأخطـاء في بيئـة وظـروف 

قــال لــه ( ٍ ففــي أجــواء أخــرى قــد يكــون الحــوار هــو المطلــوب ، مــا
على الحكيم العاقل أن يقدر لكل ظـرف مـا  و، )صاحبه وهو يحاوره 

 . يناسبه
بعض النفـوس تتـأبى عـلى الواضـح المبـاشر عنـد الحـوار والمواجهـة 
وتحتــاج إلى مــا يــستثير فكرهــا ويــدع لهــا الفرصــة للتأمــل والبحــث 

 والقرآن يراعي تنوع ألـوان الطيـف ، والوصول إلى النتيجة بمفردها
واضرب لهـم مثـل ( مثـال في النفس البشرية ومن هنا كان ضرب الأ

 وليجد ، والذي حفل به القرآن وسيلة عملية وناجحة) الحياة الدنيا 
 وليحرص المسلم على توفر ملكة الفـرز والانتقـاء ، كل منشد ضالته
 .  فلا يقع في خطأ التعميم، لمفردات خطابه

ًمـن الأخطـاء التـي نقـع فيهــا كثـيرا الاهـتمام بالتفاصـيل والجزئيــات 
والزمــان والمكـان عــلى حــساب الكليـات في القــضية التــي كالأسـماء 

 ربـما أبحـث عـن ، ً وفكرتـك تهمنـي أولا فهـي أنـت، نحن بصددها
ًو العــلاج جـاء في القـرآن واضــحا . أسـمك أداة تعريـف، شخـصك

  

      

  

١٠٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 أو ، ًقويا بـذكر قـصة موسـى مـع العبـد الـصالح دون تحديـد للاسـم
سلم عـــلى  وليتربـــى المـــ، مكـــان أو زمـــان وقـــوع هـــذه الأحـــداث

 .الموضوعية والدقة والظن بالجهد أن يذهب سدى فيما لا يفيد
ُعندما يضيع الهدف يثقل الإحـساس بـالزمن ويـستوي الـسير في أي 

ــثمن لتــشتت أهــدافنا ، اتجــاه ــا مــن غــالي ال ــدفع وتــدفع أمتن  وكــم ن
 وعندما يتحدد الهدف وتتعمق الفكرة فلا عـبرة ، وعشوائية تخطيطنا
ًان لموسى عليه السلام هدفا واضحا محددا حيـث  وك، عندئذ بالزمن ً ً

صمم على بلوغ مجمع البحرين مهما تكـن المـشقة ومهـما يكـن الـزمن 
الذي ينفقه في الوصول وهو يعبر عن هذا التصميم بما حكاه القـرآن 

 والحقـب قيـل عـام وقيـل ثمانـون ، )أو أمـضي حقبـا ( في قوله تعـالى 
حال فهو تعبـير عـن التـصميم على أية ( يقول صاحب الظلال ، عام

 ).لا عن المدة على وجه التحديد 
 أو عـن ، الغفلة عن الحكمة التي قـد تتولـد عـن الوقـوع في خطـأ مـا

وقفة يصحح ويعدل فيها الإنسان مـساراته في هـذه الحيـاة بـما يقربـه 
فارتـدا عـلى  ( ، )فـإني نـسيت الحـوت( ً خطـأ أيـضا ، من بلوغ هدفه
 ).آثارهما قصصا 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٠٨
  ذرة ضوء

ــالمنطق والأحكــام مــن الخ ــصطدم ب ــا ي ــة كــل م طــأ البحــث في ماهي
 وهـذا مـا أتعـب الكثـير مـن ،  فهـذا مـا لا طاقـة للعقـل بـه، الظاهرة

 أمــا ، ُالملحــدين وأشــباههم في البحــث فــيما يــسمى بــما وراء الطبيعــة
ُالموحد فيعلم أن للعقل حدودا في البحث والتقصي فلا يضيع جهـده  ً

 ، ن ورائهًوعمره هباء فيما لا طائل م
 كما حدث لموسى عليـه الـسلام لمـا ،  يستنكر،  يندهش، قد يستغرب

 إلا إنه يملك في ذلـك منهجيـة محـددة ، رأى من أفعال العبد الصالح
 فـإذا وصـل العقـل لمرحلـة حرجـة ، )ًستجدني إن شـاء االله صـابرا ( 

 لتهـدأ ،  هنـا تـتجلى رحمـة االله تعـالى فـترده بلطـف، يخُشى عليـه فيهـا
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليـه (فه ويتلقى شحنة من التثبيت مخاو
 ).صبرا

ــساؤلات  ــة ت ــصالح في مواجه ــد ال ــا العب ــصبر والتلطــف لم يفارق ال
 فلقـد مـنح موسـى عليـه ، ً بـل والحكمـة أيـضا، موسى عليه السلام

سـتجدني إن شـاء ( ًالسلام الفرصة ليقف على حقيقة ما أعلنه سـابقا 
 .ذا منهج رائع في التربية وه، )ًاالله صابرا 

التعامل مع سلبيات الآخرين وتقاعسهم عـن البحـث والاستقـصاء 

  

      

  

١٠٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 لا يكون فقط بتقديم المـساعدة ومـد يـد العـون لهـم ، وإيجاد الحلول
من دون تفعيلهم وإشراكهم وحثهم على تقـديم كـل مـا لـديهم مهـما 

 ولذا نلحظ صيغة الأفعال التـي وردت في حـديث ذي ، ًرأوه بسيطا
(  فكـان خطابـه إلـيهم ، القـرنين مـع القـوم الـذين سـألوه بنـاء الـسد

 ، ) انفخوا ،  آتوني، فأعينوني
فصاحب الرسالة وهو يرسي معالم في طريق بناء هذه الأمـة لا يهمـل 

 ... ًأبدا قيمة الفرد في بناء هذه الأمة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١١٠
  ذرة ضوء

  سلام النفس
 وفي التفـسير ، )فسلموا على أنفسكم( ًكثيرا ما استوقفني قوله تعالى  

ــلى بعــض ــسلم بعــضكم ع ــى فلي ــد ، أن المعن ــال مجاه وإذا (.... و ق
ــل ــه أحــد فق ــيس في ــا ل ــاد االله : دخلــت بيت ــا وعــلى عب ــسلام علين  ال

 ومـن خـلال ،  وهـذا بالفعـل مـا نـردده، وكذا قال قتادة) الصالحين 
 وكنـت أتـساءل هـل ، التشهد أكثر من تسع مـرات في اليـوم الواحـد

لى أن يلقى الـسلام عـلى نفـسه ؟ هـل مـن الممكـن أن يحتاج الإنسان إ
 بــل وربــما تــصل إلى ، تحــدث حــالات مــن التخاصــم وعــدم الألفــة

 الشجار مع النفس ؟
 : ..من الممكن أن يحدث ذلك!! نعم  

 إذا لم نرض بما قسمه االله تعالى لنا فإننا لا نعيش في حالة سـلام مـع -
 ..النفس

 ،  فلـم نـر إلا عيـوب الآخـرين ، إذا صاحب عيوننا دوما قصر نظر-
 لنرى ما فيهم من جمال ولو للحظات ، ولم تطرأ حالة من طول النظر

 .. فأننا لا نعيش حالة سلام مع النفس، عابرة في هذه الحياة

  

      

  

١١١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــدام - ــد اله ــسخط والنق ــا عــبر موجــات الت ــردد إرســالك دوم  إذا ت
ادة  بـل وإعـ،  دون أى محاولة منـك لتنقيـة، والإسقاط على الآخرين

و تمييـز ، )الفلترة( أجهزة استقبالك لتصبح ذات قدرة على ، تأسيس
و لتعيــد الإرســال مــرة أخــرى بــشفرات أكثــر ، الخبيــث مــن الطيــب
 ... فلن تعيش أبدا حالة سلام مع النفس، وضوحا وايجابية

ً عندما تصبح كائنا كسولا خاملا عقيما أن تلد لهذه الحيـاة أي معنـا -
 تبقـى دومـا في الـسفح ،  منهـا ولا تجمـع إليهـا عندما تطـرح، ًجديدا

ًضعيفا هزيلا مخذولا ً تبنى بأحجار الوهم ما تعلم يقينا أن الـسيول ، ًً
 فـأي سـلام ، ًو لم تعل همتك يوما وتروم التشييد في القمم، ستجرفه

 يمكن أن تحققه لأمتك؟؟
 ،  فأنـت دومـا المعـذور، إذا طالت وتوازت خطـوط التبريـر عنـدك-

 ذو الــرأي الــسديد ،  وأنــت وحــدك صـاحب الحــق، لمظلــوموأنـت ا
ــيد ــول الرش ــدك، والق ــك الخطــوط عن  فحــاصرت ،  وتقاطعــت تل

ــيقة ــرين في مربعــات ض ــا المخطئــون، الآخ  ،  الظــالمون،  فهــم دوم
 فأي سلام يمكن أن تعيشه مع نفسك فضلا أن تعيـشه مـع ، الحمقى
 ...الآخرين
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١١٢
  ذرة ضوء

لقذائف المنطلقة ممن احتـاج  ولا تتحكم في عيار ا، عندما لا تضبط-
ً ويزيــدك تجــرا أن لا ســبيل لإطلاقــه عنــد ، لــديك لطــول ســجن

 تــستنزف معهــا كــل معــاني ، ً فتحــدث فــيهم آثــارا داميــة، الآخــرين
 ،  فضلا عـن أن تـصدره ؟،  فأي سلام تصنعه، المحبة والود والأمان

(  إلى - وإن كنت لا زلـت رقـما بـين الأحيـاء -ولتؤول حياتك كلها 
 ...منها) الشاطئ المهجور 

 ونتـدبرها ،  إذا لم نتعـرف عليهـا،  قيمة لها محتويات رائعـة، السلام-
-عالميـة - ووفـق ،  لنطلقها نحن وبقـوة مـن مـدارنا، من كتاب ربنا

ً قمــرا يــضيء ليــل هــذه البــشرية الــذي أحلولــك ، رؤيتنــا الإســلامية
َ وأي فهم قد تبقى لدينا لخطـاب،  فأي معنى، ظلامه َ  المـولى سـبحانه َ

 ؟؟ ) إنى جاعل في الأرض خليفة(وتعالى لنا 

  

      

  

١١٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  واستقراء العلماء.. الضروريات الخمس
 ومنها حفـظ الـدين ، لئن كانت الضرورة هي ما لا تقوم الحياة إلا به

 وهنـاك مـن زاد ضرورة سادسـة ، والعقل والنفس والعرض والمـال
 ، ً ولعلها تدخل ضمنا في حفظ النفس، وهي حفظ النسل

فهــل الكثــير مــن القــيم والتــي أمرنــا االله تعــالى بتحقيقهــا عــلى هــذه 
 والأمـن ، )و أقيمـوا الـوزن بالقـسط (الأرض كالعدل لقولـه تعـالى 

ــة التفكــير ، الاجتماعــي مــن حفــظ الحقــوق ووحــدة الــصف  وحري
 والتــي قررهــا االله تعــالى حتــى في شــأن الكفــر والإيــمان ، والاختيــار

 وبـالطبع هـي ليـست دعـوة ، )ء فليكفـرفمن شاء فليؤمن ومن شـا(
 فـاالله تعـالى ،  ولكنه قـدر مـن الحفـاظ عـلى الإرادة الإنـسانية، للكفر

ًيحب من عباده أن يأتوه طوعا لا كرها  مثل هذه القيم هـل لا تقـوم ، ً
 الحياة إلا بها ؟

ًو هذا بدوره يطـرح سـؤالا آخـر حـول مـا مـدى فهـم الإنـسان لهـذه 
 الحياة وتصوره عنها ؟

 ، ناك من يرى أن الحيـاة مـا هـي إلا لنيـل كـل المتـع الماديـة فحـسبه
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١١٤
  ذرة ضوء

ًوهذا بالطبع ستختلف الضروريات عنده عمن يراها مجـالا للكفـاح 
 وهــذا ، وإثبــات الــذات بــصرف النظــر عــن العقيــدة التــي يعتقــدها

ًبدوره ستختلف الضروريات عنده أيـضا عمـن لـه عقيـدة ثابتـة مـن 
 .الخ...الموت وما بعدهخلالها يضع تصوراته للحياة و

و على ضوء الواقع الذي تحياه البشرية كلهـا اليـوم مـن الـذي يملـك 
الحــق في وضــع تــصور ثابــت للحيــاة تثبــت عــلى إثــره الــضروريات 
اللازمة لاستمرارها ولا تتغير بتغير الأنماط التي ينتهجهـا قـوم ٌ دون 

 قوم ؟
ــدين ضرورة ــرى أن ال ــد لا ي ــذي ق ــوي وال ــل الق يف  أم الــضع، ه

ًوالذي قد يملك تصورا صحيحا نسبيا عـن الحيـاة ولكنـه لا يملـك  ً ً
 ، ُالقوة والتي من خلالها يروج لهذا التصور والضروريات التابعة له

و هنا سؤال ثالث هل القوة من الضروريات التي لا تقـوم الحيـاة إلا 
 بها ؟

  أم القـوة الماديـة،  هـل هـي قـوة العقـل، لنعد إلى نفـس المربـع الأول
 ومهـما ،  ومهـما تفوقـت، والتـي مـن دون منظومـة أخلاقيـة توجههـا

  

      

  

١١٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًطــال عليهــا الوقــت لا يمكــن أبــدا أن تنــتج حقــا شرعيــا تنفــرد مــن  ً ً
 . ًخلاله بصياغة المنظومة الحياتية للبشر جميعا

ـــك  ـــماء لتل ـــتقراء العل ـــير أن اس ـــد كب ـــون صـــحيحا إلى ح ـــد يك ًق
يوم ومـا يـستجد عـلى  وبناء على الواقع الذي نعيشه ال، الضروريات

 ولا يمكـن ، ً أن يكـون هـذا الاسـتقراء ناقـصا، البشرية من أحـداث
ً تـشوش كثـيرا ، الـخ...إغفال أن غياب قيم من مثل العـدل والأمـن
 !  ولكنها لا تمنع ، على جودة الأداء الإنساني في هذه الحياة

و الحياة قد تبدأ وتستمر وتنتهي مع أناس كثـيرون مـن دون اسـتيفاء 
 والذي عند الـبعض ،  ولا يعني ذلك الدعوة للزهد فيها، ذه القيمه

قد يرجع إلى سوء فهـم الإنـسان لهـذه الحيـاة وحقوقـه التـي يجـب أن 
العقـل المـسلم بقـدر لا بـأس بـه في أحاديـة !  و هنا يتمتع ، يستوفيها

 ،  فالـدنيا لا تـساوي عنـد االله جنـاح بعوضـة، النظرة للنص الشرعي
َلــق إلا ليــشقى فيهــا ويكــد ويتعــب ُوالإنــسان مــا خ ــا (ِ و لقــد خلقن

ــدنيا(ولا التفــات إلى ) الإنــسان في كبــد  ) و لا تــنس نــصيبك مــن ال
 ! وبخاصة إنها جاءت في سياق الخطاب لقارون الكافر 

 ومـن مقتـضى الخلافـة تـصدير الـسعادة ، أو انه حتى مستخلف فيها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١١٦
  ذرة ضوء
ًوالأمن  الراحة للبشر جميعا وليس فقط مثلا أحكا  ! م الردة والتعدد ً

و لكن ألا يرجع كل هـذا إلى عـدم حفـظ العقـل وتنميتـه واسـتثماره 
بصورة جيدة تؤمن قابليتـه للتحـديث بحـسب العـصر الـذي يعـيش 

 فيه وعلى ضوء معتقداته الإيمانية ؟
 هـو نتـاج ، الـخ...أليس العـدل والأمـن وحريـة الاختيـار والتفكـير

 العقل ؟ 
ــا ــذي ســنجنيه إذا قررن ــيم هــي مــن الــضروريات فــما ال  أن هــذه الق

 ًوالعقل أساسا يعيش أزمة ويعاني ألوان من الخلل والاضطراب ؟ 
و لذا ترى الحبيب صـلى االله عليـه وسـلم يرشـد صـاحب المـسألة إلى 

 كان مـن الممكـن أن يتـصدق عليـه بـما يـوفر لـه ، قطع الحطب وبيعه
ــو إلى حــين ــصادي ول ــن الاقت ــه يلفــت الن، شيء مــن الأم ظــر  ولكن

ويوجه إلى أن العقل لا يتحسن أدائه ويـدرك مالـه ومـا عليـه إلا مـن 
ــل والأداء ــلال الممارســة والعم ــا ينقــصه مــن ، خ  عنــدها يــدرك م

ــاة ليــستوفيها ــه أن يــسعى في الحي ــد، ضروريــات علي  يقــدم أو ،  يزي
 ما كان له أن يـدرك ذلـك ويـتفطن إليـه إذا تـوفر لـه مـا يريـد ، يؤخر

  

      

  

١١٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ممـا يـشهد لـذلك أن ابراهـام لنكـولن لمـا قـرر  و، دون جهد أو مشقة
 عـادوا طواعيـة ومـن أنفـسهم ، منح الحرية لهؤلاء العبيـد في أمريكـا

 فـإن عقـولهم لا ،  فلـئن تحـررت أجـسادهم، لحياة الرق مـرة أخـرى
 فلم يتمكنوا من التفاعل مع الحياة ولم يملكوا عنها ، زالت في الأسر

ًتصورا صحيحا أصلا ً  ، رطـوا في هـذه القيمـة الغاليـة فـسرعان مـا ف، ً
ُوتأمل طويلا حكمة الشرع المنزل في اكتتاب العبيد مـن أجـل الظفـر  ً

 .بالحرية
 وتعـــرض بعـــض ، وفي ظـــل غيـــاب بعـــض هـــذه القـــيم كالحريـــة

الضروريات للمساس بها بشكل كبير كالتهديد الـذي يمـس الـنفس 
ــال ــة جــدا، والعــرض والم ــاءة عالي ــد يعمــل بكف ــل ق   ،ً تجــد أن العق

وأوضح مثال لذلك تلك الاختراعات التي يقدمها الـشباب المـسلم 
ــة ــاتهم اليومي ُ فالتحــدي يحــسن أداء العقــل ، في فلــسطين رغــم معان

 . ويحفزه
قد تكون الدعوة إلى العمل وتقديم نماذج من خلال اسـتغلال المتـاح 

 بالعمل يتحسن أداء العقل ويلمس احتياجاتـه -وكما سبق--حيث 
ُ فالحاجــة أم ، الـضروريات والتحـسينيات والكماليـاتوأولوياتـه في 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١١٨
  ذرة ضوء

 .  أفضل من التنظير والانتظار لغير المتاح، الاختراع
ًفالمخاطر التي تحيط بالعقل البشرى عموما والتـي آلـت بـه إلى حالـة 
مــن الركــود والجمــود ســواء في البحــث عــن القــوى الماديــة بالنــسبة 

 مثـل الإنـصاف لعقـول  أو القوى الروحية وقـيم مـن، للعقل المسلم
 لن يجدي معها طول الحـديث حـول ، تتبنى أنماط أخرى من العقيدة

ِ لأنه في كل زمـان ، استقراء الضروريات من حيث النقصان والزيادة
ستجد أنها بحاجة إلى الإضـافة والتحـديث بحـسب مـا يجـد لهـا مـن 

يزيـد  وأداة الإنتاج فيهـا مـا فيهـا لـن ، ُ فالاشتغال على المنتج، قضايا
و شعورنا بالإحباط عند قراءة عقـول كثـير (إلا في مؤلفاتنا وأوراقنا 

  ، )من الناس
في حين أن الاشـتغال ببنـاء هـذا العقـل وكيفيـة وسـبل تحـسين أدائـه 

 سيفرز لنا بصورة طبيعيـة وواضـحة وملموسـة كـل القـيم ، وإنتاجه
ــة ــه ، النبيل ــتمرارية لعطائ ــه لا اس ــدها أن ــل عن ــيدرك العق ــي س  والت

ً وشـــيئا فـــشيئا يـــستوفيها ، وإبداعـــه في هـــذه الحيـــاة إلا بوجودهـــا ً
 .ويتمسك بها ولا يفرط فيها

العمل ولو من خـلال المتـاح هـو الـسبيل لإظهـار الطاقـات الكامنـة 

  

      

  

١١٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .  وإدراك قيمة الخلافة في هذه الأرض وعمارتها، بداخل الإنسان
مـق ًو من خلال العمل سيدرك العقل أيضا مدى حاجتـه لتفـسير أع

 يرى أن أقل تفـسير ،  ما كان ليدركه حال ركوده وجموده، لهذا الدين
ً والتي حتما ستختلف عندما يـنفض عنـه ، َيمكن أن يفي بضرورياته

 .غبار التقليد ويخوض غمار الممارسة والفعل
 : ..ما سبق يمكن تلخيصه في سؤال واحد

ــد مــن الإدراك بالنــسبة*  ــال كاهــل العقــل بمزي ــما أجــدى إثق  أيه
ُ ولعله عند الكثير لم يفطن بعد إلى أنه هـو في حـد ذاتـه ، للضروريات

 ضرورة ؟
ًأم السعي لتفعيله في هذه الحياة فيتحصل شيئا فشيئا على كل ما يلـزم  ً

 لهذه الحياة ؟
قل تعالوا أتل مـا حـرم (في سورة الأنعام يقول المولى سبحانه وتعالى 

ِختمــت الآيــة الأولى بقو ....)ربكــم علــيكم  ، )لعلكــم تعقلــون(لــه ُ
جـاء عنـد  ، )لعلكم تتقـون( والثالثة ، )لعلكم تذكرون(والتي تليها 

ِ لأنهم إذا عقلوا تذكروا: الطبري  . فاتقوا، َِ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٢٠
  ذرة ضوء

 . و االله تعالى أعلم
  والعقل أيضا في خطر.. 

 ، من الـضروريات الخمـس التـي جـاءت بهـا الـشريعة حفـظ العقـل 
 وإنـما ،  أي اعتداء يقـع عليـهوحفظ الشيء لا يكون بحمايته فقط من

ُيكون أيضا بتنميته واستثماره لئلا يفقد مرونته ويصاب بالتجمد ً ... 
و تنمية العقـل واسـتثمار طاقاتـه وإمكاناتـه تـؤمن الحفـاظ عليـه مـن 

 فيتأهـل ، خلال قدرته التي تنمو مع الأيـام ومـع الخـبرات المتراكمـة
ــق والنظــر والاســتقراء ــز والفــصل والتحقي ــلللتميي  فــلا ،  والتحلي

 .ٍيتلقى كل ما يرد إليه دون بحث وتدقيق
ًو مع وجود الإيمان بـاالله تعـالى والـذي يلعـب دورا قويـا في التثبيـت  ً

 عندها يكون المسلم في أعـلى درجـات اللياقـة ، والترسيخ والتأصيل
 .  أو في قدراته الدفاعية عن دينه ومقدساته وذاته، سواء في المبادرة

 . تصبح تلك المؤهلات محل نظر، كمن دون ذل.. 
 فالــدعوة إلى االله تعــالى وتوحيــده لم ،  القـرآن لطالمــا خاطــب العقـلو

أأربــاب (ُ وإنــما اشــتملت عــلى مــا يثــيره ويفعلــه ، تكــن بمنــأى عنــه

  

      

  

١٢١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 فـإذا ، )ًضرب االله مـثلا (، )فلما أفلت قـال يـا قـوم (، )متفرقون خير
 .صح العقل صح ما ورائه
و أعـدوا لهـم (ُي أمرنا بإعدادها لمواجهة أعـدائنا و حيث أن القوة الت
 ، جـاءت نكـرة فهـي تـشمل كـل أنـواع القـوى) ما استطعتم من قـوة

 .وبالجملة يدخل فيها قوة العقل وسلامته
ً فلـو افترضـنا مـثلا أن شخـصا ، و العقل هو محل التخطيط والتـدبير ً

ــسده ــا في ج ــة، ًقوي ــليم البني ــال،  س ــلى الفــروض،  ذو م ــافظ ع   مح
ً ويمتلك سـلاحا وعتـادا ، والواجبات ومـع أهميـة وضرورة تلـك -ً
 فـإن ذلـك يخـصم الكثـير مـن ، ٌ ولكنـه ضـعيف في عقلـه-المقومـات

 .رصيده عند المواجهة
و العقـل إذا مـا تـم غـزوه والاسـتيلاء عليـه فقـد تـم الاسـتيلاء عــلى 

 ، العقل والنفس والمال والفكر والمقدسات
 ،  ولكن المسلم المنـاط بـه تحريـره،  نعم...و المسجد الأقصى في خطر

 ومـن لا يملـك عقلـه ،  وفاقـد الـشيء لا يعطيـه، ٍعقله في خطر أكبر
 .وفكره لا يملك حريته
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٢٢
  ذرة ضوء

ٍو لئن كان العقل الذي لا يتبنى الإسلام كحل شامل لكل مـا نعانيـه 
 ويتبنــى مقابــل ذلــك الكثــير مــن أنــماط ، في هــذه الحقبــة مــن الــزمن
 ، ٍ لهـو في خطـر محـدق، ات التي تعصف بأمتناالغرب كمخرج للأزم

ًفإن الأشد خطورة هو ما يحيق بالعقلية التي انتهجت الإسلام سبيلا 
ً ويزداد الأمر سوءا إذا ما رأت أن ما هـي ، أوحد لصناعة هذه الحياة
 .عليه هو الصواب لا غير

 : ومن المظاهر التي تتسم بها هذه العقلية
عراف والعـادات والتقاليـد وإن لم يكـن رؤيتها أن مجرد المساس بـالأ

 أن ذلك معـصية وتجـاوز لحـدود االله ، ٌلها من الشرع حظ ولا نصيب
 ! تعالى يستلزم المسارعة بالتوبة والعزم على عدم العودة 

ِأن أي مناقــــشة لأوضــــاعنا في محاولــــة للإصــــلاح ســــتثير الفــــتن 
ً والــسكوت عــن ذلــك أولى طلبــا للــسلامة وحفاظــا، والــضلالات ً 

ً فــلا نمــنح الغــرب المتــآمر علينــا دومــا ، للوضــع عــلى مــا هــو عليــه
 .ولا يفكر في مؤامرة ثالثة ورابعة!  فيتوقف ، الإحساس بالنجاح

 ، ُأنه لا بد من وجـود المجتمـع الـصالح الحـاكم بـشرع االله تعـالى أولا

  

      

  

١٢٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 أما قبـل ذلـك فـلا علاقـة لنـا بهـذه ، لننطلق بعد ذلك لصناعة الحياة

ريـب أو بعيـد إلا مـا أتـيح لنـا العمـل مـن خـلال أجـواء الحياة مـن ق
 ،  ولتجد أنك أمام معضلة حقيقيـة، مثالية متعالية ومجتزأة عن واقعنا

هــو الــذي أنــشأكم مــن (إذ كيــف يــستقيم هــذا الفهــم وقولــه تعــالى 
 ).الأرض واستعمركم فيها

ًإن كل ما لم يكن معروفا لـدى المـسلمين مـن وسـائل فـلا حاجـة لنـا 
والعــيش خــارج الــزمن أفــضل مــن المغــامرة بتحــديث العقــل  ، فيــه

لتفهم هذه الوسائل واسـتيعابها والتـي هـي في الأصـل اجتهاديـة لهـا 
 . فلا يرضى لها إلا التوقف والتوقيف، حكم المقاصد
 وتبنـي الفـصل ،  فللمستقيم شأن ولغيره شـأن آخـر، تصنيف الأمة
ـــة ـــديتهم وأســـواقه، والمقاطع ـــا في أن ـــلا حاجـــة لن ـــسهم  ف م ومجال
ً مع أن الحبيب صلى االله عليـه وسـلم مـا تـرك قومـا ، الخ...ولياليهم

 . وما سنحت له فرصة إلا ودعا إلى االله تعالى، إلا وتحدث إليهم
 ، ِإن ممارسـة النقـد لطـرح العـالم أو المفكــر أو المـصلح هـي تجـريح لــه

ً وليقبــع العقــل دومــا في دائــرة التلقــي ، وتجــاوز لحــدود الأدب معــه
ــان ــاء والعرف ــشكر والثن ــل، وال ــال ،  لا يتجــاوب ولا يتفاع  ولا مج
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٢٤
  ذرة ضوء

 ثم نقعد نتغنى ونتمنى ما عند الغرب مـن ، للتأسي بالحباب وسلمان
 .ديمقراطية وحرية في الرأي وكأنهم ابتدعوها ولا أصل لها عندنا

أن أي مراجعــة للــنفس أو الموقــف أو الفكــرة واســتبدال الــذي هــو 
و تذبذب وعدم ثبـات عـلى المبـدأ ومـساومة  ه، أدنى بالذي هو خير

أفــضل !  فـالجمود الفكـري والـذي يحظـى بتـصفيق الأغلبيـة ، عليـه
ــذا  ــد ه ــاتج عــن فداحــة الخــسارة بفق ــن تحمــل العــبء الن ــير م بكث

 أما طـرب العقـول ، التصفيق وألحانه العذبة التي تطرب الآذان فقط
 . فهذا له جمهور آخر لا يتقن ولا يفي بحاجة الأول

 سيتحرر المـسلم وسـيتحرر ، ذا تحرر العقل من الأخطار التي تهددهإ
 . الأقصى وكل مقدساتنا

  

      

  

١٢٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ومقدمات بلا نتائج.. 
إن مــن أرقــى صــور التكــريم التــي ميــزت الإنــسان عــن غــيره مــن 

 ومــن ،  والتــي لهــا في الــشرع قــدرها،  جارحــة العقــل، المخلوقــات
ــاب االله ــدعوة المتكــررة في كت ــم ال ــالى للتفكــير خلالهــا يمكــن فه  تع

 وإعمال هذه الجارحة وتفعيلها لعـمارة الأرض والإبـداع في ، والتدبر
 ، هذه الحياة التي تسير وفق سنن االله تعالى

و بتتبع هذه السنن من خلال هذا العقل يمكـن إدراك وثـوق الـصلة 
 ...بين المقدمات والنتائج

 هـذه و من هنا كان حرص الحبيب صلى االله عليه وسلم على تأصـيل
 وإسقاطها على الكثـير مـن المواقـف ، القاعدة بطريقة عملية وتربوية

 ، لــيعلم المــسلم كيــف يتعامــل بهــا مــع كــل مــا يقابلــه في هــذه الحيــاة
 .. ويتجاوز التنظير إلى التطبيق

 ، مـا تقولـون في هـذا(و ذلك من مثـل مـا أشـارت إليـه هـذه الواقعـة 
ُحري أن تكلم أن يـسمع لـه  أو كـما قـالوا ، )نكحُ وإن خطـب أن يـ، ٌ

 ويصمت الحبيب صلى االله عليـه وسـلم ولا يعطـي ، رضي االله عنهم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٢٦
  ذرة ضوء

عكـس مـا قـالوا في حـق ....) . ،وما تقولون في هـذا ( ، إجابة فورية
 ، الأول

ً فهم أولا وأخيرا بـشر، مقدمات خاطئة أوصلتهم إلى نتائج خاطئة ً ، 
 فلعلهـم ، ذي أمـامهملم يقع منهم التمهل والقراءة المتأنيـة للواقـع الـ
َأخذوا بالظاهر للعجلة التي جبل الإنسان عليها  وصـمت الحبيـب ، ُ

صلى االله عليه وسـلم يمـنح فرصـة للتفكـير دون المـصادرة الـسريعة 
للخطأ الذي وقع منهم احتراما منه لجارحة العقل وإعطائها مـساحة 

 أتـى ،  فلـما لم يحـدث، عسى أن يكـون هنـاك إعـادة نظـر، من الوقت
 وكيفيـة قـراءة المقـدمات قـراءة صـحيحة ، لتصحيح والتأصيل منـها

 .للوصول إلى نتائج سليمة
ــه ويوضــح أن الاســتقامة عــلى  ــه هدي ــاروق رضي االله عن ــع الف و يتب
ُالعبــادة وحـــدها لا تــصلح بمفردهـــا كمقدمــة تبنـــى عيهــا نتـــائج 

ً فلا بد مـن الـصلاح في المعـاملات أيـضا مثـل المعـاملات ، صحيحة
ً نفس ما توصل إليـه عـلي بـن أبي طالـب معـبرا ، أو عند السفرالمالية 

 ).إن من أصحابي من أقبل دعوته وأرد شهادته ( عن ذلك بقوله 
و كثيرة هي الآيات التي عنيت بأهمية القراءة الـصحيحة للمقـدمات 

  

      

  

١٢٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

و من النـاس مـن يعجبـك قولـه في (لتلافي الوصول إلى نتائج خاطئة 
و إذا رأيـتهم  (، )بك أمـوالهم ولا أولادهـمفلا تعج (، )الحياة الدنيا

إن تتقـوا االله يجعـل  (، )تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تـسمع لقـولهم
 .الخ..... ،)ّفلما آسفونا انتقمنا منهم (، )ًلكم فرقانا

 ظــاهرة في مجتمعاتنــا ، و لــئن كانــت النتــائج بــلا مقــدمات صــحيحة
مقـدمات بـلا  (، ً فهناك أيـضا مـا يماثلهـا، تستحق الدراسة والبحث

 وكم هي الأهـداف التـي نحـددها ،  فكم من الخطط نضعها، )نتائج
 ويقـصر ،  ولعـل التوجيـه يتعثـر، وقد نشرع في التنفيذ وقد لا نـشرع

 . أي إلى نتيجة،  فلا تصل إلى تقويم، النفس عن المتابعة
كــل هــذه ) صــناعة المقــدمات(و لــئن كــان القــرآن والــسنة قــد أوليــا 

ًنايــة حتــى يكــون تحــصيل النتــائج متناســقا متــسقا مــع الرعايــة والع ً
 )..شطارة( أو ، ًمثلا) لضربة حظ( فلا مجال ، توقعات العقل

فما الذي يؤدي بنا إلى قصر النفس وضعف الهمة وقلة الصبر الـلازم 
ــائج ٍ بعــد جهــد مبــذول وســعي مــشكور في صــناعة ، لتحــصيل النت

 المقدمات ؟
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٢٨
  ذرة ضوء

 : العل من الأسباب التي يمكن ذكره
 فيتصور إنجاز أكثر مـن ، القراءة السريعة لقدرات المرء وإمكاناته* 

 ،  وينــشغل بتهيئــة وإعــداد أكثــر مــن مقدمــة، عمــل في وقــت واحــد
ًفتجده في النهاية لا أرضـا قطـع ولا ظهـرا أبقـى  لـذا جـاء التوجيـه ، ً

ــالكيف ) خــير الإعــمال أدومهــا وإن قــل(النبــوي الكــريم  ــالعبرة ب ف
 . وليست بالكم

 فـلا ، اللهفة والتعجل لقطف الثمار يـؤدي إلى عـدم إتقـان العمـل* 
 والإتقـان مفتـاح ، ّ وتتفلـت خيوطهـا منـا، نصل إلى النتائج المرجـوة

َإن االله يحب إذا عمـل ( وإن طال الوقت ، الوصول إلى أحسن النتائج ِ
 ).ًأحدكم عملا أن يتقنه

 .عدم القناعة من البداية بأهمية وجدوى العمل* 
 .عدم توفر القدرة على الانسجام مع روح الفريق* 
 والتعامـل مـع ، عدم وجـود المرونـة الكافيـة لتقبـل الـرأي الآخـر* 

 . الأخطاء التي قد ترد أثناء التنفيذ
ُ ممــا يثقــل كاهــل المــرء ويقعــد بــه عــن ، المركزيـة وعــدم التفــويض* 

  

      

  

١٢٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .مواصلة العمل حتى تتحقق النتائج
 .التي تبعث على الشك والإحباطالتأثر بالآراء السلبية و* 
الفوضى الفكرية والتي تحدو بالمرء أن ينتقل من عمـل لآخـر دون * 

 وهو مـا يمكـن التعبـير عنـه بعـدم وضـوح ، أن ينجز في عمل واحد
 .الهدف

 ، الاستهانة بالعوامل الخارجية والتي يمكن أن تعرقل سير العمـل* 
 . وعدم الاستعداد لها بالخطط المناسبة

 وبخاصـة مـع الأعـمال التـي تـستغرق ، ال تحـديث المعلومـاتإهم* 
ًزمنا طويلا نسبيا  فيجد المرء أن خطة السير تحتاج منه إلى معلومات ، ًً
 ،  ليست متوفرة لديه ولم يحرص على الإلمـام بهـا، الخ...وإحصائيات

 ...فيقعد به هذا عن مواصلة العمل
ــه ــا ســعة أفــق الحبيــب صــلى االله علي ــه وهنــا يــتجلى لن  وســلم ورؤيت

المستقبلية في حرصه على تعلم الـصحابة القـراءة والكتابـة ليـصل إلى 
ً وجعل ذلك فداء للأسـير رغـم حاجـة ، ًالنتائج التي خطط لها سلفا

 .المسلمين الشديدة للمال في ذلك الوقت
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٣٠
  ذرة ضوء

ــة صــناعة المقــدمات*   ورســم خطوطهــا ، مــنح الحــديث عــن كيفي
ضيع الجهـود وتتـشتت وتخبـو عـن  فت، ًالعريضة وقتا أكثر من اللازم

 ومـن أجمـل الأمثلـة التـي توضـح ، مواصلة العمل وتحصيل النتـائج
أضــعنا ( إضـاءة فــضيلة الـشيخ سـلمان العــودة حـول الوقـت ، ذلـك

 ).الكثير من الوقت في الحديث عن إضاعة الوقت
 ، إهمال المتابعة وعدم إعطائهـا مـا تـستحق مـن الرعايـة والاهـتمام* 

 حسن المتابعة من نمـو أعـمال وكـم وأد مـن نتـائج ولكم أوقف عدم
 .على مستوى الفرد والجماعة والأمة كلها

 ... و االله أعلم
  

  

      

  

١٣١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  القابلية للتحريم
 ، لا تقل قضية تحريم الحلال أكـبر خطـورة عـن قـضية تحليـل الحـرام

 ومــن ثــم قواعــد ، فكلــيهما تــشريع تكفــل بــه المــولى ســبحانه وتعــالى
ار الأحكــام حــول مــا يــستجد عــلى الأمــة اســتنبطها العلــماء لإصــد

 والأحكـام تبقـى ثابتـة ، ويحتاج إلى الفتوى من حيث الحل والحرمـة
ًزمانا ومكانا  هـذا ، ً فحين قد تتغـير الفتـاوى تبعـا للزمـان والمكـان، ً

بالإضافة إلى أن غالـب نـصوص الـشريعة ظنـي الدلالـة ممـا يمنحهـا 
لمــصالح وتقليــل  فترعــى تحــصيل ا، الــصلاحية لكــل زمــان ومكــان

 فتـسير حيـاة البـشر ، المفاسد لما تتصف به مـن مرونـة وسـعة احتـواء
 .على هذه الأرض بتوازن دون اصطدام بهذه الفطرة الإنسانية

....) قـل مـن حـرم زينـة االله(و لكننا نلحظ أن العتاب في قوله تعالى 
 فالمسلم قد يقـع في تحليـل الحـرام ، قد توجه لمن مارس تحريم الحلال

 بل في كتاب االله ما ينص عـلى أن الحـرام في حالـة الاضـطرار ، هللج
 مـع الإعفـاء مـن الإثـم ، قد يرتقي إلى مقام الحـلال ولكـن بـضوابط

 ....).فمن اضطر غير باغ ولا عاد(عند هذه الممارسة 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٣٢
  ذرة ضوء

ًو لكنك لا تجد نصا واحدا يبيح للمسلم أن يحرم على نفسه مـا أحـل  ً
 بـل تجـد ، ن توجـد حالـة تـضطره إلى ذلـكً فضلا عـن أ، االله تعالى له

العتــاب لأفــضل الخلــق صــلى االله عليــه وســلم لمــا حــرم عــلى نفــسه 
 وفي سـورة يحمـل اسـمها دلالـة قويـة تـوحي بخطـورة هـذا ، ًحلالا
 وتتأمـل أكثـر ، )التحـريم(ً فإذا بك تقف طويلا أمـام الاسـم ، الأمر

 ....). حل االله لكُيا أيها النبي لم تحرم ما ا(وأكثر في قوله تعالى 
ــة  ــو(و لفظ ــالى ) أتل ــه تع ــم (في قول ــرم ربك ــا ح ــو م ــالوا أتل ــل تع ق
 أي ، توحي بأن ما سيعلمه المسلم هو شيء قابـل للعـد.....) عليكم

 فتتهيـأ الـنفس عـلى أن المحرمـات في شرع ، ُأنه محدود يصعب نسيانه
ًمــثلا لكثرتهــا ولخــشية النــسيان ) إحــصاء(االله تعــالى لا تحتــاج إلى 

 فجـاءت ، )ًسبحانك لا نحـصي ثنـاء عليـك (، )أحصاه االله ونسوه(
ًمتناسقة تماما مع الهدف الذي يرمـي إليـه الـشرع وهـو ) أتلو(اللفظة 

أن تتربى نفسية المسلم وعقليته مـن خـلال علاقتـه بكتـاب االله تعـالى 
ًتدبرا وفهما على أن دائرة الحلال قـد يمتـد قطرهـا بـين طـرفي المـشرق  ً

! الوحـدات ) عَـد(فحين أن قطـر الثانيـة قابـل للقيـاس و ، والمغرب
ًومن هنا جاءت القاعدة الفقهية متناسـقة تمامـا مـع الهـدف التربـوي 

  

      

  

١٣٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
فالأصل في الأشياء الحل ما لم يقم دليل ، ُالمراد لهذه النفس أن تحصله

 .على التحريم
 ومـن خـلال مناقـشة الكثـير ، و لكن عند رصد الواقع الذي نعيـشه

 لا نتكلـف كثـير جهـد ووقـت ، ا المطروحة عـلى الـساحةمن القضاي
حين نعثر على أعداد لا باس بها ممن لديهم اسـتعداد قـوي لمـا يمكـن 

ــه  ــة للتحــريم(أن نطلــق علي ــدة ، )القابلي ــاد تكــون القاع  حيــث تك
 . الفقهية أن الأصل في الأشياء التحريم ما لم يقم دليل على الحل

 وذلـك عـلى سـبيل المثـال لا ، ةو لعل من أسباب نشوء هـذه الظـاهر
 : الحصر

ً ضعف الصلة بكتاب االله تعـالى تـدبرا وفهـما للـضعف الحـادث في - ً
 حيـث ، العقلية العربية كنتيجة لسياسة التلقـين في المنـاهج التعليميـة

التدبر والفهم يحتاج إلى جهد وبحث وعناء ومشقة لم تتربـى العقليـة 
 . التعليمية والتربويةالعربية على هذا النهج خلال مسيرتها

 الفهم الخاطئ والذي نشأ عنـه خـوف شـديد مـن العـذاب المنتظـر -
 ،  وعـدم التمييـز بـين ذلـك، لمن يقـول في كتـاب االله تعـالى بغـير علـم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٣٤
  ذرة ضوء

 لا تخـصيص ، والدعوة إلى تدبر كتاب االله تعالى والتـي جـاءت عامـة
دبروا كتـاب أنزلنـاه إليـك مبـارك ليـ (، )أفلا يتـدبرون القـرآن(فيها 
 فتفسير كتاب االله تعالى واستنباط الأحكام والقواعـد ، الخ)....آياته

ــة شيء ــشرعية والفقهي ــالعلماء، ال ــو خــاص ب ــات ،  وه ــدبر الآي  وت
 والواقع الذي نعيـشه واستحـضارها فـيما ، وربطها بقصص الأولين

 وما يرد عن ذلـك مـن خـواطر ، يمر بنا على المستوى الفردي والعام
 ومـع علـم الفـاروق رضي االله ، رقي العقل شيء آخرُترقق القلب وت
 إلا أن اللحظة التـي عاشـها والخـاطرة التـي لمـست قلبـه ، عنه وفقهه

ــه  ــرة في حيات ــن قبلــه (لأول م ــد خلــت م ــد إلا رســول ق ومــا محم
 كان لها من الأثر في ثباته ووقوفه مع نفـسه ومراجعتـه ، ....)الرسل

 . لها ما لم يكن لغيرها من علمه وفقهه
ُ شيوع الكثير من الآثار الغير محققة والتي تربط بين الورع وتحـريم -

 . وهذا من فعل الصوفية التي حادت عن المعنى الصحيح، الحلال
ٍكنا نـترك سـبعين حـلالا مخافـة الوقـوع في حـرام ( ولئن صح الأثر - ً ّ ُ

 ،  فالذي وقـع مـنهم رضي االله عـنهم وأرضـاهم كـان الـترك، )واحد
لــشيء ورؤيــة أن الأفــضل عــدم التعــاطي معــه لا يحولــه والزهــد في ا

  

      

  

١٣٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
ُ قد يمنع المـسلم مـن الحـلال إذا أفـرط في ، ًبحال إلى أن يكون حراما

 ولكن مع ،  فلا ضرر ولا ضرار، استعماله على وجه يجلب له الضرر
ً لا يحوله المنع أيضا إلى أن يصبح حراما، بقاء الحلال على أصله ً. 

 قـوى في ، وإتيان الفواحش في زماننـا هـذا كثرة غشيان المحرمات -
نفوس الكثير من الأخيار هاجس الخوف والتربص بكل مـا هـو آت 

ًالتعامل معه على أنه حـرام طلبـا !  فالأولى ، ومستجد على هذه الأمة
ًوخوفــا مــن أن نؤخــذ بالتــدريج إذا ! للــسلامة التــي لا يعــدلها شيء 

 ، ...الأصل في الأشـياء الحـلحاولنا الاستناد إلى القاعدة الفقهية أن 
متـى -وهذا من ضعف الثقة وسـوء الظـن بالـشريعة التـي تـوفر لنـا 

 وتكشف لنا عن أي عمليات ،  مناعة قوية تحمينا-توثقت صلتنا بها
 .تسلل لمحرمات مهما تسربلت بلبوس الحلال

كــل محدثــة ( الوقـوع تحــت ضـغط فقــه المــؤامرة يجعلنـا نخلــط بـين -
 .في التعامل مع هذه المستجدات) الة المؤمنالحكمة ض( و، )بدعة

ــسنة- ــاب وال ــسليم بالكت ــدم الت ــر ،  خــشية الوصــم بع ــاء أث  واقتف
ُالعلمانيين والليبراليين يحجم بالكثير عن بذل الجهد لاستظهار الحـق  ُ َ

 لا أنهـا ،  نتصور إنها مـن صـنع أيـدي هـؤلاء ابتـداء، في قضايا كثيرة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٣٦
  ذرة ضوء

ًهالـة تـراب التقليـد عليهـا زمنـا  ولكـن إ، قضايا من صميم الإسلام
 مع احتياج الأمة لإعادة النظـر والتجديـد فيهـا لبعـدها عـن ، ًطويلا

 مما منح هؤلاء الفرصة للنبش فيهـا وإعادتهـا للحيـاة ، دائرة الثوابت
ُ نبهـت ، ٌ ومع بريق إعلامي صـاخب ومبـالغ فيـه، بأي صورة كانت

 فلا نجـد لرفـع ، ؟ ومتى،  وبطفولية نتساءل كيف تسلل هؤلاء ؟، !
 فنعميهـا مـن ، الحرج عـن أنفـسنا إلا المـسارعة بـالتحريم والإقـصاء

 .حيث أردنا تكحيلها
 فعند مناقشته ، )القابلية للتحريم(فإذا ما اتسمت نفسية المسلم بهذه 
 ،  تجد انعكاسات عـدة لهـذا التعامـل، وتفاعله مع الكثير من القضايا

 : منها
احة يضع فيها المخـالف بـرأي آخـر مـا  عدم الحرص على إبقاء مس-

ً نظرا لأن الأول يرى أن ما توصل إليه مـدعما بالكتـاب ، ترجح لديه ُ ً
ٍ فإذا ما ذهبت لتبحث عن نـص ،  فلا يقبل مخالفة أو اجتهاد، والسنة

ــة ــإذا بالمخــاطرة ،  فــلا تجــد، ٍواحــد قطعــي الثبــوت قطعــي الدلال  ف
ـــة ، اع ولا إجمـــ، بمحاولـــة الاســـتناد إلى الإجمـــاع  إذن هـــي المجازف

ًغير عـابئين بـما يحـاك ضـد أمتنـا لتـزداد تفرقـا وافتراقـا! بالتصنيف  ً ُ ، 

  

      

  

١٣٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 من حيـث -و إن كان في الحقيقة هو اختلاف تنوع-وكأن التصنيف 
ــالقرآن والــسنة كمــنهج ــة أولى، التحــرك ب  ،  فــيرى الــبعض أن التربي

ولويـة  ومـن يـرى أن الأ، ويرى غيرهم أن تبليغ الدعوة هو الأصـل
فإذا بنا تستدعيه حتـى في قاعـدة مـن !  لم يكفينا ، الخ....لنشر العلم

 ،  فهـذا إجمــاع الإخــوان، هــذا الفقــه)! لنجـدد(قواعـد أصــول الفقــه 
ــسلفيين ــين، وذاك إجمــاع ال ــم جــرا..... ً وغــدا إجمــاع التبليغي  ، وهل
 ويصبح محك حيازة الإيمان هـو الانتـصار ، ولنصل إلى أخطر المزالق

كيـف سـتكون نظرتنـا لمـن خالفنـا ؟ !  وبمفهـوم المخالفـة ، رأيناهلما 
 ولكـن ، ًبالتأكيد أن حسن النية متوفر تماما عند من وقع في مثل هـذا

 والتي لعلنـا نكـون قـد ، هذا لا يشفع لنا عند حلول المصائب بالأمة
ساهمنا في وقوعها أو إتاحة الفرصة لها بكلمة قلناها نتيجة ما تغلغل 

 . قابلية للتحريمفينا من
 القابلية للتحريم قـد تـؤدي بنـا إلى تهمـيش العقـل وعـدم مخاطبتـه -

 ممـا يثـير الـشفقة ،  مع ما له من شأن في الـشريعة، باللغة التي تليق به
علينا والرثاء لحالنا عند من يريـد النظـر والتمحـيص لمـا نـسوقه مـن 

 لـو أن ، يارة قـضية قيـادة المـرأة للـس،  على سبيل المثال، أدلة وحجج
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٣٨
  ذرة ضوء

الحكم فيها اسـتند إلى العـرف وفقـط لكـان هـذا أدعـى إلى الاحـترام 
 ولكــن أن يكــون مــن بــين الأســباب التــي أدت إلى المنــع ، والقبــول

والتحـريم أن قيادتهـا للـسيارة سـتدفعها للإكثـار مـن مغـادرة المنــزل 
ُدون إذن الزوج مما يخشى معه إهمال شأن الأسرة وارتفـاع معـدلات 

ُ فمن الذي يخاطـب بهـذا ؟ ومـن الـذي لديـه أدنـى احـترام ، الطلاق
قـل هـاتوا ( بل حتى أدنى إلمام بالشرع والذي علمنا ، لجارحة العقل
ُ وفي التحقيق الذي نشر على هـذا الموقـع ، ليقبل بمثل هذا) برهانكم

 أي ، ِ امرأة كل يوم٣٣أنه تطلق في السعودية  (١٤٢٥-٨-٩بتاريخ 
ِ امـرأة ٣٠٠٠ُ وفي الريـاض طلقـت ، في السنةِ امرأة ١٢١٩٢بمعدل 

ــة زواج٨٥٠٠مــن أصــل  ــضا في دراســة ،  حال ــر أي ً وأوضــح التقري
ــسعودية  ــسبة الطــلاق في ال ــسعودية أن ن ــيط ال ــدتها وزارة التخط أع

 مـع أن المـرأة لم تقـود ، % )٢٠ارتفعت خلال العوام الأخـيرة بنـسبة 
 أوضـــحت آخـــر  كـــما، !ًالـــسيارة رســـميا في هـــذه الـــبلاد إلى الآن 

 ومعلـوم أن الحالـة ،  دقـائق٦ِإحصائية أنه في مصر تطلـق امـرأة كـل 
 ! ِالاقتصادية هناك لا تتيح امتلاك الكثير من النساء للسيارات 

 والتـي قـد تـؤدي بنـا إلى الهـدم مـن ، في ظلال هذه القابلية للتحـريم
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 أي رســالة تربويــة نوصــلها إلى المــرأة ؟ ونحــن ، حيــث أردنــا البنــاء
ــيد  ــف الحــلال وترش ــة في حــسن توظي ــصة الأهلي ــا ناق ــشعرها أنه ن

 ،  وأنــه لا يــصلح لهــا ولأسرتهــا إلا تحــريم هــذا الحــلال، اســتخدامه
ًوالذي يبقى حلالا زلالا لشاب أرعن يخبط خبط عشواء بسيارته لا  ً

 وإن أخطأ فإنه يعاقب ولكنه لا ، ًيرعى في حقوق الناس إلا ولا ذمة
ِ وإنما يحرم عـلى امـرأة عاقلـة ناضـجة تـسخرها ، يُمنع ولا يحرم عليه

ِللقيام بشؤونها وقضاء حوائجها وحماية نفسها من مخاطر اصطحاب 
 !.. سائق أجنبي عنها 

أي معنى تستشفه حين ترى أن الذي يجبرها على حيـاة لا تقبلهـا ولا 
!  أي ثقـة نعززهـا فيهـا ونربيهـا عليهـا ، !تطيقها أنها لا تملك سـيارة 

تحريم والتحليل في الشريعة أتى من دون أي أهـداف تربويـة وهل ال
 ؟

ــة تتجــه نحوهــا وتتمــسك بهــا  فمهــما تعــددت ، أم إنهــا الهمــة العالي
 ولا ،  لا مــن أجــل الــزوج والأولاد فقــط، الوســائل أمامهــا ســتبقى
ً وإنـما حفاظـا ،  فالمـستقبل بيـد االله وحـده، ًخوفا من مستقبل مجهـول
 ، لذي يتمثل في الحفاظ على كيـان هـذه الأسرعلى كيان الأمة كلها وا
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ُستسال عنها وتحاسـب ) قوامة(لأِن لها على هذه الأمة وهذا المجتمع  ُ
 . عليها

 القابلية للتحريم تحرمنا صفاء الذهن وتشوش على جودة الإدراك -
ُ وتضعف ، وتؤدي إلى انحسار الفهم لمدلول بعض الألفاظ الشرعية

ً فالفتنة مثلا دوما ، جوار بعضها البعضقدرتنا في تجميع النصوص ب ً
للأحاديث الواردة والتي لا ! ًمحصورة في النساء وتحديدا في جسدها 

ًنقرأ منها إلا جانبا واحدا ً فحين أن هناك ألوانا أخرى من الفتن قـد ، ً
 ، ُ فالزوجة التي تفـسد العلاقـة بـين زوجهـا وأهلـه تحـدث فتنـة، تقع

 والفتـاة التـي ، ُين ابنها وزوجته تحدث فتنـةوالأم التي تثير المشاكل ب
أن ! ًيحبها أباها ويدللها لدرجة ينسى معها أو يتناسى إشـفاقا عليهـا 

 فـإذا تخففنـا ، الـخ.... تكـون فتنـة، يعلمها دينها أو يأمرها بحجـاب
ٍوجعلنا بعضكم لبعض ( لمحنا قوله تعالى ، من هذه القابلية للتحريم

عمــوم والــذي كــان منــه تخــصيص ذكــره فــإذا هــو ال) فتنـة أتــصبرون
ً ذكـرا كـان أم ،  وإلا فإن كل إنـسان، رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .ًأنثى يمكن أن يكون مصدرا للفتنة
ً القابلية للتحريم تنحـو بنـا دائـما إلى افـتراض سـوء الظـن وتقريـره -

  

      

  

١٤١ 
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ً وهو الذي حتما سيقع دون أي محاولة لاسـتدعاء ، على أنه هو الواقع
 فـالمرأة إذا شـاركت في المجـالس النيابيـة ،  احـتمال إيجـابي واحـدولو

 ،  وبكل ثقة لا تقبل الشك ستتخلى عن حجابهـا، ًفهي حتما ستختلط
 حتـى ،  وفي ظـل خطـاب إعلامـي، الـخ....وستسافر من دون محرم

ُ يعلي من لغـة الخطـاب الـذي يتنـاول ، الإسلامي منه في أحيان كثيرة
! عــورة ) كلهــا( فهــي ، ُمــا يوجــه للعقــلجــسد المــرأة عــلى حــساب 

 ،  هذا إن صـح الحـديث، الخروج) ! عموم(يستشرفها الشيطان عند 
ًلا نحاول أن نحسن ولو قليلا الظن بها بما تملكه من عقيـدة تحميهـا ُ ، 

 ، -إلا إذا اعتقدنا دوما بضعفها على كل الأحوال وفي كـل المراحـل-
 فلـم تـتخلى ، سلامي الملتزمإنها من الممكن أن تفرض هي واقعها الإ

ــة  ــي حكوم ــه أعت ــا وتحــدت ب ــن حجابه ــاوقجي ع ــروة ق ــة م التركي
 ولم تتخلى المـسلمات في فرنـسا عـن ،  وكذا في مصر، عسكرية علمانية
ُ وهــن يعــددن العــدة الآن لمواجهــة مــا أعلنــه الحــزب ، حجــابهن

الديمقراطي المسيحي في ألمانيا عن عزمه لمنـع الحجـاب في الولايـات 
 كل هذا الجهاد تقوم بـه مـن لم تتربـى ، لتي سيفوز فيها بالانتخاباتا

 وحدها بكل ما تعني هذه الكلمـة إلا مـن عـون االله ، في بيئة إسلامية
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 ،  والعربيــة والتــي نــشأت وتربــت في أجــواء إســلامية، تعــالى وحــده
ولا !  صيانة لحجابهـا ، لتقعد هي لا شأن لها ولا علاقة بقضايا أمتها

ُ ولا يـسمع ، ًا صوتا في مجلس تطالب بحـق أو برفـع دعـوىيرتفع له
ولتــصول العلمانيـة وتجــول !  فقــد يكـون الــصوت عـورة ، ًلهـا همـسا

 .وتتحدث باسم الإسلام كيفما ومتى شاءت
إن النفــسية التــي تحتــاج إليهــا أمتنــا اليــوم لتكمــل مــسيرتها في البنــاء 

بالقابليـــة (ع  هـــي النفـــسية التـــي تتمتـــ، ُاســتعدادا لتـــسلم الوراثـــة
أيملك هؤلاء وهم على الباطـل ) فرجعوا إلى أنفسهم  (، )للمراجعة

  ما نعجز عنه نحن اليوم ؟، ما أدى بهم إلى الاعتراف بالحق
هي التي ستمنحنا شيء من التوازن في التعامـل ) القابلية للمراجعة (

ًمع ما يستجد على أمتنا محليا كان أم عالميا د  والذي لن يقف عند ح، ً
ًما يثار حاليا وتتـيح ) حـرام( وهي التي ستخفف من غلواء الـرد بــ، ُ

 إلى أن يثبت ، ولكن بضوابط) حلال(الفرصة للتأني عسى أن يكون 
 !  و المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته ، غير ذلك

ًاللهم أرنا الحق حقـا وارزقنـا اتباعـه ً وأرنـا الباطـل بـاطلا وارزقنـا ، ِ ِ
 .. اجتنابه

  

      

  

١٤٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  والقابلية للتحريم).. نأول اثني(
 ، لن يستجيب لنداء الأقصى ويقوم له إلا كل نفـس صـالحة مـصلحة

 .وصلاحها بتربيتها وإصلاحها لنفسها ومن حولها
 ،  فينشأ عن ذلـك سـلوك، و لئن كانت التربية ثقافة تؤثر في الوجدان
 أهمها البعد عن الفهـم ، فثقافة التحريم والتي تنشأ عن أسباب كثيرة

 تــؤثر في وجــدان ، ح للكتــاب والــسنة وقواعــد الإســلامالــصحي
ً ينــتج عــن ذلـك ســلوكيات تجــنح بـه دومــا نحــو القابليــة ، صـاحبها ُ
 لا ولن تسعفه على المدى الطويل للقيام بدوره المناط به في ، للتحريم

 . هذه الحياة على النحو المطلوب
 ، ًفيها آراءوإن من التبسيط المخل أن نقف عند قضايا بعينها قد تبنينا 

 لا نتجاوزها ونظن أننـا ، كان الاستناد فيها للعرف أقوى من الشرع
 وأجهدنا عقولنا في البحـث عـن مـبررات لهـا فقـد ، إن تمسكنا برأينا

ينـسحب -لو تحلينـا بالإنـصاف- فإذا بالأمر ، حُلت المشكلة برمتها
لهـذا الـسلوك عـلى أمـور لا -و غير ملتفـت إليهـا-كردة فعل طبيعية 

أن تحريم الحلال قد يكـون أكـبر ) نفقه( ولا نحاول أن ، قف عندهان
 ويــشتد الأمــر إذا تــصورنا أن التحــريم ، خطــورة مــن تحليــل الحــرام
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٤٤
  ذرة ضوء

والمنع هو الحل وأنـه الـصورة المـثلى للتقـوى والـورع ولـدرء مفاسـد 
ًلم تجد بعد حظا أو نصيبا في أرض الواقع)! مفترى عليها( ً. 

 غير تاركين ولـو مـساحة ، ق لحتمية وقوعهاًنمارس نوعا من الاستبا
 وكـم في هـذا مـن ، ٍضئيلة لحسن ظن نتعاطى من خلالـه مـع الآخـر

 وإلا فــما ،  وكــم في هــذا مــن خــدش لقيمــة العــدل، ٍبخــس لحقوقــه
 التصور حيال سوء الظن هذا ؟ 

ِو كأننا نسعى بمطالبتنـا لفـصل مـشاركات الأخـوة عـن مـشاركات 
كنمـــوذج يوضــــح بعــــض -) ثنــــينمنتــــدى أول أ(الأخـــوات في 

التـدين غـير عــابئين ) لمظهريـة (-انعكاسـات هـذه القابليـة للتحـريم
 لا نفكــر قبــل ،  وفي مثــل هــذا المنتــدى الراقــي، بــالمحتوى والجــوهر

ــشه ــذي نعي ــع ال ــع الواق ــة ، إطــلاق أي دعــوى أن نرف  أو نحــترم لغ
ــام ــي تجــاوزت ، الأرق ــردود الت ــوم بعمــل إحــصائيات حــول ال  فنق
 الشرعية لنقف على ما وصل إليه الأمر وهل يستحق المطالبة الحدود

 إن لم ، )و النـادر لا حكـم لـه( أم أنها حالات نـادرة ، بالمنع والفصل
 . تكن غير موجودة أصلا ً

و لكن عدم الفصل يوقع على النفس عبء الالتزام بالـضوابط التـي 

  

      

  

١٤٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًحـلالا ُما وضعت من قبل المـولى سـبحانه وتعـالى إلا ليبقـى الحـلال 
 والمدهش في الأمر أننا نحرم أنفـسنا ممـا منحنـا االله تعـالى ، على أصله

 فيمنحنـا االله تعـالى ، )و كأننا أعلم بها وبما يصلحها ممـن خلقنـا(إياه 
الفرصة لممارسة الحلال بضوابط نجاهد فيهـا أنفـسنا لنرقـى ونترقـى 

نـا عـن  وليرتفع الشأن في ذوات، وننال بفضله ورحمته الأجر والثواب
 ونـنعم ، ! وتعلـو قيمـة الإنـسان فينـا فنتلـذذ، الشهوات والـشبهات

 قد يصل المرء بحسن توظيف هـذه الفـرص إلى أن يكـون ، !بتذوقها
في .... بـل في لحظـة، أجره كأجر خمسين من أصحابه رضي االله عنهم

 ، ّ قد يتفوق على الملائكة التـي مـا ابتليـت بـما ابـتلي بـه البـشر، موقف
 .يه أنفسهم الله تعالىوجاهدوا ف

ً بدلا من أن نـسعى بهـذا ، !نطالب بالفصل لمجرد اجتماع مشاركات 
ــا  ــا وثقافي ــسلمة فكري ــسلم والم ــرامج لتكــوين الم ــدى لابتكــار ب ًالمنت ً

ًومهاريا ووجدانيا  لتمكينهم من القيام بـأدوارهم المختلفـة بكفـاءة ، ً
 كـان أم ً رجـلا، وفاعلية مـن أجـل تحقيـق مفهـوم التمكـين للإنـسان

 .ِامرأة
ّأولما مكنا االله تعالى من إعلام إسلامي ّ ّ ما كنا نحلم به منذ خمـس أو ، َ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٤٦
  ذرة ضوء

سـت سـنوات فقـط يكـون هـذا تفاعلنـا وتجديـد فهمنـا لقولـه تعــالى 
الذين إن مكنـاهم في الأرض أقـاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة وأمـروا (

 ، )بالمعروف ونهوا عن المنكر
ِا وكـأن الحيـاة لا تقـوم أبـدا بـاجتماع وهل من المعروف أن نثبت دوم ً ً

 ، ً حتى ولو كان هذا الاجـتماع منـضبطا بالـضوابط الـشرعية، الاثنين
ًوكأن نجاحها مرهون دوما بتفرقهما حتى ولو كان في حـوارات عـلى 

 وبهـا نعـزز ،  فأي ثقة نمنحها لأنفسنا، الملأ يسمعها القاصي والداني
ا بمعادلة ذات نتاج أوحد لا ثـاني لـه وكأنن. . ، مسيرتنا في هذه الحياة

 ... ولا، ولا ثالث
 ً عفوا ، مسلمة+ مسلم 
 ،  وفي كل الأحوال، فتنة محققة على الإطلاق= أنثى + ذكر

و المؤمنـون (أو ) شـقائق الرجـال(لا محل لتفاعلات أخري من مثـل 
 !!.الخ ).....والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
 يتبنون الرؤية الإسلامية في العلاقة ًو لنؤكد دوما على قناعات من لا

 ،  أن الإسلام لا يخاطب في المرأة إلا جسدها فقط، بين الرجل والمرأة

  

      

  

١٤٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

وأي محــاولات يمكــن أن تــؤدي إلى زحزحــة الباطــل الــذي ترســخ 
لممارسـة ! عندهم بعـد مـا أتـضح مـن الممارسـة العمليـة عـدم أهليتنـا 

 ، عـلى المـستوى العـامناضجة فيما يخص العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة 
 ! إلى أن نبلغ نحن سن الرشد ! ّفليتحملوها هم عنا 

 أي نمط من أنماط الشخصية الإسـلامية هـي التـي يمكنهـا أن ، ترى
 تستجيب للأقصى حين ينادي ؟ 

ًأو ليست هي الشخصية المتزنة عقليا ووجدانيا المجاهـدة ً  الممـسكة ، َ
ل ثقـة إلى مـن لم يتبنـى  هـي التـي توجـه الـدعوة وبكـ، بزمام أمورها

 أن هلمـوا ، الرؤية الإسـلامية بعـد في العلاقـة بـين المـسلم والمـسلمة
ــدى ــذا المنت ــوا إلى ه ــة، وائت ــاحة راقي ــمارس الحــلال ،  إلى س ــا ي  فيه

 . الحوار بين المسلم والمسلمة في أسمى صوره، بضوابطه
 إن الأمثلة من واقع السيرة في تعامـل الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم

 لهـي أكثـر ، !وصحابته مع النساء مـن دون تكلـف ولا ورع كـاذب 
 ، ُمن أن تحصى

نحن لـسنا كرسـول ... و لئن سولت لنا النفس بالرد السريع المتكرر
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٤٨
  ذرة ضوء

 ، االله صلى االله عليه وسلم ولا كصحابته ولا زماننا مثل زمانهم
 ولكن أليس التأسيس ، ًو هذا تأكيد دوما على عيوبنا وعيوب زماننا

  من التوكيد؟أولى
فهلا أسسنا على معاني الطهر والتقـوى والقـول الراقـي الطيـب دون 

 لنقـوم ،  وجاهدنا في ذلك أنفسنا الله تعالى،  عقولنا وقلوبنا، خضوع
 أم أن إخوتنا في ساحات الجهـاد ، بحق دعوتنا وحق نداء الأقصى لنا

 .ًملائكة وليسوا بشرا
 أم ، تنميــة الرقابــة الذاتيــة الــصبر و، و أيهــما أجــدى لــضمان المــسيرة

 . التحريم وفقط؟؟
  

  

      

  

١٤٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  هوية الإنفاق
 ولمـا زادت حـدة اصـطباغ الكثـير مـن الوسـائل ، لكل فعل رد فعـل

 كـالإعلام ، والتي هي في أصلها حلال بصبغة الانحـلال والفـوضى
 والتقنيــة ، ُ والإنفـاق ببــذخ وسـفه فـيما يــشتت مـوارد الأمـة، الهـابط
 من أصحاب القلوب الرحيمة عـلى مـستقبل  أشفق الكثير، المنحرفة

 فكانت المطالبة بحتميـة وجـود إعـلام ، هذا الدين والأمة الإسلامية
  ، الخ...وإنفاق ديني وتقنية إسلامية

ُلا تلصق إلا بكل مـا تجـرد ) دنيوي ( و عليه يمكن استنتاج أن صفة 
 .من القيم والأخلاق والتمسك بالشريعة الإسلامية

محـل مـن الإعـراب في ) دنيـوي  –دينـي (  التـصنيف و لكن هل لهذا
 منظومة القواعد والتعريفات الإسلامية ؟

إن إشاعة هذا التصنيف من شأنه أن يختـزل الكثـير مـن أوجـه الخـير 
 فــلا يتــيقن الأجــر والثــواب إلا ، التــي يمكــن أن ينفــق فيهــا المــسلم

عنــدما يــرتبط الإنفــاق بكــل مــا يمــت للعبــادات بــصلة مــن حيــث 
ــادة الإ نفــاق لبنــاء المــساجد ودور التحفــيظ وإفطــار الــصائمين ووف
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٥٠
  ذرة ضوء

 ، الحجيج
ًو هذا طيب ومحمود لو لم يساوره الشك والتردد عندما يطالب مـثلا  ُ

 أو لتعبيـــد الطـــرق ، بالمـــساهمة في بنـــاء مراكـــز للأبحـــاث العلميـــة
 أو لبناء مدينة إنتاج إعلامية وفنية بمواصـفات عالميـة أو ، والشوارع
ــة تــدعيم حمــ ــة البيئ ــة أو مــشاريع للمحافظــة عــلى نظاف لات انتخابي
 .وجمالها

ُو الــنص القــرآني الــذي حــددت فيــه مــصارف الزكــاة اشــتمل عــلى 
ــع في ذلــك خــلاف فقهــي في  ــذي يرجــى إســلامه وإن وق ُالكــافر ال

 ولكـن وكـما ، سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم بعـد غلبـة الإسـلام
لحركـي لهـذا الـدين يواجـه في سيظل المنهج ا( يذكر صاحب الظلال 

ًمراحله المتعددة كثيرا من الحالات تحتاج إلى إعطاء جماعة من النـاس 
 إمـا إعانـة لهـم عـلى الثبـات عـلى الإسـلام إن كـانوا ، على هذا الوجه

ً وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض ، يحُاربون في أرزاقهم لإسلامهم
 الإسـلام بالـدعوة لـه ُالشخصيات غير المسلمة التي يرجـى أن تنفـع

 )والذب عنه هنا وهناك 
ِوعليه فهل الإنفـاق عـلى هـذا المنـوال مـن قبـل المـسلمين في الغـرب 

  

      

  

١٥١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 يمكن أن نجد له مساحة في الإنفاق المأجور ؟ 
و من ثم يكون الاختيار بحـسب الأولى فـيما يحتاجـه الفـرد وتحتاجـه 

 .الأمة وليس بحسب أن هذا ديني وهذا دنيوي
ــ ــه بتخــصيص ، شابهو في ســياق م ــأجور في ذهن ــلام الم ــرتبط الإع  ي

 فـإذا مـا ، ...قنوات للقرآن والحديث والعلم الشرعي والمحاضرات
تلمست مشاعره وقناعاته نحو قنوات أخرى تقدم برامج تنمويـة أو 
إداريـــة أو ترفيهيـــة أو رياضـــية أو إعلانـــات تحـــث عـــلى التمـــسك 

 عن التقليـد فتكـون بالعبادات مع اختلاف في الطرح والشكل لتنأى
ًلغتها أكثر استيعابا وبخاصة مـن قبـل الـشباب والفتيـات في عـصرنا 

 . رصدت الكثير من التوجس والحذر والتوقف، هذا
إن الكثـــير مـــن علمائنـــا ودعاتنـــا في معـــرض نـــداءاتهم للمـــسلمين 
بالمساهمة في صناعة هذه الحيـاة واسـتكمال مـسيرة البنـاء والإصـلاح 

 ،  حيــة تــدعو للإســلام بالفعــل قبــل القــولمــن أجــل تقــديم نــماذج
يقعون في فخ هذا التـصنيف ممـا يقعـد بـالكثير عـن خـوض مجـالات 

 وعنـدها لعـل الكثـير مـن ، فيها الكثير من النفع والإثراء لهذه الأمـة
 .المفردات المستخدمة تكون بحاجة إلى مزيد تحرير
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٥٢
  ذرة ضوء

ون هـذا  فيكـ، فلو أتى الحكم على الوسيلة من منطلـق الهـدم والبنـاء
ّإعلام أو إنفاق بناء وهـذه ثقافـة أو تقنيـة هدامـة وهـذا مـن شـانه أن 
ًيوسع دائرة الخطاب الموجه للإنسان أيا كانت عقيدته أو جنـسيته أو  ُ

 مما يحثه عـلى الالتـزام بـالقيم والأخـلاق عنـد تـسخيره لهـذه ، موطنه
الوســائل ممــا يــصب في النهايــة لــصالح البــشرية كلهــا ويقــرب مــن 

  ، الاتصال بينهاخطوط 
ُو لا مانع عندئذ من مزيد خصوصية يخاطب بهـا المـسلم أن لـه فـوق 

 .ذلك الأجر والثواب من عند االله تعالى
 .و االله تعالى أعلم

 
  
  

  

      

  

١٥٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

فاعلية المسلم المعاصر في ضوء الكتاب 
  والسنة

ًيتوقف الإنسان طويلا أمام أول أمر إلهـي نـزل عـلى محمـد صـلى االله  
ٍ فيـه مـن إيحـاء وإشـارات ومـا وراء ذلـك مـن معـان عليه وسلم وما

 . ما أخالها تنقطع إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وخواطر
ُأكان االله يعجزه أن يلقى الوحي مباشرة في قلب الحبيب صـلى ) ِاقرأ(

 ولكنـه ، ً فيردده لسانه تلقائيا من دون جهد ومـشقة، االله عليه وسلم
تخدمها الحبيب صلى االله عليه وسلم مـن البذل والتفعيل لملكة ما أس

 ، قبل
كان من الممكـن أن يقعـد جبريـل عليـه الـسلام يـردد القـرآن ويـردد 

ــة للتغيــير عــلى وجــه هــذه ، محمــد خلفــه حتــى يحفــظ  ولكــن البداي
البــسيطة يــستحيل مــن دون تفعيــل الطاقــات وتوظيــف الإمكانــات 

بى الأمـة كلهـا  ولتتر، حتى وإن لم يعهد الإنسان هذا السبيل من قبل
 . على ذلك النهج

أي حالة مـن الـوهن والـضعف والقلـق والخـوف والترقـب تعيـشها 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٥٤
  ذرة ضوء
 مـا تبقـي فيهـا ولـو ، مريم عليها السلام وآلام المخاض تعـصف بهـا

 ..النذر اليسير من قوة أو طاقة
َ فالجسد قد صرف من مخزونه الكثير في ، ما أقسى الجوع بعد الوضع ِ ُ
ًا دهـرا كـاملالحظات قليلة تمر وكأنه  ،  تعـاين المـوت مـن شـدة الألم، ً

 ورغم كل هـذا يأتيهـا الـوحي ، والأمل في االله الرحمن الرحيم بخلقه
 أي قـوة باقيــة فيهـا الآن يمكــن أن ، )ُوهـزي(بهـذه اللفظـة العجيبــة 

 .. يصدر عنها فعل يوصلها إلى ما تريد
 محتـواه ُولكن حتى ولو ظن المؤمن في لحظة ما أن الفعل قد فـرغ مـن

ــل ــستمر، بالفع ــف وأن ي ــه ألا يتوق ــذه ،  فعلي ــو رأى في ه ــى ول  حت
ِ لأن هـذه الـصورة في حقيقـة الأمـر ، اللحظة أن الفعل مجـرد صـورة

 وهـذا بالفعـل مـا يربينـا ، هي استفراغ الوسـع في الأخـذ بالأسـباب
 فـلا ،  الـضعف- أو تـصورنا ذلـك - إنه مهما بلغ بنا ، عليه الإسلام
 وهـل انفعـال وتفاعـل وفاعليـة أهلنـا في ، يمكـن فعلـهزال هناك ما 

 .فلسطين والعراق وبلاد شتى إلا ترجمة حية لهذا الفهم
 فلم يكتـف بـما أطلـع عليـه ، !بالفعل هدهد سليمان ! و هذا ما فقهه 

ًولكنه انطلق مبلغا وشارحا  فكـم كـان يحمـل عـبء التوحيـد عـلى ، ً

  

      

  

١٥٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .خالقهم وكم كان يشغله شرك العباد ب، هذه الأرض
و ســبقه في هــذا الفقــه نملــة مــا قعــدت تنــدب حظهــا وقومهــا عنــد 

ــشعار الخطــر ــه ، است ــا يمكــن فعل ــاك م ــساكنكم لا (  فهن ــوا م ادخل
 ). يحطمنكم سليمان وجنوده 

ًو على هذا الفهم اعتمد أيضا ذي القرنين تفعيل القوم عند بناء السد 
تطاعتهم ولم يكلهم إلى ضعفهم ومـا ظنـوه مـن أنفـسهم في عـدم اسـ

 ).  انفخوا ،  آتوني، فأعينوني(  فكانت لعته معهم ، فعل أي شيء
قناعة المسلم بتلك الفاعلية المتـوفرة لديـه يحميـه مـن الوقـوع فريـسة 

ــوط ــأس والقن ــالكفر ، للي ــا ب ــرآن إلا مقرون ــاء في الق ــا ج ــذي م ً وال
ولا تيئسوا من روح االله إنه لا ييـأس مـن روح ( ًوالضلال عياذا باالله 

قال ومن يقنط مـن رحمـة ربـه إلا القـوم  ( ، )الله إلا القوم الكافرون ا
 ) الضالون 

والذين كفروا بآيـات ( ُو قد يضاف إلى ذلك التوعد بالعذاب الأليم 
 ومن ، ).االله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم 
 ! وت ُالملفت للنظر أن تأتي مثل هذه الآية في سورة تسمى بالعنكب
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٥٦
  ذرة ضوء

و على الوجه الأخر تجد الوعد الجميل الذي تنجذب إليه الـنفس ممـا 
 وهـل يتمنـى المـرء شيء في هـذه الـدنيا مثـل مـا تتـوق ، يغريها بالبدء

والذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم ( ؟ .. نفسه إلى الهداية والثبات عليها
 ) سبلنا 

ًبــا مــن  ألا يعــد ذلـك ضر، فاعليـة المــسلم وتنميتهـا والحفــاظ عليهـا
 ضروب الجهاد ؟

و من هنا تتضح فاعلية أخوة يوسف حين كاد اليأس يعصف بهم لما 
 فـسرعان مـا فكـروا في البـدائل ، رفض يوسف أن يرد إليهم أخـيهم

ــا ( ، ًوطــرق ســبلا أخــرى ــصوا نجي ــه خل ــسوا من ــما استيئ ــال ، فل  ق
 ...).كبيرهم

لمـسلم و ما أروع الخطاب القـرآني وحرصـه في الحفـاظ عـلى فاعليـة ا
حتى يقول الرسول والذين آمنـوا ( ًلتكون دوما في القمة من اللياقة  

 )معه متى نصر االله ألا إن نصر االله قريب 
وإذا سـألك عبـادي عنـي ( كثير من المفسرين يستوقفهم قولـه تعـالى 

 وما فيه من دلالة عـلى أنـه ، )فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 

  

      

  

١٥٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 ألا ،  قـل يـا محمـد،  حيث لم تأتي الآيـة، ةليس بين العبد وربه واسط

 قل إن نـصر ،  فلم تأتي الآية، ًيمكن أن نتلمس هذه الدلالة أيضا هنا
 االله قريب ؟ 

 : مقومات صيانة الفاعلية وتنميتها* 
 وهنـا نلحـظ قولـه ،  حفظ الجهـد والوقـت والفكـر فـيما لا يفيـد-١

 ، )ء إن تبد لكم تـسؤكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشيا( تعالى 
مـن كـان يـؤمن بـاالله  ( ، )من حسن إسلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه ( 

 ).ًواليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 
ً وللحفاظ أيضا على طاقة الإنسان وفاعليته من الضياع والهـلاك -٢

 وما ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه( يأتي التوجيه منه صلى االله عليه وسلم 
 فإنما أهلك الذين من قـبلكم كثـرة ،  به فأتوا منه ما استطعتمأمرتكم

 ). مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم 
ــاة -٣ ــسلم مراع ــة الم ــتثارة فاعلي ــد اس ــدائل عن ــرح الب ــدرج وط ً الت

(... ًللفــروق الفرديــة يعــين كثــيرا في تفعيــل طاقــات المجتمــع ككــل 
 أو ، لـه عليهـا وتعـين الرجـل في دابتـه فتحم، تعدل بين اثنين صـدقة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٥٨
  ذرة ضوء

 وبكـل خطـوة ،  والكلمة الطيبة صـدقة، ترفع له عليها متاعه صدقة
 وفي ، ) وتميط الأذى عـن الطريـق صـدقة ، تمشيها إلى الصلاة صدقة

من نفس عن مؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا نفـس االله ( نفس السياق 
ًويـأتي فيـه أيـضا التيـسير عـلى ....) عنه كربة مـن كـرب يـوم القيامـة

 .  والستر على المسلم وإعانته وطلب العلم وفضل الذكر، المعسر
 ربط المسلم بأهداف عالية لضمان استمرارية فاعليتـه عـلى المـدى -٤

 بحسن توظيف آمالها ومـا ، البعيد وعدم تأثرها بالزمن طال أم قصر
 ومن هنا استثار الحبيب صلى الـه ، تتطلع إليه طالما أنه في دائرة المباح

 وكـم مـن فقـه ، علية سراقة بتبـشيره بـسواري كـسرىعليه وسلم فا
 .. النفس نحتاج عليه عند تفعيل الطاقات ؟

  

  

      

  

١٥٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  الوراثة بين الإصلاح والتربية
الاستيلاء على الأرض ومقدراتها يمكن أن تصل إليه أي أمة صالحة 

 ولكـن التمكـين ،  وهـذا مـشاهد عـلى مـر العـصور، كانت أم طالحة
مــة الـــصالحة والتــي هـــي منظومــة مـــن والوراثــة لا يكونـــا إلا للأ

 .المجتمعات الصالحة والأفراد الصالحين
ــاريخ ــة تتحقــق في أي فــترة مــن فــترات الت ــزمن ، و الوراث  فلــيس ال

الـذي -حيث لا تقاس أعمار الأمم بأعمار الأفراد -بالعامل الضاغط
ــؤخر  ــة أن تتــسرع وتتهــور فتــتخلى أو تقــدم أو ت دون -ُيــضطر الأم

مـن خطواتهـا - الآفاق وتستشف ما في الأعماق حكمة ورؤية تجوب
 .لبناء مشروعها الذي تستعد به لوراثة هذه الأرض

و مما يؤكد أن عامل الزمن لا يجب أن تخضع لـه الأمـة الـصالحة وإلا 
 فقد اختلفت فترة بقاء كل نبي في ، هو أنه غير ثابت، خسرت الكثير

ة الإصلاح نسبي  فالزمن في عملي، أمته عن الآخر يدعوهم ويربيهم
 كـما أن ضـغطه عـلى أعـصاب المـؤمن الـصالح ، ومتغير وليس ثابت

 لا يحـق لنـا بحـال أن ، والذي هو حجر الزاوية في بناء الأمة الوارثـة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٦٠
  ذرة ضوء

 فلقد وقع في أفـضل القـرون عـلى ، ننكره أو نتعالى على من يعاني منه
أفضل خلق االله بعد الرسل والأنبيـاء مـن صـحابة الحبيـب صـلى االله 

 عليه وسلم
ــا( ــألا يأخــذ الــزمن أكــبر مــن ، )ألا تستنــصر لن ــأتي التــصحيح ب ِ وي

 فيــصبح ومــن دون أن يــشعر ، المــساحة المحــددة لــه في ذهــن المــؤمن
ــه أو  ــادة العمــل ونقــصانه مــن حيــث الإحــساس بطول ًعــاملا في زي

 إلى متــى ؟ لا ، )ًصــبرا آل يــاسر (، )ولكــنكم تــستعجلون (، قــصره
 متـى؟ لا ذكـر ،  والتبـشير بـسواري كـسرى، تحديد هنا لـزمن معـين

 ، للزمن
و لما لم يصبر يونس عليه السلام على اسـتكمال المراحـل التربويـة مـع 

 ، قومه
و لولا أن تداركته نعمة االله تعالى لنبذ بـالعراء وهـو مـذموم عـلى قلـة 

 وفي هـذا إشـارة إلى ، صبره وتصرفه في شان نفسه قبل أن يأذن االله له
ًمانحـا إيـاه مـساحة يتمـدد ) ذلك المخلوق(ل مع الزمن أن من يتعام

ــسنن  ــتيعابه لل ــه واس ــتقباله وفهم ــلى جــودة اس ــشوش ع ــما ي ــا ب فيه
ــة ــف، الكوني ــي لا تتخل ــن اســتكمال رســالته ،  والت ــتمكن م ــن ي  فل

  

      

  

١٦١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .التربوية والإصلاحية ولو كان نبيا مرسل
اء نبـي ُو اللافت للنظر أن المدة الوحيدة التي ذكرت في كتاب االله لبقـ

 وحيـث أن امـة محمـد ، )ًألـف سـنة إلا خمـسين عامـا(في قومه كانت 
 فتبـدو لهـا ، صلى االله عليه وسلم هي المعنية بالخطاب في المقام الأول

أعـمار أمتـي بـين الـستين (هذه المدة طويلة بالنـسبة لمـا اعتـادت عليـه 
 فلــيس ، فتتهيــأ وتتربــى عــلى طــول الــنفس في مــسيرتها) والــسبعين 

ًض أن يصاحبها دوما ما سبق الإشـارة إليـه أن أعـمار الأمـم لا المفتر
ًتقاس بـأعمار الأفـراد فـضلا عـن أن يستـصحب ذلـك الفهـم سـواد 

ً وتأتي السنة منهجا يراعـي اخـتلاف مـستويات ،  فيأتي القرآن، الأمة ُ
الفهم بما يصب في النهاية بالتعامل مـع الـزمن دون تجـاوز للمـساحة 

 .في ذهن المؤمنًالتي حددت له سلفا 
ًو لو ضربنا صفحا عما سبق وقبلنا بالزمن كعامل ضغط يـبرر لنـا مـا 

 فالرسـول ، ينادى به بعض الأخيار من تسريع المشاريع الإصـلاحية
ًصلى االله عليه وسلم قد مكث في مكة المكرمة ثلاثة عشر عاما يـدعو 

 الشرق ويربي من لم يلحدوا في آيات االله بالكلية ولم يتأثروا بفلسفات
ــانوا  ــي ك ــة للبقعــة الت ــة الجغرافي ــاهجهم نظــرا للطبيع ًوالغــرب ومن
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٦٢
  ذرة ضوء

 كانـت عامـل حمايـة ،  فهي صحراء مترامية الأطـراف، يعيشون فيها
 وكـان فـيهم مـن ، الخ...طبيعية لهم من أي مؤثرات فكرية أو ثقافية

 فتـشربتها ، الخلال الحميدة ما سهل وصول هذه الدعوة إلى عقـولهم
 ومن ثم لاقت المـشاريع ، الخ...كرم وشجاعة ومروءة من ، قلوبهم

ًالإصلاحية سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أرضا لم تطأها ما 
 ، وطئ العقول في أمتنا اليوم واستفحل فيهـا مـا بـين أفـراط وتفـريط
 وأن ، ُفكم ثلاثة عشر عاما يا ترى نحتاج إليهـا لإزاحـة هـذا الركـام

  نتبدل الخبيث بالطيب ؟
و عليـــه فـــإن الـــدعوى بطـــول فـــترة الظـــلام التـــي يعيـــشها العـــالم 

 ،  لا تـستند عـلى مرتكـز صـحيح، ً والتي كثيرا ما نرددها، الإسلامي
ًو إن يوما عند ( وهي عند االله تعالى غير ذلك ، وقد نرى أنها اشتدت

 واالله تعالى وهو خالق الزمن لا يعجل ، )ربك كألف سنة مما تعدون 
 ). ألا يعلم من خلق (بعجلة العباد

 فهـل يكـون عـن طريـق ، و الإصلاح هو الطريق للوراثة والتمكـين
 أم أنه يتمحـور بنـسبة كبـيرة حـول الإصـلاح الـسياسي وإلا ، التربية

 ّكنا كمن يحرث في الماء ؟

  

      

  

١٦٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وكـان محمـد ، لقد كان الأفغـاني يـرى الإصـلاح عـن طريـق الحـاكم
 ولا ، البنـا بـين الاثنـين وجمـع حـسن ، عبده يـراه عـن طريـق التربيـة

 ، زالت رؤى الإصلاحيين ومناهج الجماعـات تختلـف إلى يومنـا هـذا
 وإن كانـت كلهـا في الأغلـب تـدور حـول ، ٌكل له مدرسته ونظرياته

 . الحكم والتربية
 فـإلى أي ٍ ،  أمـة وسـط، ًومن المتفق عليه أن الأمـة الوارثـة هـي حـتما
ــة الأرض وعــن يجــب أن تــصرف الجهــود لتــستلم هــذه الأمــة  وراث

 جدارة ؟ 
 ولا أن ، لا تبيح لنا تلك الوسطية اختزال الإصـلاح في التربيـة فقـط

 وإلا فقــدنا في الــدنيا ، في الجانـب الــسياسي فقـط% ٩٥تكـون بنــسبة 
ًقبل الآخرة عنصرا هاما من عنـاصر التمكـين في هـذه الأرض وهـو 

  ، الشهادة على سائر الأمم
ها الأنبياء والرسل صلوات االله وسـلامه تلك الوسطية التي سار علي

إصـلاح الحكـام والمهيمنـين عـلى ) اسـتهدفوا( القـول بـأنهم ، عليهم
 دون ذكر مسيرتهم التربوية مع أفراد مجتمعاتهم ، الخ....المجتمعات

 .يحتاج إلى مراجعة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٦٤
  ذرة ضوء

 جــاء ذكــر تنفيــذ المــشروع الإصــلاحي الــسياسي ، في قــصة طــالوت
وقتل داود جـالوت وآتـاه االله الملـك  ( العسكري في سياق آية واحدة

 وقبل ذلك آيات توضح المراحـل التربويـة التـي مـر ، ....)والحكمة
إن االله قـد بعـث ( ُبها القوم قبل لحظة المواجهة وتـسلم زمـام الأمـور 

ًربنـا افـرغ علينـا صـبرا وثبـت أقـدامنا .......... ًلكم طالوت ملكـا
 ).وانصرنا على القوم الكافرين 

ــ ــل الدعويــة والتربويــةو في ح  مــع ، ين روت ســورة كاملــة المراح
قـال ربي (اختلاف الوسائل التي اتبعها نوح عليـه الـسلام مـع قومـه 

ًإني دعوت قومي ليلا ونهـارا  ثـم إني  (، )ًثـم إني دعـوتهم جهـارا (، )ً
 جاءت الدعوة للإصلاح ضـمن ، )ًأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
 تعالى لم تخلـو مـن مفـاهيم وإشـارات آيات أخرى كثيرة في كتاب االله

ً فالفساد الـسياسي سـواء كـان متمـثلا في الحـاكم أو انعكـس ، تربوية
ٌكلـما مـر عليـه مـلأ (ذلك بطبيعة الحال على بعض من أفراد المجتمـع 

ِ لا يمنـع العـالم أو الداعيـة أو أهـل الـصلاح ، )من قومه سخروا منه
ُويلاحظ التعبير بـصيغة  ، )و يصنع الفلك(من العمل ) الإصلاح(و

 ، المضارع

  

      

  

١٦٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

كما لم يضطر ذلـك الفـساد الـسياسي نـوح عليـه الـسلام أو غـيره مـن 
 إلى الانعزال بالطائفة التي آمنت ،  ومن ثم ورثتهم، الرسل والأنبياء

 بل إن التربية كانـت في قلـب المجتمـع عـلى ، ًبه بعيدا عن هذا الواقع
خ في النفسية المؤمنة وهي في  وهذا من شانه أن يرس، ما فيه من فساد

 أنه من غير اللازم توفر أجـواء ، طريقها لاستلام وراثة هذه الأرض
 إنـما هـي قـرار واسـتعداد ، بمواصفات خاصة لتبدأ العملية التربوية

ًللتلقي دون انتظار لتهيئة الأجواء سياسيا أو اقتصاديا  ً 
ً وإنما كل ذلك يعمل لـه جنبـا ، الخ....ًأو اجتماعيا إلى جنـب في ظـل ُ

أعـط كـل ذي ( وفي هـذا ، عملية إصـلاحية شـاملة للفـرد والمجتمـع
 ).حق حقه

و لما وصل من آمنوا بدعوة نـوح عليـه الـسلام لمـستوى مـن النـضج 
التربــوي يــؤهلهم لخــوض مرحلــة أخــرى جــاء الأمــر مــن االله تعــالى 
بركوب السفينة والذهاب إلى بقعـة أخـرى مـن هـذه الأرض لإقامـة 

 لم يــذكر لنــا القــرآن تفاصــيل عــن هــذه ، تعــالى والحكــم بــهشرع االله 
 طالما أنك وجـدت الفـرد الـذي نـال ،  فهي تحصيل حاصل، المرحلة

ًقـدرا مـن التربيـة والفقـه في التعامـل مـع زمانـه واسـتيعاب متغيراتـه 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٦٦
  ذرة ضوء

وعنده مـن المرونـة في الفهـم مـا يمكنـه مـن العمـل لهـذا الـدين مهـما 
 سـيكون ،  في أي مكـان كـان، فـلا فـرق ، كانت الأجواء المحيطة بـه
 .  كالغيث أينما وقع نفع، ثمة مشروع إصلاحي

كم من المراحل التربوية مر بها يوسف عليه السلام وأرادها االله تعالى 
 له بحكمته وتقديره قبل ان يبدأ مشروعه الإصلاحي الاقتصادي ؟ 

إلى و ماذا كان منهجه مع من تحاور معهـما في الـسجن ؟ هـل دعاهمـا 
مــشروعه هــذا أو تحــدث معهــم في الفــساد الاقتــصادي الحــادث في 

ُ فمن سياق الآيات يفهم أنه كان ذو عقلية اقتصادية بارعة ، المجتمع
 فلـيس مـن المعقـول أن مـا خططـه ، ....)ًتزرعون سـبع سـنين دأبـا(

 إنــما كـان التوجــه منــه ، ٌلحكومـة ذلــك الـوزير كــان وليـد يــوم وليلـة
نفس بتوحيدها الله تعالى وإصلاح الفكر والعقيـدة للتربية وإصلاح ال

َعن طريق إثارة العقل فلا يقبل بما قبل به من قبل  أأربـاب متفرقـون (َِ
 ،  وبالـصبر والإلحـاح تثمـر هـذه التربيـة، )خير أم االله الواحد القهـار

فيخرج من يسعى للإصلاح من تلقـاء نفـسه ولـو لم يجـد بجانبـه مـن 
و قال الذي نجـا (حده نواة مشروع إصلاحي  فهو و، ًهداه إليه يوما

 ويرشـد المجتمـع ، ولتمتـد آثـار هـذه التربيـة..) منهما وادكر بعد امة

  

      

  

١٦٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

القـدرة -حيث العـبرة بـالكم لا بـالكيف-ويمتلك بعض من أفراده 
أنـا راودتـه (على مواجهة النفس وتـصحيح المـسير وإظهـار الحقـائق 

 ، يوسـف عليـه الـسلام وهنـا يبنـي ، )وما أبرئ نفسي ( ، )عن نفسه 
عـلى هــذه القاعــدة أول درجــات مــشروعه الإصــلاحي الاقتــصادي 

 ويــأتي مــشروعه ، )اجعلنــي عــلى خــزائن الأرض إني حفــيظ علــيم(
ًسلسا منسجما مع مجتمعـه طالمـا أنـه لاقـى عقـولا وأنفـس قـد تربـت  ًً

 . وامتلكت القدرة على التصحيح والمراجعة
 ومن دون وجود الفـرد الـذي ، مهما كانت قوة مشاريعنا الإصلاحية

تربى وتمرس وتهيأ واستعد للقيام والتضحية من أجل تنفيذ مـا آمـن 
 فلـن تتبـوأ ، به واعتقده ويتحمل في سـبيل ذلـك مـا يمكـن أن يلقـى

 وإن بدا ولو لفترات ، مشاريعنا أية مساحة حقيقية على أرض الواقع
 ، نفع يمكـث وما ي،  فسرعان ما يذهب الزبد رغم فورانه، غير ذلك

 ًوإن ظل خافيا بعض الوقت
و التعويل على أهمية تربية الفرد وارتباط ذلـك باسـتمرارية المـشروع 

 وليس نجاحه فقـط صـفة بـشرية سـائدة لا يخـتص بهـا ، الإصلاحي
 فلـما حـاول أحـد ،  في حين تتنحى عن الآخرين، أهل الإسلام فقط
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٦٨
  ذرة ضوء

ن طريــق رؤســاء أمريكــا إنفــاذ مــشروعه الإصــلاحي الاجتماعــي عــ
إلغاء الرق دفعة واحـدة دون تـدرج أو مـنح هـؤلاء الرقيـق الفرصـة 

 فكـان سـؤالهم ، لكيفيـة التعامـل مـع هـذا الـنمط الجديـد مـن الحيـاة
ــة متوقعــة ــودة لــسابق عهــدهم نتيج في ( والقــصة بتفاصــيلها ، الع

 . للأستاذ محمد قطب) شبهات حول الإسلام
ة إلى مـا لا نهايـة لنبـدأ في و لا يعني مما سبق أن ننتظـر وبحجـة التربيـ

ــة، الإصــلاح ــسير في خطــوط متوازي ــما هــو ال ــرد ،  وإن ــة للف  فالتربي
ًوالمجتمع هي من وظائف العمر التي لا تنقطع أبدا وبخاصة في هذا 
الزمــان الــذي تواجــه فيــه أمتنــا كــل ســاعة مــا يــستلزم الحفــاظ عــلى 

صلة لـضمان ًمستوى الإيمان والارتقاء به دوما عن طريـق التربيـة المتـ
 .الثبات والاستمرارية في العمل والبناء

 وبعد... 
فإن تتبع المنهجية الوسطية والتي سار عليها كافة الرسل والأنبياء في 

،  وإعادة قراءتها على ضوء مـا تمـر بـه أمتنـا اليـوم، التربية والإصلاح
 ...إنما هو عمل يحتاج إلى جهود ومؤلفات

  

      

  

١٦٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًا بأهل للحديث عنهـا فـضلا عـن  ليست من نثرته، فما هي إلا ذرات
 ،  ولكـن عـسى االله تعـالى أن يقـيض مـن يجمـع شـتاتها، الخوض فيـه

 .. فتكون دراسة تثري عقولنا وتنير لنا الطريق
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٧٠
  ذرة ضوء

  بحاثة الصواب
ًأحيانــا نقــع في حــيرة كبــيرة إذا أردنــا تقــويم هــذه الــنفس التــي بــين 

ًتقـدما في جوانحنا وتحديد المستوى الذي وصلت إليه وهـل حققـت 
ــول  ــر ذي ــذا الركــب تج ــث وراء ه ــت تله ــق التحــضر أم لا زال طري

 . تلملم من الحجج والأعذار ما االله به عليم، التخلف
ـــسياق البـــشري ـــا مـــن ال ـــلى الـــنفس دون انتزاعه ـــرف ع  ، و التع

ومواجهتها بالتفسير دون التبرير مـن الوظـائف البـشرية الماضـية إلى 
 : بحاثة الصواب... . ا إلا وهذه لا يقدر عليه، يوم القيامة

ً نظـره دومـا ،  يتعـايش معهـا ولا يتنـازل، الذي يقبل الحياة كـما هـي
 .... صوب الممكن لا المستحيل
 وهــو منهــا في ،  ونفــسه منــه في تعــب ومــشقة، النــاس منــه في راحــة

ً ما آثر أحدا يوما عليها ببكائه، شغل  إذا ،  وما أحسن التفرغ إلا لها، ً
ًكــبر يومــا وســولت لــه أنــه أحــال حلــم الآخــرين في نازعتــه نحــو ال

َ فإذا ما ركن، ترويضها حقيقة ماثلة بين يديه  فسرعان ما تهتـف بـه ، َ
 ، )ّكـذلك كنـتم مـن قبـل فمـن االله علـيكم فتبينـوا(الذكرى قبل المنة 

  

      

  

١٧١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ً لئن كان الأخر عنده مبرئا حتـى ، فيلزم الرشد ويتبين حقيقة الحجم
إلا ( ولا دليل ، مة إلى أن تثبت براءتها بدليل فنفسه مته، تثبت إدانته
َما رحم ربي َِ.( 

ً فهو دوما ، ًما أتقن يوما ولا أحسن مقاومة إغراء الخير من الآخرين
ُ فـلا يخـدش حـسن الظـن ، ً واجدا فيه المحامل لكلامهم، عليه مقبل
 فإذا ما وجـد غـير ذلـك أعـرض ونـأى بجانبـه لا يتثبـت ولا ، عنده
 . يتحقق
 فــإذا مــا اهتــزت وربــت وأنبتــت الكــلأ ، تــسقي الأرض...مـةكالغي

َوالعشب فرح وحمد االله تعالى ِ َ وإذا ما بقيت يبابا حزن وتألم، َ ًِ  ولكن ، َ
 . الحزن لا يقعده والفرحة إن سرته لم تغره

ًإذا ما أمل يوما أن تتفضل عليه وتنصت إلى ما تعلمه من هذه الحيـاة  ّ
ُيحــار اللــب منــك أبعــ! وعلمهــا  ــروح ، ضه يهــديكَ ٌ أو روح مــن ال

  ، ٍيمنحك أم إشارات هي رقراق من عذب نمير يرسلها إليك
 !بل الله هو ! والله ما أملح تلويحاته ! فاالله ما ألطف كناياته 

 وإلا فهو راض عـلى كـل ، قمة المنى عنده أن يلمح تبسمك وقبولك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٧٢
  ذرة ضوء

 ، ....حال فما عليه إلا البلاغ
ًحــث طــويلا وقــرأك زمنــاب!  ولكنــه بحاثــة ، لا يواجهــك  فــاقتحم ، ً
 أثار تساؤلاتك التـي مـا ، ً وتركك أمام نفسك وجها لوجه، أعماقك

ً يـدع لـك مجـالا رحبـا لتأخـذ قـرارك ، ًفكـرت يومـا أن تجيـب عليهـا ً
 بـل ومـستمتع وتـسأله ، بنفسك وأنت مستسلم غير قابل للمقاومـة

 ، ُقد أسر لبك وملك عقلك! المزيد 
 !  السنة ؟ وما بال أقوام أتراه قد اتبع غير

و على أية حال أتته رسائلك ونصائحك لينة كانت وناعمـة الملمـس 
 فـالهمس بدعائـه لـك ،  أو قاسية، كالحرير يكسو حروفك وكلماتك

 .ً لن تفلح يوما أن تظفر منه بسواه، بالرحمة على هداياك وعطاياك
  وإن تاهـت عنـه،  إن وجـدها نطـق، طويل الشوق للتي هي أحـسن

 .  فكل شيء بقدر، طوى ما به وانتظر
 فواحـدة تـرى فيهـا ،  فجودة مادتها على درجات، إن كان لك كالمرآة
 وأخرى من شدة صفائها ترى في ذراتها الكـون ، نفسك بكل ما فيها

  ،  ولا يقنطك بيأس قاتل،  لا يخدعك بأمل كاذب، ًكله مشرقا

  

      

  

١٧٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ، يدعوك إلى بر وتقوى حيث صدق التعاون
ُ عنده يطوى ولا يروىالماضي  فنحـوه وصرفـه ،  فلا صار ولا كـان، ُ

 .ًلليوم وغدا
 ،  فــإذا التنـافر يعمــل عــلى قطبيــه، ُ إن ألقــي في الــتراب، كالمغنـاطيس

 .ٍوإن لامس التبر فالتجاذب بينه وبين كل غال ونفيس
َ قـد علــم أن ،  وتـسكن الـروح لوداعتـه، معـه ترتـاح الـنفس لهدوئـه ِ َ

 قـد حـاز مـن ، ًواحـدا فقـد يـضيق الأمـر ثـم يتـسعًالدهر ليس يوما 
ً ولـولا أنـه فيهـا معنـا ، القناعة ما يسلو به عما بان من الـدنيا وانقطـع

 يكـون ، بينما تعد أنت خطواته في يومـه  ، ًجميلا ما دافع القدر بالقدر
 .قد أنجز هو في غده

 ممتنـين لعقلانيتـه في تحملـه لثـورات غـضبهم ، قد يثني عليه الـبعض
 مـا دروا ،  تموج معها تيارات من التجريح والانتقـاص، لتي لا تهدأا

 قد ، عن عملية طرح قاسية من ثمين عواطفه وغالي مشاعره قد تمت
 ً أو ليس بشرا ؟ ، يكون الناتج معها بالسالب
 !  إذ جرح الروح عندهم رفاهية ، يواسونه في جروح جسده
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٧٤
  ذرة ضوء

 لاحـت أشـعته في عيـون  يلومون عليه إن، يتساءلون أين بريق عينيه
 ، ٍ حتى ولو من طرف خفي، ُ فيسر في نفسه ولا يبدي، الآخرين

 وشـغله الـذي ، عـن الحقيقـة همـه الـذي أهمـه...بحثه عن الـصواب
ًأشغله فأنساه وما ذكره يوما لوما أو عتاب ً. 

 وأشـدهم فرحـة بتائـب واسـتغفار لعـاص ، تراه أرق خلق االله أفئدة
 ..نودعوة لمدبر وإعانة لمحس

  ،  وما أفقره بين يدي خالقه، ما أغناه عن الخلق.. 
وما تسمع في جوف الليل مثل أنين ، ًما ترى بين الخلق عزيزا مثله.. 

 ، فيتلألأ سواد الليل من إشراقات روحه ونفسه ، ذليل لربه
 ، و تزدهر دوحة النهار ببديع غرسه

 ، و يترنم الكون من سحر ألحانه وعزفه
رقراقــة تــروي ظمــأ البــشر للــسعادة والأمــن و تنــساب جــدوال 

بحاثــة .. .  لكنــه،  مــا يقــدر عــلى حفــر مجراهــا أي مــسلم، والــسلام
 . الصواب

  

      

  

١٧٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ولتبدأ من جديد.. 
 يومـا مـا كانتـا تـشعان ، مالي أرى الحزن أطفأ الكثير من بريق عينيك

  فلماذا خبت تلك الأشعة ؟ ، أملا
 ، ل شـفرات صـمتك ؟أتظن أن أجهزة استقبالي قد عجزت عن تحليـ
 أتــراك تــدثرت بــه ، لعمــري إنــه أقــوى مــن أى حــديث ترســله الآن

 تخـشى أن تتفلـت منـك ،  أم ظننت أنك عـدمت قـول الخـير، هروبا
ــتلج فى صــدرك ــما يع ــردة توشــى ب ــالتي  ، مف ــك ك ــاكنة فى ( أم أن س

 )...أبين ممن ينطق ......صمتها
ار منـك أنت لست راض عن شيخوخة فتور باغتتك دون سبق إصر

 يعتريك إحساس عنيف ألمه أنك بدأت خطـوات في طريـق ، أو عمد
  فلم لا تبدأ من جديد ؟ ،  لنفترض، الفشل

ــاة فاشــل ــذه الحي ــاجح ؟ لا، أتظــن أن في ه ــن ،  ون ــاك م  ولكــن هن
  ، و آخر يقعد ويستسلم، يحاول

 يــرى ،  لا الثقــة بــالنفس، أغمـرك أســى عميــق ممــن أصـابه العجــب
قد وجه إليك مـن ، عل المسكين في الهواء معلقة أقدامهو ل، نفسه ثابتا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٧٦
  ذرة ضوء

 وأضعف مناعتك فتسلل الإحبـاط ، سهام إبليس ما أفقدك توازنك
  ،  وانتشر بليل في أعماق نفسك، على حين غرة منك

 ،  وثـق بـاالله، لماذا اسـتقبلت رسـائله الـسلبية دون محاولـة للـرد ؟ قـم
 او يلقـى ،  لـه قلـب لعـل، وخاطبه بهدوئك الذي عهدته منك دومـا

 فلـك ،  كـن محـدثا ايجابيـا،  أيقظه هو مـن غفلتـه، السمع وهو شهيد
 واطــرق ،  ويقــوى حجتــك، مــن الــسند والــدليل مــا يعــضد فقهــك

 : مكامن الخير في نفسه بقولك
 أنت احتويتها وهـي ،  أنت ملكتها وهي ملكتني، هي لحظة... أخي

فـضل االله ( ولكنـه  ،  ومـا كـان بـضعفي،  ما كـان بقوتـك، احتوتني
 ،  فلا تجلـدني بـسياط عقلـك عـسى االله أن يعـافيني، )يؤتيه من يشاء 

وتلـك الأيـام (  وابـق لــ ، ّوعد على من فـضل زادك ولـو في دعائـك
 لعل في هذا الكون من يحـب ، في النفس موضعا) نداولها بين الناس 

ه  وإلا فـسيكفي،  فأن استجاب فبفضل ربى، االله سماع أنين شكواهم
  ، االله تعالى

 لا تتعجـل حتـى ،  تفرس فيها بهدوء،  فانصب لنفسك، فإذا فرغت
 ولتقــف عــلى مــا كــان منهــا مــن نقــص وســلبيات ، لا تتفلــت منــك

  

      

  

١٧٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ّ وحالت بينك وبـين إعـادة الكـرة بعـد الكـرة في ، خارت معها قواك ّ
  ، طريق النجاح

حـاول  ولكنـي أ،  لا، لا تخالها دعوة منى لتبرير ما مضي مـن أخطـاء
أنـك بالغـه إلا بعـد أن تنـزع -ولأنك بشر - ولا أظن ، معك تفسيرا

 وأنـين عمـرك ، فتيل كاتم الصوت الذي أحكمت تثبيته على آهاتك
  ، زمنا طويلا

 أطلــق دموعــك مــن ،  ولكــن عــلى أوراقــك،  أصرخ،  انهــض، هيــا
ــا ــك، أسره ــدادا لحروف ــا م ــك،  أجعله ــلى أوراق لا مــصادرة ...  ع

ــأخر غائــب يتحــدث عنــكلــضميرك المــتكلم  ــدا لــن يحــدث، ب  ،  أب
و لتكتب في أولها كيف كانـت ،  وقلب صفحاتك في هدوء، فاطمئن
إن الفــترة بعــد المجاهــدة مــن فــساد (  فللراشــد في رقائقــه ، بــدايتك
 فمـن صـحت ، إنما تتولد الدعوى من فـساد الابتـداء(  و، )الابتداء 
 يقـول ، )فـربما هلـك  ومن فسدت بدايتـه ،  صحت نهايته، الله بدايته
  ، )بل يهلك في الأغلب ( الراشد 

 ولنختطــف ،  رغــم أنــه مــشاهد ومــستقرئ، و لــن نقــره عــلى ذلــك
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفـسهم ( ومضة أمل من قوله تعالى 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٧٨
  ذرة ضوء

  ، )لا تقنطوا من رحمة االله 
 وعـدم ،  وتـوقى زلـل،  وليكن نبع خبرة، فلندع ما فات دون تهوين

ــر ، و لــنعش مــضارعا مــشرقا،  خطــأتكــرار  ولــنخطط لمــستقبل أكث
 لا ،  وتراكم النـافع،  تكون معه مدارسة الأخطاء للاستفادة، أشراقا
 ولتنظـر إلى أناملـك إذا ،  ولتبدأ مـن جديـد،  وجلد الذات، للتقريع

 ،  فــاعلم أن هنــاك شريكــا، و إلى حروفــك إذا اضــطربت، ارتعــشت
 ،  فـما كـان الله ثبـت، ستقم طريقـك لتـ، ِ وأعل همتـك، فصحح نيتك

 ،  فلا تقـيمن بعـد اليـوم حجـة عـلى نفـسك، وثبتت معه كل خلاياك
 . وبيديك
 ،  نـسبك مثلهـا،  تهفو إلى شيء من الراحة في ظل شجرة عريقة، الآن

 فـالطريق ،  ولا بد،  ولنيل شيء من الزاد، ممتد في شعاب هذا الزمان
) اللمم(ء االله ورسله حين مسهم  ولنرى ماذا فعل أنبيا، طويلة شاقة
 ،  وكيف استقبلوا الرسائل الربانية تحـث فـيهم التـصحيح، من الخطأ

 فـدوام ملـك داود ،  ولكل نتائج مقدمات وأسـباب، وإكمال المسيرة
و ،  كان بعد خطوات ايجابية،  وإنعام االله تعالى عليه بسليمان، وشدته

 بعـد اسـتغفار ، الـصادق فإذا هو المنيـب ، عدم استسلام لظن اعتراه

  

      

  

١٧٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ، وركوع
 إلا ،  وقرت بها عينـه، و لم يفرح يونس عليه السلام بإيمان المائة ألف
و ،  فاعتــصام بالتوحيــد، بعــد ممارســة الايجابيــة فى أعــلى صــورها

  ، )إني كنت من الظالمين( و، تسبيح
 فـإذا بـالابتلاء الـشديد ، و يعقوب حين اشتد حبـه ليوسـف وأخـوه

و ،  والـدعوة للـذهاب،  والذي كـان بأخـذ الميثـاق، يرلتصحيح المس
ــشبث بالأمــل ، التحــسس ــح يوســف(والت ــصبح ) إني لأجــد ري ولي

  ، حقيقة يتبوأ بها مكانه على العرش
 مـا ،  لمـا عوتـب في الأذن والعبـوس، و الحبيب صلى االله عليه وسلم
 . ا وتسليما لأمر االله تعالى في إبلاغه، زاده هذا إلا إيمانا بدعوته

-فهـذه لا حرمـة لهـا - وأهتك سـتر الغفلـة ، قم... فيا رفيق الدرب
و لا تكون كالتي نقـضت غزلهـا مـن بعـد ، بأوبة صادقة إلى االله تعالى

 يتـولى كـبره ،  يـصوب نحـو عقلـك،  واحذر من سـطو مـسلح، قوة
 ،  ألم تكـن يومــا مــا كــذا وكــذا،  ينفــث عــلى روعــك، شـيطان عــاجز

  أتراك تستجيب ؟ ، ؟..  لك أن تستريح آما آن، يكفيك ما قدمت
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٨٠
  ذرة ضوء

 يـئن ، ألا تحـن لـذرات تـراب لطالمـا بللتهـا بـدموعك في ليـل سـاكن
 آخره من شدة شوقه إليك ؟ 

و - تـسألك ألا تـشردها-ألا تشتاق لثوان لطالما لملمتهـا بـين كفيـك 
 في دعوات تردد صداها في هـذا الكـون ، أنت تمدهما تضرعا لخالقك

 بل نبراتك عند إفطارك ؟ همست بها عبراتك ق
و لطالمــا علــت وجوهــا حــين -خفــت-ألا كنــت رحــيما بابتــسامات 
 وكنـت ، و دعـوتهم،  فلكـم شـاركتهم، كانت تنعم بمحيـاك الطلـق

 سببا في هدايتهم ؟ 
 وفطنت لحاجة أمتك إليك ، هل سيطمئن قلبي أنك وعيت رسالتي

 ؟ 
 الكثـير  نعم سـتحتاج إن تـترك، ينصت فؤادي لهمسات منك حائرة

 ، و تجذبنا شـهوات،  تحوم حولنا فتن وشبهات،  فكلنا بشر، الله تعالى
 ألم تكـن جميلـة وأنـت ، ولكن من ترك شيئا الله عوضـه االله خـيرا منـه

 ! ترددها مرارا وتكرارا 
 ! كم كانت عذبة بين شفتيك 

  

      

  

١٨١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ! ُّ أي ابتسامة كانت دوما تضئ ثغرك ، و من ندى حروفها
 لمـا واجهتهـا ،  ما جاوزت بصرك إلى بصيرتكأدركت أنها... و الآن

 ألهـب ،  أطرقت بطـول صـمت، و عصفت بذراتك، زلزلت كيانك
 ولـيس ،  وتجرعـت فى أعماقـك مـرارة صـبرها، خديك حر دموعهـا
 ولـن ، فـما كنـت يومـا ضـعيفا،  ولكنك حتما ستصل، الخبر كالمعاينة

قـط  ف،  ولا زال ميراثـك عـن نبيـك محفوظـا،  وكيـف تكـون، تكون
 وأعد لـه الـسكني في ،  من رفوف مكتبتك، أنقله وتفسيره وأحكامه
 . قلبك وعقلك وروحك

 لأنهــا ، و رغــم حــدود الزمــان والمكــان تعانقــت أرواحنــا، فيــا مــن
 ،  مـا تنـاكرت فاختلفـت،  وفي عمـر الزمـان يومـا، تعارفت فائتلفت

يـد  وإنما عرى موثقها عقيدة التوح، وما رامت الباطل يوما فافترقت
  ، فاجتمعت وما انفصمت

  ، ّرق لحروفي قلبك)... إذا ( 
  ، و ارتاحت عندها نفسك

 لا ،  دعــوة منــك صــادقة، )جــواب الــشرط ( فــأني أســائلك عنــدها 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٨٢
  ذرة ضوء

 معنونـة ،  ولكـن أطلـق بالـسحر سـهمها، ّترسلها إلي أحرفا مكتوبـة
لعـلى كنـت .. .  ، فلعلي أشد احتياجا منها إليـك، بأسمى إلى خالقك

 !. طب نفسي أخا
  
  

  

      

  

١٨٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ..ذرات ضوء في الحب والحياة
 ،  نغزل بها ما نـشاء وكيـف نـشاء، ًأول الخيوط يكون دوما بأيدينا* 

ً ليبقى مـا غزلنـاه قويـا محكـما، ُأترانا نعقد نهايتها بحكمة عقولنا  أم ، ً
 وتكون نهايتـه مهلهلـة ،  فيأتي الغزل في غير محله، تتفلت الخيوط منا

 ومؤلمة ؟ 
 ، ، ، ً عوضه االله خيرا منه، ً ترك شيئا اللهمن* 

ًكم كانت جميلة وأنت ترددها مرارا وتكرارا ً ، 
 ، كم كانت عذبة بين شفتيك

 ، ً أي ابتسامة كانت دوما تضئ ثغرك، و من ندى حروفها
 .......و الآن

 أَأدركت أنها ما جاوزت بصرك إلى بصيرتك ؟
ــا زلزلــت كيانــك ــا واجهته ــذراتك، لم  أطرقــت بطــول ،  عــصفت ب

 وألهــب خــديك حــر ،  تجرعــت في أعماقــك مــرارة صــبرها، صــمت
 ، ، ، دموعها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٨٤
  ذرة ضوء

 ، ًولكنك حتما ستصل، و ليس الخبر كالمعاينة
ًفما كنت يوما ضعيفا  . ولن تكون، ً

 أنـت ملكتهـا وهـي ،  وهـي احتـوتني،  أنت احتويتهـا، هي لحظة* 
 ، ملكتني

َما كان بقوتك  ، ل االله يؤتيه مـن يـشاءو لكنه فض،  وما كان بضعفي، ِ
ّ وعـد عــلي مــن ،  عــسى االله أن يعــافيني، فـلا تجلــدني بــسياط عقلـك

وتلــك الأيـام نـداولها بــين ( و ابـق لــ،  ولـو في دعائــك، فـضل زادك
 ، ًفي النفس موضعا) الناس 

 .فلعل في هذا الكون من يحب االله سماع أنين شكواهم
و لا تـسعى ، ام المعرفـة فلا تحاول معرفة من أحببته تم، إذا أحببت* 

ولا ، وابق على مساحة تختزل فيها ما لا يخلـو منـه بـشر، لسبر أغواره
 ولا تــسل عــما لــو بــدا لــك ، تمــارس الــصيد إلا مــن عــذب جداولــه

 والتي تبقي معها الخلة دون كدر في الـدنيا ،  هذا من التقوى، لساءك
 .ً أو عداوة في الآخرة تذهب بها هباء منثورا، ُيشوبها
الـذي تـراه في ) الجميـل( أم هـم ، حولك) جميل(تُراك تراهم في كل أ

  

      

  

١٨٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 كل ما حولك ؟ 
 . ُ وحياء في اللفظ، جرأة في المعنى.... الحب* 
ــالمنطق ولا بالحــدود ولا الزمــان *  الحــب لا يعــرف ولا يعــترف ب

 ، والمكان
 . ستخضع كل ذرة فيه للشرع، و لكن شئت أم أبيت

 .حببت مؤونة حبك لهقمة الحب أن لا تكلف من أ* 
ــر*  ــاء الآخ ــرتبط بعط ــير م ــي غ ــدة ، الحــب الحقيق ــت ش ــما كان  مه

 .احتياجك لهذا العطاء
 وبــك مــن العقــل ، بــك مــن الــشوق والوجــد مــا يــرق لــه الحجــر* 

مـن الــصلد ... والحكمـة مـا يحــير الرائـي والـسامع لــك في الوصـف
 !أم الحجر ؟... أنت

 .منحنى الحب تصاعدي وليس تنازلي* 
ب الحقيقي لا يعرف الظـلام ولا الـسلبية ولا الانـسحاب مـن الح* 
 .الحياة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٨٦
  ذرة ضوء

 فأنـت ،  ثم العمـل والإنتـاج، إذا وقع منك التفسير بعد مصارحة* 
ًتعيش حبا حقيقيا  فـإذا هـي أحـلام ،  وإذا وقع التبرير بعد مراوغـة، ً

ً فأنت تعيش وهما كبيرا، يقظة ً. 
 فلعلهـا ،  مما أبـديت إن كان ما أخفيت أكثر، للنفس معك حديث* 
  ،  فهذا مجون، و إن كان العكس ، تقوى
 . )ًكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع(و

مــن كــرم ضــيافتك لمــن أحببــتهم أن تحــدثهم بعمــوم معانيــك * 
 وفي ،  وفي التلميح سـعة،  لا بخصوص الأسماء والكنى، ومشاعرك

 .التصريح تضييق
ــا كانــت الإرادة*  ــولا المحظــور م ــام اســمه  و، ل ــاك مق ــان هن ــا ك م

 !هنا حقوق الإنسان كاملة ..... العبودية
 تـشيع الأمـل ، ًفي الحياة وجوها تعلوها الابتسامة وبشاشة الوجـه* 

ً إلا أن العين لا يخطئها أبدا حزنا دفينا قد سكن المقـل، في من حولها ً ً ، 
 أتـراهم بـصدق فـيهم أن أوفـر مـا يكـون ، وفاض على حنان نبراتهم

ء من هذه النفس المليئة بالإسرار عندما يشتد الألم بها ويعصف العطا

  

      

  

١٨٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
ً؟ أوقد يكون للحزن جمالا ؟  َ 

 ، يُعرض وجهة نظره.... يُتطوع... عند الجمع الكل يساهم* 
 . الكل يتلاشى لتدفع وحدك الثمن، عند الطرح

 أو لعمــق نظــرتهم ،  أو لحــلاوة مــنطقهم، أنــت لم تحــبهم لجمالهــم* 
 وإن حـازوا كـل ،  أو لـشفافيتهم في قـراءة حروفـك، ةللنفس والحيا

ِ وإنـما لأنهـم تجــاوزوا الحـدود الماديـة لــذلك الجـرم الـذي قــد ، ذلـك
ً فحلقـوا في سـماء الكـون قـيما ، ً أو حـدودا، ً أو أرضـا، ًيكون جـسدا

ً أينما ارتحلت أبصرت طريقك مضاء من وميض إشراقاتهم، ومعان ُ. 
ين يـرى كـل مـن يقـرأ حروفـك وكأنـك ح:قمة الإبداع في الذاتية* 

 !تخاطبه وحده من دون البشر والحقيقة انك ما خاطبت إلا نفسك 
 كم أشفق عليك وأنـت تحـاول التفلـت مـن ، كُف يا حبيبي واهدأ-

 لعلك لا تحمد اليوم الذي صرت فيه تحـت قبـضة أنامـل ، بين أناملي
و عقلــت  أمــا واالله لــ،  لكنــك يــوم القيامــة ســتحمد فعــلي، ذرة مــثلي

 .ًلعلمت أني ما افعل إلا حبا لك ولهم ولنفسي
ًيوما ما كان أملا ً يوما ما أصبح واقعا، ً  ، ً يوما ما سيكون ذكرى، ً
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٨٨
  ذرة ضوء

 )وأحبب من شئت فإنك مفارقه .. (  أم نحن أم هم ؟، أهي الدنيا
 من أعلمك أن يوم سيري في طريق الدعوة هو يوم موت قلبي ؟* 

 لدين قد أخرجني من نطاق البشر ؟و من أنبأك أن حملي لهذا ا
ّلو قدر لك أن تعـيش ولـو للحظـات في عـالم غـير عالمنـا  تـصل فيـه ، ُ

تكــبح جمــاح خيالــك ، بمجاهــدة الــنفس مــن المعانــاة إلى الاســتمتاع 
راقـب ( وتقف به عند ما أحل االله لـه فقـط تتفقـه في ، طاعة الله وحده

 )ًدوافعك بصدق متناه ولا تخبر بذلك أحدا
 واالله تعـالى لا يريـد منـك ، أنه لا طاقة لك أن تتجلد على ربكتتيقن 
 ...ًلشهدت مشهدا تتحير فيه الألباب.... ذلك

 أم عانقتــك ، أعانقــت الأرض وقتهــا... في ســكون الليــل الآخــر
 ...ًطويلا

أم فــاض عــذب ماؤهــا ... أَرويــت ظمــأ شــوقها إليــك بــدموعك ؟
 !أي عالم أنت فيه الآن ؟... ًحنينا إليك

... يـستودعه أسرارك...  قمة الضعف والانكسار بين يديه تعـالىمن
 ، تـدفعك لتكتـشف نفـسك... فتتولد قوة دفع هائلة، ليس لك سواه

  

      

  

١٨٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .. والتي ولدت في التو واللحظة من فيوضات رحمته
 ... لترى كم أنت إنسان رائع في عطائك وإثرائك لهذه الحياة

 ...في كل يوم لك جديد
ــواك ضــع ــالج ق ــا خ ــات، فإذا م ــذه اللحظ ــذكرت ه ــددها ،  ت  تج

 ... لا تعدل بها الدنيا وما فيها، لنفسك
 ، ما أوصلك إلا ما ظن الآخرون أن ظاهره عذاب

َو لكــن رحمــات باطنــه لا تتبــدى إلا لمــن رحــم الخلــق وأخفــض  َِ
 .... الجناح
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٩٠
  ذرة ضوء

  ..ذرات ضوء في الأخطاء
 ،  قناعـةًلن تمنحك الحياة الفرصـة دومـا لأداء كـل مـا أنـت منـه عـلى

َ وكن كمن اضطر غير باغ ولا عاد،  فأقنع، عندها إذا لم تقتنع  وهنا ، ُ
 .الإيمان بالقضاء والقدر

من الخطأ أن نتصور أن العمـل الجماعـي سيـسوده الاتفـاق والإجمـاع 
ً وإلا ما كنا بشرا، والتآلف والوفاق على مدار الأيام والسنين  وهذا ، ّ

 الأفق بوادر اختلاف أو تضاد في الرؤى لا يبيح لنا بحال إذا لمحنا في
 مـن مثـل الثبـات عـلى ، ُ وهنـا تـساق حجـج كثـيرة، ًأن نرحل بعيـدا

 وننسى أن من يريد ، الخ..... والاستقلالية في الفكر والطرح، المبدأ
ــرك المــسير ــه ت ــواء الآخــر، التغيــير لا يحــق ل ــل هــو الــصبر واحت  ،  ب

ــة لإيجابيــات  ــدعها تتخفــى خلــف والتبــصر بعــين الرضــا الثاقب لا ن
 .ًضعف ٍ ما انفك يوما عن نظر عين السخط الكليلة

 وفي ،  الواجـب العلـم والعمـل بـه، فقه المقامات من فقه الأولويات
 تنثال منك الحجـج والبراهـين ، ًمقام الأقوال أنت دوما راشد مسدد

 ،  وفي مقــام الأفعــال،  كغيــث أعجــب نباتــه كــل مــن يــراه، والأدلــة

  

      

  

١٩١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ُأيثبــت أصــل  ،  أم يهــيج اصــفراره،  ويطــاول فرعــه الــسماء، ُ نباتــكَ
 وينتثر حطامه ؟

 وتـصرخ ،  وتأبى إلا أن تكون مثلهـا، توقن بشغف الذئب بالقاصية
ــأعلى صــوتك لحظــة الافــتراس  ،  أضــاعوني وأي فتــى أضــاعوا، ب
ً والعاقـل يقـف دومـا ليراجـع ، ًوالأحمق يسقط دومـا عـلى الآخـرين

 .نفسه
 ،  أن التخاطـب هـو الوسـيلة الوحيـدة للإرسـالمن الخطأ أن نتصور

 ولكنـه يحتـاج إلى أجهـزة اسـتقبال في ، ًأحيانا يكـون الـصمت أقـوى
ً ولذا كثيرا مـا ، ذواتنا على درجة عالية وراقية من الفهم والإحساس

 .يقع البشر في سوء الفهم بعضهم البعض
صرار ًمن الخطأ أن تنتظر اعتذار مـن آذاك ماديـا إن كـان لـه سـبق الإ

ُفما استبيح لشيء أعلى جاز به اسـتباحة " ، ًوالترصد في أذيتك معنويا
  !"قاعدة فقهية" "المثل وما هم أدنى

 ،  ناقـشها مـع نفـسك، ًمن الخطأ أحيانا أن تناقش أفكارك مـع غـيرك
 والــشورى ليــست عــلى كــل الأحــوال ملزمــة ، ًوهــذا لــيس غــرورا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٩٢
  ذرة ضوء

 .للحاكم وأنت حاكم على نفسك
 وإنـما ،  لم أكن غبيـة، عن خطأك) تغابيت(ت الصمت وعندما التزم
 ،  وأنـت لا تـدري،  أقلها على نفـسي،  وقد تحققت لي، أردت السيادة

 .ًولا أخالك يوما ستدري
 ،  فـإن لم تكـن، ًكـن حرفـا.... كن فكرة... كن في عالمي قيمة ومعنى

 لـن ، فمن الخطأ أن تدعني أتكلف في البحث عن اسـمك ورسـمك
 .ً شيئاَيعنيا لي

 !. ومن الخطأ أن نقول الحقيقة ، من الخطأ أن نكذب
 وترى جرح روحي رفاهيـة ، من الخطأ أن تواسيني في جرح جسدي

.! 
 . وقد جففت نبع دموعي، من الخطأ أن تسل أين بريق عيوني

 .من الخطأ أن تنشد هدوء شطآني وأنت لم تتحمل صخب أمواجي
وقـد خلـق االله للطيـف سـبعة  ، من الخطأ أن تختزلنـي في لـون واحـد

 ،  ولكننا لا نراها إلا حينما تغتسل الدنيا من ذنوبها، ألوان جميلة

  

      

  

١٩٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 فمتى ترى ألواني الجميلة ؟؟

 والأفـضلية جـاءت ،  فالأسـبقية، من الخطأ حيازة العلم دون الفهم
ًففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما (للثاني دون الأول  ً ً! ( 
 وتنـسى ، عنـدما تـأمرني وتنهـاني) وليتلطـف ( د من الخطأ ألا تعتمـ

ًفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ( ممن كانت ولمن  ً( ، 
 ) !قل أنتم أعلم أم االله(

 فلو أنصت لـك قلبـي ، ُمن الخطأ أن ترفع صوتك لتسمعني حجتك
 !لأسمعتني همسك 
تـترك  و، إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحيـاة حولـك.... (يقول الرافعي

 )الفوضى في قلبك 
ًأتراك يا قلب تعيش يوما حياة  ُ  ؟) نظامية ( ُ

 ! َأو ليس هنا إصلاح أمة 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٩٤
  ذرة ضوء

  ذرات ضوء في الوسطية
؟ ويـد االله ) نحـن(فمتى نكـون )... أنت( وبقيت ، )أنا(ُإذا بقيت * 

 .مع الجماعة
ً إذا بكيــت كثــيرا ســيموت ، ًإذا ضــحكت طــويلا ســيموت قلبــك* 

 ، عقلك
ــسامة رغــم الألم  ا، الوســط ــاتكم ولا (لاِبت ــا ف لكــيلا تأســوا عــلى م

 )تفرحوا بما آتاكم
.. الوسط، الخيال دون عمل أحلام يقظة، العمل دون خيال تقليد* 

 ).الإبداع (
 ، إذا صارحتهم فقدتهم* 

 ، إذا كذبت عليهم فقدت مصداقيتك مع نفسك
 )مداراة الناس صدقة(الوسط 

م من لم يعاشر بمعروف مـن لم يجـد ليس بحكي(قال محمد بن الحنفية 
 ).من معاشرته بد 

  

      

  

١٩٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ،  تجارب الآخرين، القديم دون الجديد* 
 ،  فقدان للذاكرة، الجديد دون القديم

 إعــادة قــراءة القــديم عــلى ضــوء الكتــاب والــسنة ليتأصــل ، الوســط
 .الجديد وفق ما تحتاجه الأمة

 ، ٍفج عميقمني ولو بلغ صوتي كل ) تسمع( فلن ، إذا لم تقبلني* 
  ، حتى إلى همساتي) فستنصت(إذا قبلتني 

 ولــن ، قــولي) تتــدبر( و، الوســط أن تمنحنــي الإنــصاف مــن نفــسك
 . تضرك معصيتي

  ، ًإذا كان الاختلاف دوما سيتوقف المسير* 
 .  لتبقى الحياة وتسير، )التفاهم( الوسط ، ًالاتفاق دوما مستحيل

 ، أنا فأين أكون ، شيء) كل(إذا كنت أنت * 
 ،  فأين سأكون أنا، شيء) لا(إذا أصبحت 

 .لأِكون أنا) شيء(الوسط أنت تكون 
 وقـد يكـون تأصـيل ، قد يكـون الفقـه تحقيـق مـا مـضى مـن تـراث* 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٩٦
  ذرة ضوء

 التأسيس لمـا هـو ، و لكن فقه الوسط ، وعلاج الحالي من المشكلات
 !.آت 

 ســيقع الاســتيلاء عــلى ، ًإذا كانــت الرومانــسية دومــا خطــابي لــك* 
 سيقع الاستيلاء عـلى ، ًإذا كان العقل دوما مصدر كتاباتي لبك فقطق

 فكرك فقط
ًالوسط أن يكون البيان سحرا ليكـون الأسر كـاملا  والله الأمـر مـن ، ً

 .قبل ومن بعد
 فمتـى أتعلـم الحكمـة وأدرك ، ًإذا تركتني دوما عـلى صـفحة المـاء* 
 ، لواقع وتعيشه فمتى ترى ا، ًإذا بقيت أنت دوما في الأعماق ، الفقه

 .ًالوسط أن نبحر سويا لينشأ فقه الواقع
  ، إذا بقي الحق دون قوة فسيضيع* 

 ، إذا أصبحت قوة بلا حق فستؤول إلى بطش
 . تحُصل الحق وتضبط القوة) شريعة(الوسط أن تكون 

 الشباب قوة بلا حكمة* 

  

      

  

١٩٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 ، الكهولة حكمة بلا قوة

 .اع الأجيالًالوسط المحاولة لتعايش الأجيال بدلا من صر
 التمسك بالرأي على كل حال وفي كل زمان استبداد* 

 ًالنزول دوما على آراء الآخرين تذبذب وضياع
 .الوسط الوقوف للمراجعة لا التراجع

 ٌالنهار شغل وحركة* 
 ٌالليل سكن ومأوى

 ! الوسط لحظات الغروب والسحر حيث تجد نفسك 
 ،  فمن يحميني، لو أنني وردة بلا أشواك* 
  ،  فما سر جمالك، و أنك أشواك بلا ورودل

ُ أن نكون حديقة غناء لتجمل بنا الحياة، الوسط ِ ّ . 
 ، فمن لي! ورحلت في فضاءاتك ! إذا لملمت أوراقك * 

 ،  فمن لك، إذا لم اقرأ آمالك وأعيش طموحاتك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ١٩٨
  ذرة ضوء

ّ لا ليعـزي كـلا منـا صـاحبه في ، !وترعاني!  أن أكون سندك، الوسط ً
 .ً لنغرس سويا زهور الأمل والجمال في هذه الحياة وإنما، !آهاته 

 ،  ولن أقبل، إذا سرت خلفك سأكون ظلك* 
  ، إذا تقدمت أمامك فستبطل الصلاة

 وإن كـان لنــا ، ًالوسـط أن أكـون بجانبــك لنكـون سـويا جملــة مفيـدة
شـبه (لتكـون ) مضاف(ِ ولزمك أنت ، )النساء) (المبتدأ(ّالسبق وكنا 

 ، )شقائق الرجال ()خبر(في محل ) جملة
 .  وصلى االله على من لم ينطق عن الهوى

  

  

      

  

١٩٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ذرات ضوء في الإيجابية
 أن أقبــل نفــسي كــما هــي وأتعامــل معهــا وأبــدع في : الإيجابيــة هــي* 

 ولا ، ّالتواصل بيني وبينها على كل أحوالها ولا أمل من الـسير معهـا
 .أقارنها بمن حولها إلا في أقل القليل

 .ِ لا أنت ولا أنت ولا هي وهو، هي أن أكون أنالأن الإيجابية * 
ًأن أتعلم وأتقن كيف أكون رقما صعبا ومتميزا*  ً  لا يمكـن تقليـده ، ً

 .أو استنساخه
أن أوقن بأن الأعداء لن يفعلـوا بي ولا بـأمتي أسـوأ ممـا يمكـن أن * 

 .ًأفعله أنا إذا تركت نفسي نهبا للسلبية
 .أن أتخلص من القابلية للانتظار* 
ً فلــم يخلقنــي ربي ملاكــا ولا شــيطانا، أن أتقبـل بــشريتي*   فأتقبــل ، ً

أخطائي وأصححها وأتقبل أحزاني وأفراحـي ودمـوعي وابتـساماتي 
ــائي  ــرة ري ــدرة صــدقي ! وكرهــي وحبــي ولحظــات ضــعفي وكث ون

 .وافقه واقعي ونفسي واعمل ولا ينقطع الأمل! وإخلاصي 
ــا*  ــه أن ــي كون ــه  ولك، أن رأي الآخــرين لا يعن ــي اســمعه وأتفهم ن
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٠٠
  ذرة ضوء

 .وأفكر فيه
دون تغافــل عــن ) أنــا عنــد ظــن عبــدي بي ( ًأن استــصحب دومــا * 

 .تقصيري ومراجعتي لنفسي
 وأن الإتباع والحذر من الابتـداع لا ، ِأن أقف لأراجع لا لأتراجع* 

 . يعني بالضرورة التخلي عن الإبداع
 .أن الغد هو ما أخططه اليوم* 
 لـيس فقـط الـذكر ، يمكن أن أفعـل الكثـيرأن في الدقيقة الواحدة * 

 ،  أحلـم، ً وهذا رائع ولكن بإمكاني أيـضا أن أتخيـل، الخ..والتسبيح
 ..... أتأمل،  أبتسم، أسجل خاطرة

 . أجمع ولا اطرح، أن أؤثر أكثر مما أتأثر* 
و لكنني وحدي المسؤولة عـن ، أن كل من حولي بإمكانه الإرسال* 

 ) !.التشفير(الاستقبال وعن 
 فنحن نتميـز ،  لا بشخصي ولا اسمي، أن أكون فكرة كي أتميز بها* 

 .بما نكونه لا بما نملكه

  

      

  

٢٠١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ولكـن لأحلـق ، أن لا مانع من أن أحمـل هـم نفـسي ومـن أحببـت* 
 .في فضاء هم أمتي... بهذا الهم وأسبح في آفاق رحبة

 حيـث ،  حيـث الحـب، ِنسان فيك حيث الـوطنأن ابحث عن الإ* 
 . لا حدود

ِ لأكــون في كتابــك ، ًأن أقــراك جيــدا قبــل أن أكتــب لــك أو عنــك* 
 .صفحة متميزة

 منهــا أن أكــون شريكتــك في صــناعة ، أن للــشراكة ألــوان مختلفــة* 
  أتراك تقبلني ؟،  وأنا أقبلك، الحياة

ــال*  ــشيئا ، يقــة وأتقبــل ألم الحق، أن لا أستــسلم للــذة الخي ً وشــيئا ف ً
 ، يتحول الألم إلى أمل

 .ألا ترى أن الحروف متشابهة
أنه لو لم يكن في الألم من الإيجابية سـوى أنـه يـضفي الـصدق عـلى * 

 . لكفى،  فتنبض بالحياة في قلوب الآخرين، حروفنا
ًأن لا أحملك في الواقع مـا لم تكـن يومـا مـسؤولا عنـه*   بحجـة أني ، ً

 ) !خيالي (  عنه في ُحملتك المسؤولية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٠٢
  ذرة ضوء

كـي ) !... جزئـك ( يكفينـي )... بعضك ( أن أغض الطرف عن * 
 ).كلك ( لا أفقدك 

 لا أن أضــع أحلامــي ، أن أضــع قــدراتي عــلى حــدود أحلامــي* 
 .بحسب قدراتي

أن اليقظة الفكرية والتألق الروحي وسيلتان رائعتان بهـما أواصـل * 
 .العمل الجاد البناء

ــا أ*  ــوم دوم ًأن أق ــصرفاتي ُ ــد ذاتي لت ــدة ونق ــمالي بموضــوعية محاي ع
 .ومناقشة هذه التصرفات كما لو كانت من غريب عني

أن اخطط للخروج من الوضع الحـالي إلى وضـع أفـضل بنـاء عـلى * 
 .ُالتجربة التي عانيتها وانتقدتها

 فإذا ما رحلـت حنـوا ، أن أتعلم أن أكون مع الناس دون أن يملوا* 
 .ّإلي
ًأقدم حين يكون الإقدام عزما وأن أحجم حين يكون أن أتعلم أن *  ُ

 .ًالإحجام حزما
أن استدعاء الأحداث المؤلمة والتي مضت مـا هـي إلا العجـز عـن * 

  

      

  

٢٠٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .الحركة للمستقبل
 ، أنه لـيس في هـذه الحيـاة فاشـل ونـاجح ولكـن هنـاك مـن يحـاول* 

 .وهناك من يقعد ويستسلم
 لأصـنع ،  أتشبث بـهحب الحياة عندي إلى يقين! أن تتحول شبهة * 

 . الدنيا والآخرة
ٌ وهم هو أم حقيقة ؟ حتـى لا ، أن أقف على ماهية الهم الذي أحمله* 

 ، أجدني لا أحسن الإبداع إلا في إعادة تصنيع ما انتهيت من مناقـشته
ُلأعالجه مرة أخرى مما يغيبني عن مشكلاتي الجادة التي تستحق منـي  ُ

  ، المعالجة الحقيقية لا الوهمية
ًممــا ينــأى بي بعيــدا عــن اليــوم الــذي دومــا أترقبــه وأســعى لــصناعته  ً

 !لأعلن فيه إن هذا هو الإسلام بحق 
 .أن قمة الإيجابية قد تكون في الصمت* 
ــود*  ــي أن ابــدأ مــن ،  إذن الأمــل موجــود، أن االله موج ً إذا يمكنن

 . جديد
تـك  قـد أتي،  ومهما صدر عني فمـن لي سـواك، ًأن ألزم دوما بابك* 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٠٤
  ذرة ضوء

  وأسائل النفس متى ؟، مخبتة أرجو الوصول إلى رحابك
 وهل لدي من قوة سـوى الأمـل ، أو ليس المؤمن القوي أحب إليك

ــه ــشبث ب ــة  ، فيــك والت ــاة بحاث عــن !.. ٌأم تــراني تائهــة في هــذه الحي
 الإيجابية ؟ 

  

  

      

  

٢٠٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  الجميلة)... الأنا ( 
لـسير  وهـو وسـطية نتبعهـا ل، التوازن في نقد الـذات مطلـب أسـاس

 بين قبولها ،  بين جلد الذات وترك الحبل لها، الآمن بين طرفي نقيض
 . بين اتهامها على الدوام أو تبرئتها باستمرار، ورفضها

ــا(و لــئن كانــت   ، و لغــة فرعــون، القبيحــة هــي حجــة إبلــيس) الأن
ــا( فهنــاك ، وضــلالة قــارون الجميلــة والتــي جــاءت في ســياق ) الأن

 وفي مقـام ، )إنـما أنـا رسـول ربـك(ارة حديث ملائكي إنسي رائـع تـ
 ومـا أدق التعبـير بهـا في ، )إنـما أنـا بـشر مـثلكم(الرسالة تارة أخـرى 

مـسؤوليتها ) أنـا(لتتحمـل كـل ) و أنـا بـرئ ممـا تعملـون(قوله تعالى 
 ، جميلـة) أنـا( ولن تقوم بها حق القيام إلا كـل ، الفردية أمام االله تعالى

 وأظنهـا مـن ، )أنا النبـي ولا فخـر(الة وفي مقام العزة والفخر بالرس
 ).أنا ابن امرأة من قريش( وقمة التواضع بها ، !الإرث 

 نبتغـي ، من هنا يمكن تعديل صيغة الـسؤال الـذي نوجهـه لأنفـسنا
 إنصاف ،  إنصاف الآخر، من ورائه تربية تلك النفس على الإنصاف

 ، ميلــةالج) الأنــا( فــإذا هــي قــادرة عــلى اكتــشاف تلــك ، .....القــيم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٠٦
  ذرة ضوء
) كـم( والسؤال بـ، فالنفس تحتاج إلى أن تبث فيها قدر من الاطمئنان

 تستشف منـه سـوء ظـن مـسبق ، على ألسنتنا قد يقلقها) الأنا(تجري 
 وفي أحسن الأحـوال تـصمت إن ،  فتتفلت منك ولا تصارحك، بها

 .لم تعاند وتكابر
الجميلة ) ناالأ(العزف على وتر الايجابية واستثارتها قد يفيد في ظهور 

 ، وإدراكها والتعرف عليها
 ولعلـك في كثـير مـن الأحيـان عـلى ، ًأشعر أنك قليلا ما تلجأ إليهـا(
 )  ولكن هذا الحق لا يملكه في العادة طرف واحد، حق

الجميلة تطفو على الـسطح بعـد أن تـوارت في أعماقـه ) الأنا(هنا لعل 
  ، ًطويلا

 فتحتـل تلـك ،  مقاومتهـاوتضعف) لكن(ًوبالصبر تتلاشى تدريجيا 
 ).ّ وكل بني آدم خطاء، نعم فعلت(المساحة 

ّالجميلة والتي هي حتما بداخل كل منا لا علاقة لهـا بالأنانيـة) الأنا( ٍ ً ، 
 ومـع النـضج ،  فهي التي تمنحـك التميـز، وإنما هي تعبير عن الذاتية

 ولن تغيـب عنـك ، والظفر بالاتزان العاطفي والوجداني تأنس إليها

  

      

  

٢٠٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــشعر معهــا بالهــدوء والــسكينة لعمــق التــصالح الحــادث ، ًويلاطــ  ت
  ، بينكما

 وستجد أنها تـستحق ،  وتنشأ بينكما ألفة جميلة، تشتاق إليها فترعاها
 ،  فتنـأى بهـا عـن كـل مـا يليـق بهـا، منك كل احترام وتقدير وتكريم

ــات ، عمــن صــادروا لحــسابهم كــل ضــمائر اللغــة ِ فــلا ســبيل في طي
 فتـترك ، )نحـن(ًفـضلا عـن ) هو(أو ) أنت( تعثر على مفرداتهم لأن

ــراب لتحــتفظ  ــة للإع ــة وتفــصيلا دون أي محاول ــد جمل ــم القواع ًله
 .الجميلة بداخلك صافية راقية عذبة رقيقة) الأنا(بـ

 ولا ،  ولا أجمـل إنـسان، قد لا تكون أنت أذكى إنسان في هذا الكون
لأنه عثـر ، )أنت( ولكن من ـحبك ما أحبك إلا لأنك ، أغنى إنسان

ً والتي لعله عاش طـويلا يبحـث ، الجميلة) الأنا(بداخلك على تلك 
 ! عنها 

 ، )أنت(لن تبدع في هذه الحياة إلا إذا كنت 
 غـير مـسموح لـك ولـن ، )أنـت( وصرت غير ، )أنت(فيا من كنت 

 ).أنت(تبقى إلا 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٠٨
  ذرة ضوء

 أن  فعلينـا، الجميلـة) الأنـا(ّمهما حاول الآخرون أن يسلبوا منا تلك 
 لا ،  فهـي منحـة الخـالق لنـا، نستميت في الدفاع عنها والاحتفاظ بها

 .حق لنا في التنازل عنها
 ،  لعـبرات،  لجرح نـازف في قلبـك، و علام تتخلى عنها ؟ لألم ألم بك

 فإذا هـي منـك ، ألا ترى أنها آلت إلى عمق نظرات في الكون والحياة
  ، همسات

  ،  شئت أم أبيت، أنا سأبقى أنا
 ، إشكالك أنت.. رفضك

ً ومتى قبلت من الحيـاة شـيئا دون سـخط أو زمجـرة أو ، لا شان لي به
 ...لتقبلني أنا ، غضب

  ،  إلى تحديث،  إلى تنسيق، كل شيء عندك يحتاج إلى تعديل
 ! إلا أنت .. 

 فباتــت تنتظــرك ، خطــأ...تفاجـأت البــشرية أن كــل مــا فيهــا فــوضى
ــر ــصلح المنتظ ــا الم ــة إصــلا، وحــدك أيه ــع والأم ــرد والمجتم  ، ح الف

  ، مشروع مرتقب

  

      

  

٢٠٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ً عــسى أن يحــوز نــصيبا في مقعــد ،  ســيرته الذاتيـة، ُكـل يقــدم أوراقــه
 ، صدق عند مليك مقتدر

 .. ما ورقة عملك ؟،  ما هدفك ؟، ما مشروعك ؟... أنت
 ، لا أخالك تملك إلا اللمم

  ثنائية العزف عندك ، ًعزفك دوما على أوتار أحادية
 ،  احتياج للبشر....ضعف

  ، ً نسيت أنك يوما ما اعترفت بخطأ، ًعذرا..... أولست منهم ؟  لا
  فمن أي جنس أنت ؟، و تلك صفة لبني آدم

  فأنا عندك بحاجة إلى ، هذا لا يرقى إليه فكري ولا يدركه عقلي
 !إعادة نظر 

 ،  ترفع هذا وتخفض ذاك،  تؤصل للآخرين، من بين همز ولمز
 ، ّ إلي أناو بسخرية تشير

  ، في كتاب ربي محققة) عسى(و نسيت أن 
 ، و النهي قد ورد في اجتناب سوء ظن
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢١٠
  ذرة ضوء

 ، قد جعلته أنت المبدأ والقانون لحياة بالية
 ، لا أدري واالله تطيق العيش فيها
ًأسيرا مكبلا بقيود من الوهم   ،  إنه لا يفهم الحياة سواك أنت، ً

 فمن رضي بالسفح  ،وإن كبر حجمك وجسمك! ًحسنا يا صغيري 
 !ُ وإن خدعنا فيه بالنظر ، ًيبقى صغيرا.. . ،ًمثوى للبقاء
 ،  فسأبقى أنا، أما أنا

 ، ً ما عشقت يوما إلا القمم، حرة طليقة
 ، و سأنفذ الوصية

 ً دوما سأردد، و بإذن ربي
 ، و لن أسجد إلا لمن خلق الحياة والقدر

ًأغزل من خيوط ذراتي الرقيقة حاضرا مشرقا لأ  ، متيً
 ً لأني يوما ما كنت إلا أنا ، ًو مستقبلا تعلو فيه الهمم

 دون استنساخ أو تمييع أو تقليد 
 . سأبقى أنا

  

      

  

٢١١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  وسلة المهملات.. تعليقاتنا
 ولهفتـه عـلى معرفـة نتـائج أعمالـه ، ُإن الـشعور الـذي يـصاحب المـرء
ــسه ــدأ نف ــه وته ــئن قلب ــق ، ليطم ــسير في الطري ــه ي ــا أن ــزداد وثوق ً وي

 بـل تقـرر في ،  علينـا-وما أنكرها - فطرة فطرنا االله تعالى ، الصحيح
وأخـرى تحبونهـا نـصر مـن االله (كتابه الكريم مـدى حبنـا لهـذا الأمـر 

 ولكنه تسلسل الآيات التـي ، ُمع أن الوعد سبق بالجنة) وفتح قريب
 فكـما وجـدت الخطـاب ، تحتوي هذه الـنفس مـن لـدن حكـيم خبـير

ً ففيه أيـضا مـا يلمـس ،  في انتظار الجزاءالذي يراودها عن علو الهمة
 .رغباتها وما تتمنى في هذه الحياة الدنيا

و في جولــة أخــرى تتربــى عــلى عــدم حتميــة ارتبــاط العمــل بظهــور 
 ، ُ إن صلح هذا في مقام التعامل بـين البـشر بعـضهم بـبعض، النتيجة

  فقـد تتـأخر النتيجـة أو لعلهـا لا تظهـر، فلا يصلح في مقام العبوديـة
 بيـد أنـه كلـما ،  وقد تظهـر عـلى يـد غـير صـاحبها، ًأبدا في هذه الحياة
ّعظم العمل وخفي  ،  قد يكون ذلك مدعاة لعظـم الأجـر والثـواب، ُ

 والعمـل طالمـا كـان ، )ّفلا تعلم نفس ما أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين (
ًصوابا خالصا ً فهو محل مدح على أية حال ظاهرا كان أم خافيـا ، ً إن (ً
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢١٢
  ذرة ضوء

ّصدقات فـنعما هـي وإن تخفوهـا وتؤتوهـا الفقـراء فهـو خـير تبدوا ال
 وهذا من تمام الفقـه الـذي لا بـد وأن يـصاحب مـن يريـد أن ، )لكم

 . ًيصنع شيئا لهذه الحياة
 والـذي صـاحبه غـض البـصر عـن سرعـة تحقـق ، و لتوفر هذا الفقه

ُ لم يحقـر عبـد االله بـن ،  أو متـى وكيـف، وعلى يد من تتحقق، النتيجة
 فإذا به يتجاوب ويتفاعـل ويثـق ، ؤية رآها تبشر بكيفية الآذانزيد ر

ــه وســلم ــب صــلى االله علي ــا للحبي ــسه ويرويه ــه ، بنف ــذي يوجه  وال
 فلا يجد في نفسه غضاضة أن تتحقق النتيجة عـلى ، لإلقائها على بلال

 .ًيد غيره ومن هو أندى صوتا منه
لى الحبيـب صـلى  فيـشير عـ، ًو يحيط الحباب بن المنذر بهذا الفقه علـما

االله عليـه وسـلم بمنـزل آخـر في بـدر طالمـا أن الأمـر في نطـاق الـرأي 
 .والمشورة

و يعلق من تيقن ان الرسول صلى االله عليه وسـلم قـد صـلى ركعتـين 
 لمـا نفـى الحبيـب صـلى االله عليـه ،  ويصر على رأيه ويتمسك به، فقط

 لم ،  وبحـضرتهما،  في حين سكت الشيخان، وسلم قصرها والنسيان
ُأأدرك أنـا مـا لم يدركـه أبـا بكـر " ،  ولم يوسـوس لهـا، يشك في نفـسه َ

  

      

  

٢١٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ؟ "وعمر
 هـذا الـذي اتـسعت ، ما أساء أحد منهم الظن بنفسه ولا بمن حولـه

رقعته كنتيجة متوقعة لرؤية تشطيرية أفرزها واقـع التعامـل مـع هـذا 
 في  أمـا، الدين حيث يمتاز المسلم في الجانـب التعبـدي الـلازم النفـع

 ،  فثم أمراض وعلل قـد تغلغلـت فينـا، الجانب العملي المتعدي النفع
 ، ً ومـا عـساها فكـرة أن تـؤدي أو رأيـا يـضيف، فتارة سـلبية واتكـاء

 نلقـي عـن كاهلنـا عـبء ،  نرى بهـا الجـزء هـو الكـل، وتارة مركزية
ًيـا ليتهـا قـصرت مـثلا ) و كلهم آتيه يوم القيامـة فـردا(توابع الفردية 
 فـإذا بهـا ،  أو أن المؤسـسة رئـيس، تنا في كون الدولـة حـاكمعلى رؤي

 ،  فرد،  فإذا بالإصلاح عالم، تنسحب على محاور أخرى في هذه الحياة
 فالكل إلى ،  فلا حاجة إذن لرأي أو تعليق او اقتراح، وليس مجموعة
 !.سلة المهملات 

 بـــل في ســـلة ، إن الـــذي بحاجـــة إلى الإلقـــاء لا في ســـلة المهمـــلات
ً هـو تلـك الـبرامج التـي عملـت عليهـا عقولنـا عقـودا ، لمحـذوفاتا

 ، ) وأنـه لـيس بالإمكـان أحـسن ممـا كـان، أن لا فائدة( طويلة ومنها 
 بل وأفكارنـا ،  ليس برامجنا فحسب، لقد أصبحنا بحاجة إلى تحديث
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢١٤
  ذرة ضوء

ّوعقولنا حتى لا تحذف منا رغما عنـا  ًّ و إذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرتم (ُ
 وإن بقينـا بـلا ، حذف معها مـن قائمـة صـناع الحيـاةُ ون، )لأزيدنكم
 ، أثر أو سيرة

 )... أسماء( أعني مجرد ، مجرد أدوات تعريف
  

  

      

  

٢١٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  وميلاد أمة.. قانا والقاع
 )ًوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم(

 ، ً فسنن االله تعالى لا تحابي أحـدا، يا له من إنذار رهيب يواجهه المؤمن
 حــين ،  وقــد حملهــا الإنــسان، انــة ثقيلــة لا بــد لهــا مــن حامــلوالأم

 أتراه لم يعرف قدر نفـسه ، أشفقت منها السموات والأرض والجبال
 . أم عرفها وقصر وتهاون، وقدر هذه الأمانة

 ،  فتــستحق أن تتبــدل الأرض لهــا، أَثقيلــة هــي الأمانــة إلى هــذا الحــد
ُوتروى بكل هذا الكم من الدماء كـي تولـد مـ ُن جديـد ويولـد عليـه ُ

  بل أمة جديدة ؟ ، إنسان آخر
 وما يواجهنا مـن ،  رغم ما نلقاه من مكر الليل والنهار، و رغم الألم
 لا بـد مـن وقفـة لنقـرأ ، مـن عجـز الثقـة!  وما يناوشه ، جلد الفاجر

ً لـيس انتظــارا لهــذا ، ًالمرحلـة التــي نعيـشها الآن والتــي حـتما ســتتغير
 ، ولة لاستشفاف بعض الملامح لهذا الإنسان الجديد وإنما محا، التغيير

إن أردنا أن نتوافق ونتلاءم ونبحـث لنـا عـن موضـع قـدم عـلى هـذه 
 .الأرض الجديدة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢١٦
  ذرة ضوء

ًإن القوة مهما طغت واستبدت لا يمكن بحال أن تنتج حقـا شرعيـا ً ُ ، 
 .فالحق هو الأساس وهو الأصل وليست القوة
تعـايش والحـوار مـع الأخـر و عليه فإننـا وإن كنـا نـدعو للـسلام وال

 ويبقـى ولـن يـزول "علينـا" فهـذا حـق ، ومعاملته بالقسط والعـدل
 وإلا فلن يـسمع العـالم ،  ولكن لا بد من قوة تسانده، "لنا"بحال ما 

 محاولــة لــستر ضــعفنا وعــدم "علينـا"ًلنـا طــويلا وقــد يــترجم أن مــا 
 .قدرتنا على أكثر من ذلك

 وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة (هذه القوة بكل ما تحمل من معان 
 فعلينـا أن ، إن لم نستكمل كل عناصرها في هـذه الحقبـة مـن الـزمن) 

ًنعد الجيل الذي حتما سيحملها يومـا ُ وإنـما هـي مراحـل تـسلم كـل ، ً
 .  واالله تعالى لا يعجل بعجلة العباد، واحدة للأخرى

 الحرب ومـن المتأمل لمشاهد الجنود الصهاينة وهم يتلون التوراة أثناء
قبـل ســجودهم عنــد الفــرات في العـراق ليتجــدد اليقــين لديــه أن مــا 
يحققه هؤلاء من نجاح في اغتصاب الأرض ما ينشأ عن قوة الـسلاح 

 .فقط وإنما ينطلق من عقيدة يحاربون لها ومن أجلها

  

      

  

٢١٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

وعسى ( ً لكن حقا ، فبرغم مما تحمله الحرب من قتل ودمار وخراب
فنحن جيل نشأ وتربـى في أحـضان )  لكم ًأن تكرهوا شيئا وهو خير

 فنـسينا أو ، ً م لم تخـض حربـا٧٣ فالأمـة منـذ ، ثقافة السلام الزائـف
أُنسينا أننا أمة الجهاد بكل ما تنطوي عليه هذه القيمة مـن معـان ومـا 

ــه ســيبقى مــن أصــول ، تحمــل مــن شــمولية في الفهــم والأداء  إلا إن
 بحال ضعفنا عنه وعدم امتلاك  ولا يبرر، الجهاد القتال في سبيل االله

ــه ــسبل دون ــه وانقطــاع ال ــا ، أدوات ــا مراهقتن ــا دوم ً أن يعتمــد علماؤن
الفكرية ولا يلتفتـون لمراحـل قطعـت عـبر محـاولات للتربيـة الـشاقة 
 ، للكثير من أفراد هذه الأمة فنشأ عنهـا الكثـير مـن النـضج والتعقـل

عنـد تـضائل فيصدر عنهم شيء من الإساءة من حيث أرادوا الشفقة 
ً إلا أن هذا الحديث حقا وفي هذه الآونـة يحتـاج ، الحديث عن القتال

ُإلى مفـردات متوازنـة لا تهملـه أو تهمـشه بالكليـة فتزيـد مـن إشــعال 
الفتيــل في نفــوس الكثــير مــن الــشباب المحترقــة أفئــدتهم عــلى حــال 

ــتهم ــوم، أم ــزل المفه ــه وحــده فيخت ــون العــزف علي ــما ، ُ ولا يك  وإن
 .قَدر أمتنا وشرفها وعزهاالوسطية 

ــسيمها إلى  ــتم تق ــة وي ــة المنطق ــير جغرافي ــداؤنا في تغي ــنجح أع ــد ي ق
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢١٨
  ذرة ضوء

 فهـم ، ُ قـد يهـدم الأقـصى، ً قد نشهد حروبا أخرى، دويلات صغيرة
يملكون قوة يشتتون بها ويقطعون أوصال الأمن والأمان عـلى هـذه 

نملكه  والحق الذي ،  وقوتهم التي تفتقد إلى الحق لن تدوم، الأرض
ًعلينا أن نقويه شيئا فشيئا ً وبه نجمع أشـلائنا التـي تبعثـرت طـويلا ، ً

ِفي ليال الرخاء والرفاهية بين القيل والقـال وأمـسيات وأحاديـث لا 
طائل من ورائها على الأرض أو بين غث الفـضائيات دونـما تمييـز أو 

َ أمـن أجـل ضروريـات أو ، ُ وأموال تنفق دونما تدقيق، حسن اختيار
ــسيناتحا ــات أو تح ــا ينفــق ، جي ــاض م ــدا إن ف ــد ع ــال ونع ُ ونخت ً

َ أتـم تقنينهـا عـلى ،  وأسـفار ورحـلات وديكـورات وأزيـاء، للجهاد
قل مـن حـرم زينـة (  أم لا زال الإسراف بحجة ، ضوء ما تمر به أمتنا

 )االله 
من المفترض أن يخرج الحاكم المسلم في مثـل هـذه الأحـوال مـن كـل 

المسلمين بإخراج كل مـا عنـدهم لـسد حاجـة  ومن ثم يطالب ، ماله
أم !  وحـاكم الـنفس ،  فحـاكم الأسرة موجـود،  فإن تقاعس، الأمة

 انه مغيب أم مفقود ؟
ــرام لا زال  ــماء ك ــد عل ــرت عن ــي تبعث ــاج أن نجمــع أشــلائنا الت نحت

  

      

  

٢١٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

الحـــديث في مجالـــسهم يـــستفيض ويتـــصدره جمـــع أقـــوال الفقهـــاء 
 والاسـتنجاء والاسـتجمار ومقارنتهـا حـول الطهـارة وكيفيـة الغـسل

و هو مقبول لـو صـاحبه بعـض ...وإسدال الثوب واللحية والنقاب
 أبطــال ، "الآخــرين"بــسرد قــصص ! الــصدمات مــن أجــل الإفاقــة 

ســــطروا الملاحــــم وأروع البطــــولات في فلــــسطين والشيــــشان 
ُ متــى يــسرد الحــديث عنهــا ،  والعــراق، وأفغانــستان وطاجيكــستان
ــن الاســتحياء بح ــور واخــتلاط ويتحــرر م جــة عــدم وضــوح الأم

 ألا يستحق استنفار جهد أهل الاجتهاد والبحث والتحقيق ، الرؤى
 والاستشهاد بجهاد الجماعات والحركات الإسـلامية الإصـلاحية ، !

 .في مصر والجزائر وسوريا واليمن والمغرب ودول أوربا وأمريكا
عــلى  صــاحب الحـق في الحيــاة ، فموصـول الــذاكرة هــو البـاني لأمتــه
 ومقطوع الذاكرة فاقـد المـدد إلا ، ٍأرض جديدة يشهد الكون ولادتها

 والـذي عنـد ،  فقط سيقعد ينتظر المهدي وجيشه"الأولين"من سير 
 لـن يـصنعها هـو ، عودته سيحتاج إلى أمة قد تمت صـناعتها لتـسانده

 . ولن ينتظرها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٢٠
  ذرة ضوء

  

  

      

  

٢٢١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  وقفات مع فوز حماس
لإخوان في مصر بعدد كبـير فوز حماس في الانتخابات ومن قبله فوز ا

 كــان مــن المفــترض أن يــصل إلى مائــة ، مــن مقاعــد مجلــس الــشعب
 ليؤكد عـلى بعـض القناعـات والتـي آن ، وخمسين مقعد لولا التزوير

للخطاب الدعوي أن يشملها ويستفيض في الحـديث حولهـا لإعـادة 
صياغة العقلية العربية بما يناسـب التحـديات التـي تواجـه أمتنـا ومـا 

ً المواطن العربي مسلما كان أم مسيحيا تجاههاعلى  :  ومنها، ً
 وأنـه ، إن المشاركة في مسيرة الإصلاح السياسي ما عـادت مـستحيلة

بالإمكان تحقيق نجاحات فيها مـؤثرة ومحـل اعتبـار ونظـر مـن كافـة 
 وأن الإسـلاميين يملكـون ، الدوائر السياسية محليـة كانـت أم عالميـة

ليست غامـضة تحـت شـعار الإسـلام هـو مشاريع واضحة ومحددة و
 .الحل

 الـذي ، وأن هذه المشاركة ممكنة رغم كل التضييق والتزوير والعنف
 ، تلقاه هذه التيارات الإسلامية

و أنه لـيس بالـضرورة أن يـتم النجـاح مـن دون صـدامات عنيفـة أو 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٢٢
  ذرة ضوء

  ،  مع من هم في سدة الحكم، الخ...انقلابات
 قناعـة هـذه التيـارات ومـن تربـى في و هذا ما كان له أن يتم من دون

 وأن الـزمن مــا كـان لــه أن ، محاضـنهم أن الإصــلاح عمليـة تراكميــة
ُيشكل عامـل ضـغط يفقـد هـذه التيـارات توازنهـا ودقيـق حـساباتها 

 .فتقطف الثمرة قبل أوانها وأن كل مرحلة تسلم لما بعدها
مكنهـا  ي، أننا شعوب عندما تجد القيادات التربوية الواعيـة الحكيمـة

أن تتفهم وتحتوي الكثير من النظم المتعـددة للمـشاركة في الإصـلاح 
الـسياسي باعتبــار أنهـا آليــات ووســائل لهـا حكــم المقاصـد مــن مثــل 
الديمقراطية والانتخابات ومشاركة الفصائل الأخرى والتي تنطلق 

 وأننــا قــادرون عــلى ، مـن توجهــات وطنيــة ليــست بالــضرورة دينيــة
 - إن جـاز التعبـير - وهذا يلزمـه تكثيـف ، عهاالتعاطي والتعايش م

خطاب فقهي سياسي للمواطن العادي يتفقه مـن خلالـه بـما لـه ومـا 
ًعليه تجاه الإصلاح في وطنه وأنه مسؤول ومحاسـب عـن ذلـك تمامـا 

ِرجلا كان أم امرأة  ويفقه الفصل بين كون الـولاء والـبراء الله تعـالى ، ً
الملل الأخرى وأن حـب الـوطن لا يمنعه من التعاون مع الطوائف و

لا يقـدح في حبــه وولائــه لعقيدتـه ودينــه وربــه ونبيـه صــلى االله عليــه 

  

      

  

٢٢٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وأنه مـن خـلال ذلـك يمكنـه تـدويل مـشروعه الإصـلاحي ، وسلم
 . السياسي المنضبط بضوابط الشريعة

ًفوز حماس في الانتخابات يخفف كثـيرا مـن الإحـساس الـذي تنـامى 
نـه لا سـبيل للوصـول إلى الآخـر إلا مـن ًطويلا عند المواطن العربي أ
 وتكامــل أو تعــايش هــذه الحــضارات لم ، خــلال صراع الحــضارات

 ولكن دعوة بـوتين ، ًيكن واردا في خطاب الكثير من علمائنا ودعاتنا
ألا  –ومــن دون إسراف في تفــاؤل غــير مستبــصر -لحــماس بالزيــارة 

 ً عليها طويلا ؟ يستحق منا إعادة النظر في هذه الأدبيات التي تربينا
حماس أعلنت أن خيار المقاومة لديها غـير قابـل للتفـاوض وأنهـا لـن 

 وأن مـن ،  ولكنها أضافت إلى برنامجها القيادة والسلطة، تتخلى عنها
ــة  ــد عــلى الوحــدة الوطني ــساد والتأكي ــة الف ــا محارب ــات برنامجه أولوي

بحسب ما أعلـن خالـد مـشعل في ! والعمل على إصلاح منظمة فتح 
 وهذا إن دل على شيء ، لمؤتمر الصحفي الذي عقدته حماس في مصرا

ُفإنما يدل على رغبة القوي دوما في التنافس مع الأقوياء وأنه لا يـرى 
ً وأن الراغــب في الإصــلاح حقــا يرغبــه ، ذاتــه في تــسيد الــضعفاء

 ولا زال أصـحاب الـنهج الإسـلامي يمنحـون العـالم ، للبشرية كلها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٢٤
  ذرة ضوء

 .حت لهم الفرصًكله دروسا كلما سن
هــل تــنجح حمــاس في رفــع التحــدي وتــبرهن للجميــع عــلى قــدراتها 

 القيادية الفريدة ؟
 وقـد تـضطر ،  قد تنجح وقد لا تـنجح، علينا ألا نحملها ما لا تطيق

لتقديم تنـازلات بـما لا يـضر مـشروعها الإصـلاحي وخيـار لمقاومـة 
تنــازلات  وأن تقــديم بعــض ال،  علينــا أن نهيــأ أنفــسنا لــذلك، لــديها

 فلسنا وحدنا ، ًالمحسوبة جيدا لا يعني بالضرورة التخلي عن القضية
 ،  حتى لا تهتز قناعاتنا بمشاريعنا الإسلامية الحـضارية، على الساحة

وأمامنا تجربة حزب الرفاه في تركيا والأخوان في مصر وما يتبعها إلى 
  ، الآن مع مراعاة الفوارق

 ،  عـلى المـستوى العـربي والعـالميًفحماس تواجه تحـديات كثـيرة جـدا
ــا ــل أن : منه ــه مقاب ــساومتها علي ــادي وم ــدعم الم ــد بوقــف ال التهدي

ًتعترف بإسرائيل وهذا ما ترفضه تماما وأكد خالد مـشعل عـلى ذلـك 
 .في القاهرة

ُلقد وفقت حماس ومنذ زمـن في تحقيـق تنـاغم بـين المقاومـة المـسلحة 

  

      

  

٢٢٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 فما سـمعنا عـن عمليـة  ،وبين مشروعها السياسي للإصلاح والتغيير
 ووجودهـا في ، واحدة غـير مـسؤولة مـن كتائـب عـز الـدين القـسام

ِمركز اتخاذ القرار لن يؤثر عـلى تواصـل هـذا التنـاغم لأن حمـاس قـد 
ًوفرت لكل من تربى في محاضنها قدرا من التربية يؤمن لها ثبات هذا 

 .التناغم واستمراريته
لعـالم الإسـلامي كلـه جـودة من السبل المفتوحة أمـام حمـاس وأمـام ا

ً وبعيــدا عــن ، التواصــل مــع العقــلاء في الغــرب وفي الــشرق الأدنــى
ضــغط اللوبيــات لعــل هــذا أن يــساعد أو يخفــف مــن حملــة الابتــزاز 

 .الدولية الرهيبة التي تقودها واشنطن
ما تواجهه حماس هو أزمة بكل المقاييس عليها أن تتعلم كيف تحولهـا 

مـسلمين وعـرب أن نـصبر عـلى أنفـسنا حتـى وعلينا ك ، ..إلى فرصة
نــتعلم ونفقــه ونمتلــك العقليــة والنفــسية التــي تــستوعب أن رجــل 

 . الدولة غير رجل الدعوة من دون تنازل عن الثوابت
البقـرة ) قال إن االله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلـم والجـسم ( 

٢٤٧ .. 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٢٦
  ذرة ضوء

  !أكل هذا من أجلك يا حماس ؟
ٍ يبدو أننا ما عرفنا قدرك بحق فيما مـضى مـن  ،و ها نحن نعيش لأيام

 لم نقف فيها حق الوقوف عـلى حقيقتـك ولم نقـدرك ، أعوام مرت بنا
 .حق قدرك

ٍأغال هو مهرك إلى هذا الحد يا عروس الأمة وعزها ومجدها ؟ َ 
ً وكيف لا تستحقين وقد دفعـت ثمنـا ، أمن أجلك ينتفض العالم كله ِ
 فقـد ، ًأتي من بعدك من ينافـسك أبـدا ولن ي، ٌما قدمه أحد من قبلك

احتللت القمـة وبـلا منـازع وسـتبقين إلى أن يـرث االله الأرض ومـن 
 .عليها

ِ ولكنك زرعت وتزرعين ما يخلد نهجـك ، قد يتغير الاسم أو الرسم
 .وذكرك في الدنيا والملأ الأعلى بإذنه سبحانه وتعالى

 ، تهـا تـصمت سـلطة فـتح وأجهز، من أجلك يا حماس يصمت الكل
 وأين شرطتهم وأمـنهم الوقـائي والتـي استعرضـت ، أين مليشياتهم

قوتهــا ومــلأت الــشوارع وأحــدثت الفــوضى والرعــب بــين الــشعب 
ــوزراء ســعيا  ــسطيني وأحرقــت المجلــس التــشريعي ومجلــس ال ًالفل

  

      

  

٢٢٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ويصرح عـزام الأحمـد رئـيس الكتلـة البرلمانيـة ، لإسقاطك يا حماس
 ، استياء القوى الوطنية الفلـسطينيةلحركة فتح في المجلس التشريعي ب

حيــث وصــف الواقــع الفلــسطيني بأنــه يعــاني مــن فــراغ قــانوني 
 وعلى الرئيس أبو مازن استخدام صـلاحياته في تـشكيل ، ودستوري

 ، ..حكومة أخرى
 والتـاريخ شـاهد عـدل ،  لماذا صـمتهم الآن، أين هم في الميدان اليوم

 .ولا ينسى
 فمقامـك أن تخـاطبين ، وف الهجـاءُمثلك يـا حمـاس لا يخاطـب بحـر

بقــــذف الــــدبابات وحمــــم القنابــــل وأزيــــز المــــدافع والطــــائرات 
 .والرشاشات

ــدرك ــصهاينة ق ــرف ال ــي ، ع ــي الت ــة خاصــة ه ــك لغ ــوا أن ل  وتيقن
 . ولا أدري متى يدركوها،  لم يدركها العرب بعد، تتجاوبين معها

ُمن أجلك يا حماس تقتحم غزة ويفرض الحـصار لأكثـر مـن مليـ ون ُ
 ومــا عــسى هــؤلاء أن ، فلــسطيني مــن الأطفــال والنــساء والعجــائز

 . ولكنهم من ذوي القربى لحماس، يفعلوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٢٨
  ذرة ضوء
 ضرب لمحطـات ، ُمن أجلـك يـا حمـاس تـدمير كامـل للبنـى التحتيـة

 ،  منع دخول الغذاء والدواء،  تخريب مصادر مياه الشرب، الكهرباء
 .ة والتعليمية ودك المؤسسات الحكومي، وهدم للبيوت على أهلها

ُمـن أجلــك يــا حمــاس يتخــذ مجـرد جنــدي صــهيوني ذريعــة لاقتحــام 
 ،  ليس من أجلك يـا حمـاس،  وتلوح في الأفق ضمانة عربية، معاقلك

 ولكنهـا مـن أجـل ، فما عادت لغة الضمانات والمفاوضات تليـق بـك
 ! وهكذا تكون لغة الأسرى بعضهم لبعض ، الجندي الأسير

 تين من قادتك وأبنائك من أجلك يا حماس خطف س
 ، ُمن أجلك يا حماس يدك جنوب لبنان ويطال القصف بيروت
 فما ، من أجلك يا حماس لا بد من فرض طوق أمني على المنطقة كلها

 .ٌعاد لنفوذك حد ولا حدود
ُ يـا ذروة سـنام إسـلامنا يـصنع ويتجـدد ، من أجلك يا مشروع الأمة

 ِعلى يديك 
 سلممن أجلك يا فخر ويا عز كل م
ً ما اختلطت عليك يومـا، من أجلك يا محددة المعالم والهوية  وبكـل ، ِ

  

      

  

٢٢٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ٌثقة وثبات يؤكدها في خضم الأحداث مـرة أخـرى أبـن مـن أبنائـك 
فيجيــب يحيــى موســى عــن تــساؤل مــشفق حــول تهديــد الاحــتلال 

  فيقول، باغتيال قادة حركة حماس ورمز الحكومة الفلسطينية
ـــشريع(  ـــة وفي الت ـــان نحـــن في الحكوم ـــل مك ي وفي حمـــاس وفي ك
 فلـسنا أفـضل ،  وأسمى أمانينا الموت في سـبيل االله"مشاريع شهادة"

 ).من كل الشهداء الذين ذهبوا 
 مـشاريع القـصف ، "مـشاريع إعـداد" نحـن ، و من أجلك يا حماس

 فلتلاوتهـا عـلى مـرأى ،  وإحيـاء مـا مـات بآيـات الجهـاد، بالأسحار
 اء لنفحات الصحابة والأحزاب ومسمع مما نطالعه كل لحظة استدع

ــا وعــدنا االله ورســوله (  ــالوا هــذا م ــون الأحــزاب ق ــا رأى المؤمن ولم
 )ًوصدق االله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 

 .من أجلك يا حماس نحن مشاريع تربية وعمل وعطاء
 ..على أيديك يا حماس نتعلم فقه الأولويات
 فمـشاهد القتـل والـدمار ، يكًهنيئا لنا يـا حمـاس هـذا المـدد عـلى يـد

 ونـشعر ،  فتـسري الـدماء سـاخنة في عروقنـا، تؤجج النار في قلوبنـا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٣٠
  ذرة ضوء

ــاة وحــلاوة الانتظــار ــة حــتما ، بطعــم آخــر للحي ً نتلهــف للحظــة آتي
 ، والسمع والطاعة لمشيئة االله

ًهنيئا لنا يا حماس تجدد مشاعر الكره والحقد للـصهاينة لنـستفيق مـن 
 .ركود أيام وسنوات مضت

َ علــم االله ليــست كلــمات، ًهنيئـا لنــا يــا حمــاس ِ  ولكنهــا بيعــة وعهــد ، َ
 ،  ويختار االله ما يشاء، يتجدد بثبات

 . ًو إن غدا لناظره لقريب
  

  

      

  

٢٣١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ..قراءة في أوراق حماس
 : حماس ومسؤوليتنا الفردية*  

اختتم ملتقى علماء المسلمين لنصرة فلـسطين والـذي اسـتمر ليـومين 
 وهكــذا قــام ،  في الدوحــة بقطــر١٤٢٧-٤-١٣أعمالــه الخمــيس 

العلماء بجزء مما عليهم تجاه إخواننا هناك بتقديم الدعم المعنـوي لهـم 
والدعوة لكل الشعوب الإسلامية والعربيـة لتقـديم كـل مـا يمكنهـا 

 .لمساعدتهم والوقوف بجانبهم
و تبقى مسؤوليتنا نحـن كـأفراد مـن تقـديم التبرعـات والـدعاء لهـم 

ن اليأس والحفاظ على الإيجابية والحرص على استثمار والحذر التام م
الوقت والمشاركة في الحياة العامة وإيصال ونشر الفكـرة التـي نـؤمن 

 وتربية الأجيال وتـصحيح الأخطـاء التـي لا زالـت ، ٌبها كل في مجاله
ًتشتمل عليها مناهج التعليم وتسعى حثيثا لبـتر قـضية فلـسطين عـن 

 .جذورها الإسلامية
تـسارع الأحـداث وظهـور بعـض الاضـطرابات بـين حمــاس و لكـن 

وفتح وحتى لا يساورنا شيء من الشك أو تطفو على الـسطح أسـئلة 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٣٢
  ذرة ضوء

ًحائرة ومقلقة كان لزاما علينا انطلاقا من مسؤوليتنا الفردية أن نعيد  ً
النظــر مــن حــين لآخــر في قراءتنــا لميثــاق حركــة المقاومــة الإســلامية 

 : حماس ليتأكد ويترسخ لدينا أن
 فحــماس ، ًمـن الخطـأ اختـزال حمـاس في الحكومــة التـي تمثلهـا حاليـا

( حركة لها بعدها الزمان والمكاني كما نصت على ذلك المادة الخامـسة 
 باتخاذها الإسلام منهج حيـاة : بُعد حركة المقاومة الإسلامية الزماني

 فــاالله ،  والـسلف الــصالح،  يمتــد إلى مولـد الرســالة الإســلامية، لهـا
 حيـثما : ُوبعـدها المكـاني. يتها والرسول قدوتها والقرآن دسـتورهاغا

 في أي ، تواجد المسلمون الـذين يتخـذون الإسـلام مـنهج حيـاة لهـم
 فهي بذلك تـضرب في أعـماق الأرض وتمتـد ، بقعة من بقاع الأرض

 )لتعانق السماء 
بحكم انتشار ( حماس حركة عالمية كما نصت على ذلك المادة السابعة 

سلمين الذين ينهجون منهج حركة المقاومة الإسلامية في كل بقـاع الم
 ،  ويعملـون عـلى مناصرتهــا وتبنـي مواقفهـا وتعزيـز جهادهــا، العـالم

 ونبــل ،  وهــي مؤهلــة لــذلك لوضــوح فكرتهــا، فهــي حركــة عالميــة
 ) وسمو أهدافها ، غايتها

  

      

  

٢٣٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

(  ففــي المــادة الحاديــة عــشر ، مــن الخطــأ اختــزال فلــسطين في حمــاس
ــف تع ــسطين أرض وق ــة الإســلامية أن أرض فل ــة المقاوم ــد حرك تق

 لا يصح التفريط فيهـا ، إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة
 ولا تملك ذلك دولة عربيـة أو كـل الـدول العربيـة أو ، أو بجزء منها

 ومن يملـك ، منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية
 )جيال الإسلامية إلى يوم القيامة ؟ النيابة الحقة عن الأ

حمــاس تجمــع بــين العالميــة والوطنيــة كــما جــاء في المــادة الثانيــة عــشر 
الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسـلامية جـزء مـن العقيـدة (

 وإذا كانت الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية وبـشرية ، الدينية
 ولهـا فـوق ، سلامية لها كل ذلك فوطنية حركة المقاومة الإ، وإقليمية

 حيـث تتـصل ، ًذلك وهو الأهم أسباب ربانية تعطيها روحـا وحيـاة
 رافعة في سـماء الـوطن الرايـة الإلهيـة ، بمصدر الروح وواهب الحياة

 ).لتربط الأرض بالسماء برباط وثيق 
حركـة المقاومـة (  ففي المادة الحادية والثلاثون ، حماس حركة إنسانية

 ترعى الحقـوق الإنـسانية وتلتـزم بـسماحة ،  حركة إنسانيةالإسلامية
 لا تعـادي مـنهم إلا ،  في النظر إلى أتباع الديانات الأخـرى، الإسلام
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٣٤
  ذرة ضوء

ــداء ــدد ، مــن ناصــبها الع ــا أو يب ــق تحركه ــا ليعي  أو وقــف في طريقه
ــا ــديانات ، جهوده ــاع ال ــايش أتب ــن أن يتع ــلام يمك ــل الإس  وفي ظ

 ولا يمكـن أن ، يهودية في أمن وأمـانالثلاث الإسلام والمسيحية وال
 والتاريخ القريب والبعيـد ، يتوفر الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام

 وعلى أتباع الـديانات الأخـرى أن يكفـوا عـن ، خير شاهد على ذلك
 لأنهم يوم يسودون فلا ، منازعة الإسلام في السيادة على هذه المنطقة
ً فهم يضيقون ذرعا ببعضهم  ،يكون إلا التقتيل والتعذيب والتشريد

 والمــاضي والحــاضر ، ًالــبعض فــضلا عــن أتبــاع الــديانات الأخــرى
 ).مليئان بما يؤكد ذلك 

أن المبادرات وما يسمى بـالحلول الـسلمية والمـؤتمرات الدوليـة لحـل 
 ، القضية الفلسطينية تتعارض مـع عقيـدة حركـة المقاومـة الإسـلامية

 ،  حل للقضية الفلـسطينية إلا بالجهـادو لا(...وفي المادة الثالثة عشر 
 ،  فمـضيعة للوقـت، أما المبادرات والطروحات والمـؤتمرات الدوليـة

ــث مــن العبــث ــسطيني أكــرم مــن أن يعبــث ، وعب ُ والــشعب الفل
وأهـل الـشام " وفي الحـديث الـشريف ،  وحقـه ومـصيره، بمـستقبله

يهم سوط في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عبـاده وحـرام عـلى منـافق

  

      

  

٢٣٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًأن يظهـروا عـلى مـؤمنيهم ولا يموتــوا إلا همـا وغـما   رواه الطــبراني "ً
ًمرفوعا وأحمد موقوفا  ) ولعله الصواب ورواتهما ثقات واالله أعلم ، ً

موقف حماس من الحركات الإسلامية الأخرى تقرر في المـادة الثالثـة 
 فهـي إن اختلفـت ، نظرة تقدير واحترام(  فهي تنظر لها ، والعشرون

 ،  اتفقــت معهــا في جوانــب وتــصورات، هــا في جانــب أو تــصورمع
وتنظر إلى تلك الحركات إن توافرت النوايا الـسليمة والإخـلاص الله 

 ما دامت تـصرفاتها في حـدود الـدائرة ، بأنها تندرج في باب الاجتهاد
 ولا تجيـز ، ً وتعتبرهـا رصـيدا لهـا،  ولكل مجتهـد نـصيب، الإسلامية

 مع ضرورة التفريـق بـين ذلـك وبـين ، الجماعاتالتشهير بالأفراد أو 
 فعنــدما يكــون خطــأ في ، المواقــف والتــصرفات للأفــراد والجماعــات

المواقف والتصرفات فلحركة المقاومة الإسلامية الحق في بيان الخطـأ 
 والعمـل عـلى بيـان الحـق وتبنيـه في القـضية المطروحـة ، والتنفير منه
 ).بموضوعية 

ــة عــلى ا لــساحة الفلــسطينية كــما في المــادة الخامــسة الحركــات الوطني
 ، تبادلها الاحترام وتقدر ظروفها والعوامل المحيطـة بهـا( والعشرون 
 وتـشد عـلى يـديها مادامـت لا تعطـي ولائهـا للـشرق ، والمؤثرة فيهـا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٣٦
  ذرة ضوء

ُ وتطمــئن كــل الاتجاهــات الوطنيــة ، الــشيوعي أو الغــرب الــصليبي
ا سـند وعـون ولـن تكـون إلا العاملة على الساحة الفلسطينية بأنها له

ًكذلك قولا وعملا ً حاضرا ومـستقبلا، ً  تـصون ، ُ تجمـع ولا تفـرق، ً
 ،  وجهـد مخلـص،  تثمن كل كلمة طيبـة،  توحد ولا تجزئ، ولا تبدد

 ولا تـصغي ،  تغلق الباب في وجه الخلافـات الجانبيـة، ٍومساع حميدة
 ، عـن الـنفس مع إدراكها لحق الـدفاع ، للشائعات والأقوال المغرضة

وكل ما يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهـات فهـو مكـذوب مـن 
ــداء أو الــسائرين في ركــابهم بهــدف البلبلــة وشــق الــصفوف  الأع

 وهذه النظرة الإيجابيـة لا تمنعهـا مـن مناقـشة ، والتلهي بأمور جانبية
 ، المستجدات على الساحة المحلية والدولية حول القضية الفلـسطينية

عية تكــشف عــن مــدى انــسجامها أو اختلافهــا مــع مناقــشة موضــو
 )المصلحة الوطنية على ضوء الرؤية الإسلامية 

منظمــة التحريــر الفلــسطينية تنظــر لهــا حمــاس كــما في المــادة الــسابعة 
 ، من أقـرب المقـربين إلى حركـة المقاومـة الإسـلامية( والعشرون أنها 

احـد ومـصابنا  فوطننا و، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق
ــالظروف التــي ، واحــد ومــصيرنا واحــد وعــدونا مــشترك ــأثرا ب ً وت

  

      

  

٢٣٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 وما يـسود العـالم العـربي مـن بلبلـة فكريـة ، أحاطت بتكوين المنظمة

نتيجة للغزو الفكري الذي وقع تحت تأثيره العالم العربي منذ انـدحار 
 تبنت ،  وعززه الاستشراق والتبشير والاستعمار ولا يزال، الصليبين

 والفكـرة العلمانيـة ، نظمة فكـرة الدولـة العلمانيـة وهكـذا نحـسبهاالم
ُ وعـلى الأفكـار تبنـى المواقـف ، مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامـة
 ومن هنا مـع تقـديرنا للمنظمـة ومـا ، ُوالتصرفات وتتخذ القرارات

 وعدم التقليـل مـن دورهـا في الـصراع العـربي ، يمكن أن تتطور إليه
ـــيلي ـــسطين الحاليـــة  ، الإسرائ ـــستبدل إســـلامية فل لا يمكننـــا أن ن

 فإسلامية فلسطين جزء من ديننا ، والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية
 ويـوم تتبنـى المنظمـة الإسـلام كمـنهج ، ومن فرط في دينه فقد خسر

 فـإلى أن يـتم ،  ووقود نارها التي تحرق الأعداء، حياة فنحن جنودها
ــسأل االله أن يكــون ق ــا فموقــف الحركــة الإســلامية مــن ذلــك ون ًريب

المنظمة هو موقف الابن مـن أبيـه والأخ مـن أخيـه يتـألم لألمـه ويـشد 
 ).أزره في مواجهة الأعداء ويتمنى له الهداية والرشاد 

و المتأمل لحديث خالد مشعل في ختام ملتقى علماء المـسلمين لنـصرة 
يل هنية فلسطين وكذلك محاولات رئيس الحكومة الفلسطينية إسماع
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٣٨
  ذرة ضوء

 لا يكـاد ، لاحتواء الأزمة التي نشبت بين بعض أنصار حماس وفـتح
ًيعثر عـلى أيـة اختلافـات بـين مـا تـم تنظـيره في ميثـاق الحركـة الـذي 

ًوضع منذ أكثر من ثمانية عشر عاما ُ وما يطبق الآن مما يؤكد احـترام ، ُ
حماس لثوابتها وتمسكها بها وعدم التفريط فيها رغم كل ما تتعـرض 

ً وهكذا دوما أصحاب المبادئ الشرفاء في كـل زمـان ، ه من ضغوطل
 ..ومكان

أنفسنا في تبني مستويات عالية بقدر ما نستطيع ) نورط( إن علينا أن 
ًفي تربيتنا لأنفسنا ومن حولنا تسعفنا باعتبارنـا بـشر أولا وأخـيرا إذا  ً
متنـا ما اهتزت ثقتنا في القائمين على المشروع الحضاري الذي تحمله ا

 ومــنهم حمــاس فنعتمــد الرويــة والتثبــت عنــد ذيــوع ، للبــشرية كلهــا
الأخبار وانتشار المعلومـات ممـا يؤهلنـا لاسـتدراك أي خلـل يحـدث 

 لا ،  ومن ثم نتحمل أعبـاء مـسؤوليتنا الفرديـة تجـاه امتنـا، لهذه الثقة
 . و االله وحده المستعان .ًأن نكون عبئا عليها

 : المرجع-
 عبد االله عزام . تاريخية والميثاق د الجذور ال، حماس

  

      

  

٢٣٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  مسلمة تترنم.. ومن النيجر
ُشـبحه بـات أنيـسي وجليـسي لا ...رائحة الموت حولي في كل مكـان 

 ... ّقد عز عليه مفارقتي ولو طرفة عين... سواه
 وإنما لجثث ملقاة هنـا ، تتعثر خطاي لا لوعورة الأرض تحت قدماي

 حتـى مـا نـواري بـه تلـك الآثــار ّ بلـغ الفقـر بنـا أنـا لا نجـد، وهنـاك
ٍالدامغة للقيم التي بشرنا بها في زمان العولمة من عدل ورخاء وإخـاء  ٍ ِ ُ

 ...ومساواة
بلغ بي الفقر والضعف أني لا أملك إلا زفـرات تـتردد في صـدري مـا 
ُعــدت أقــوى مــن شــدة الــوهن أن أصــدرها أصــوات أســمعكُم  ُ

اني أجد من يلمحها ويتفهم ُأتر... إنما بها تعلو أنفاسي وتهبط...إياها
 ...لغتها! من لحظ العيون 

ٌعفوا ما عاد فيها اكتحال يسحر ولا بريق أمل يأسر ً . 
 ولو ملكتـه فـأي ، ُو ما عندي من مداد أسطر به ما يعتلج في صدري

ـــن  ـــل ذرة م ـــذي دب في ك ـــوهن ال ـــا ال ـــع به ـــسعفني أدف ـــوة ست ّق
 .ّفكيف بيدي...كياني
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٤٠
  ذرة ضوء

س أنيني وفتشي عـما يقـوي ذبـذباتها عـسى ألا فاحملي أيتها الرياح هم
  ، أن تلتقطها مسامع الصالحين

ِو يا أيتها السحب ليتكثف عندك بخار أدمعي قد تـصاعد إليـك مـن 
حــرارة شــمس حارقــة أبــت إلا مــشاركة الجفــاف والتــصحر ونــدرة 

وخـشيتها !  فيا لحرصها على الإخلاص في الـشراكة ، الزرع والمرعى
 !  فأبت إلا الجماعة  ،من أكل الذئب للقاصية

ًأرسليها وابلا صيبا يروي بذورا لا زلت على يقـين أنهـا منثـورة عـلى  ً ً
 عـساها تهتـز وتنبـت مـن كـل زوج ، ًمساحات من أرض قلوبا طيبة

 ...بهيج
ُ تفقـد وزيـارة لا لكتابـة تقريـر أو رفـع ،  صلة وصـدقة، دعاء ورحمة َ
 نتمنـاه عـلاج ، رضٍ وإنما لحق لنا من زكاة ما جادت به الأ، شكوى

 . ودواء وسكن ومأوى
 : فإلى كل حاكم مسلم وقائد* 

أدام االله في طاعتــه وخـــشيته وخدمـــة دينــه ونـــصرة شرعـــه عـــزكم 
 .وملككم

  

      

  

٢٤١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وأن ، أسألكم بحق الإسلام الذي جمع بيننا وبينكم أن تحفظوه علينا
َ أولم يـستعذ الحبيـب صـلى االله عليـه ، تصدوا عنا ريح الكفـر العاتيـة

 ، ًمن الكفر والفقر معاوسلم 
ّ يلـوح أمـام نـاظري ليـل نهـار ، أطفئوا حر الجوع تكتوي به أضـلعي

ُمـا عـدت أدري إلى متـى سـأقاومه ! رغيف خبز ... ٍطيف عزيز غال
  ، تحت ظلال الصليب

ــا نــرضى لكــم الأذى ولا -فبحجــة دعــم الإرهــاب  و نحــن واالله م
ٍ ولكني ما عدت أجد أياد بيضاء كانت تج-الدمار ود بخير أوطانكم ُ

ٍعلينا من مال وكساء وغذاء ومسجد يحفظ علينا عقيدتنا وديننا ٍ ٍ ، 
ّ فإنـا في أعنـاقكم أمانـة وستـسألون ، و إليكم بعد االله تعالى المـشتكى

 .ّعنا
 : ِإلى كل عالم وداعية وصاحب قلم* 

وصـدحت المنـابر بـدعواتكم ! وسطرتم المقالات ! أعددتم الملفات 
 ،  ولكني لا زلت أنتظر منكم الكثـير، لأجر والثوابلا حرمكم االله ا

فــيض وتواصـــل رســائلكم وإلحـــاح مناشــدتكم لـــذوي القلـــوب 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٤٢
  ذرة ضوء

ًالرحيمة ممن علمتم ولم نعلم لتكونوا دوما في نطاق الفعـل والمبـادرة 
 .وليس رد الفعل والمؤاخذة

 : إلى كل طبيب مسلم* 
كم مــن  أتفهــم خــوف، لا أســألكم أن تتكلفــوا مــشقة الحــضور إلينــا

 ولكن فقط أسألكم بعض ،  وندرة ماء وقسوة مناخ، أمراض معدية
 لا تتركونا كفئران تجارب بيد من لم يخـشوا ، من علاجكم وأدويتكم

 . ّفينا إلا ولا ذمة
 : ِإلى كل امرأة مسلمة* 

 ، ِأدام االله عليك الثياب والحلي والزينة والأمان
ُعفوا أختاه إن اضطررتك إن تشيحي بوجهك ع نـي لـرداءة صـورتي ً

 فواالله ما أجد ما أطفئ به حرقـة ، ِأو لعل رائحة جسدي لم تروق لك
ًالظمأ وإلا ما كنت أبخل أبدا أن تبصريني في أحسن صورة وأطيـب 

 ...رائحة
ُ صرت بهـا كاسـية ، التـي تبـدي أكثـر ممـا أخفـت! أو لعلها للاثياب 

 ...ُعارية ولست واالله بالتي تعصي أمر المولى

  

      

  

٢٤٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ولكن مـن أيـن لي بالمعـصفرة أسـتبدل ، ُ أني لا زلت مسلمةفحقيقتي
 بها المهلهلة ؟ 

 لو تذكريني من بـين المئـات ، ًعفوا إن بدا من بين وهن حروفي عتابي
ّ عسى أن تجودي عـلي ، بل الآلاف مما تنفقيه فقط على أدوات زينتك

ً ومـا أجمـل أن يكـون حجابـا أصـون بـه ، ُبما أزين به جسدي وأستره
 ...وما تبقى مما انتهك الفقر من كرامتي وإنسانيتيعفتي 

ِعسى صورتي عندها أن تروق لك فتبصريني بعـين قلبـك قبـل عـين 
 .رأسك

 : إلى كل قلب مسلم قد سجد بين يدي خالقه في سكون الليل* 
 ...ٍ أه من الجوع والوهن، لكم اشتاق فؤادي وكل جوارحي لمثلها
ٌ أسليم هـو بيـضاء صـفحته!أسألك قبل الدعاء لي عن صحة قلبك  َ ، 

يشع منها بريق الصفح والعفـو والـود الـذي لا يفـسد عنـد الخـلاف 
 ؟.. والاختلاف فيرتفع الدعاء

 ، ٌأم عليل قد أرخى سواد صفحته الوتر فما أصـاب الـسهم ومـا أفـاد
 ! ًوعندئذ فادع لنفسك أولا بالشفاء وإزاحة البلاء ؟
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٤٤
  ذرة ضوء

 لا أراك االله ، بات حتى المـماتو إن كانت الأولى فأسألك الدعاء بالث
 .ما أجد من الفتن والعذاب

  وهذه رسالتي قد نشرت في أحضانها عتابي ، هذا ندائي
 و يا قومي كل رسالة ولها جواب 

 أم تراني أخطأت العنوان ؟
ُ فـإني أعتـذر مـنكم ،  إن غصت حلـوقكم بمرارتهـا، و هذه ترنيمتي

 ًبقول من ترنم يوما مثلي وقال 
ُسنغلبهم وإن خان الصحاب*** ن حب النفس بابا سنغلق دو َ 

 نذوق المر تسقيه الصعاب*** و لكن لن نحوز العز حتى 
 ُبه الإسلام ذا البحر العذاب*** ٌفإن المر عذب إن سقانا 
ُترانيم وألحان عجاب*** ًفعذرا عاذلي إن القوافي  ٌ ٌ .. 

  

  

      

  

٢٤٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ) !!العشق الشيطاني(جرأة المرأة و
 ولكـن ، والسؤال واضـح... عصاب مشدودةوالأ... الجو مشحون
 قـد أخـذ الألم منـه ،  والحبيب صلى االله عليه وسلم قلق، ...لا إجابة
ُ أما كانت بعثته ليتمم ما بدا له أنـه يمـس الآن بأحاديـث ، كل مأخذ َ

، ُكان الحزن يكسو محياه الـشريف... لا يدري أصدرت بالفعل أم لا
  من يجيبه ؟...و العتاب يتبدى في صيغة السؤال

ِكان من الطبيعي أن يتولى الإجابة رجل أو امـرأة  فالاستفـسار كـان ، ٌ
 ولكنهـا ، عن أحاديـث تـتردد حـول أخـص خـصوصيات الزوجيـة

 ..هي
ً وتقرر بما لا يدع مجالا للشك وقـوع ، هي التي وقفت وأجابت بنعم

 ...ما كان محل استفسار من الحبيب صلى االله عليه وسلم
 ويبـدأ في التعليــق ، صـلى االله عليــه وسـلم إجابتهــاو يـسمع الحبيــب 
  من ماذا ؟، والتوجيه والتحذير
 وتـدخلها فـيما لا ،  والتي لم يسبق لها الزواج، مما قامت به هذه الفتاة

 !  بل وأمام الرجال ، يعنيها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٤٦
  ذرة ضوء

 وشـارك ، و لكن الحديث يتجه نحو مـن انـساق في هـذه الأحاديـث
 ،  وفقد الحياء شيء آخـر، أن الجرأة شيء لتتربى الأمة كلها على ، فيها

 ،  شيء آخـر، وهذا الذي لم يسكت عنه الحبيب صلى االله عليه وسـلم
 وأنه لا تعارض البتـة بـين ، ٍفالثاني مذموم عند كل من الرجل والمرأة

 .الجرأة والتمسك بالحياء
 ، ُو في أجواء يحوطها الترف ويحف بها النعيم الزائـل مـن كـل جانـب

نفس عــلى الدعــة والكــسل والميوعــة والاســتجابة لكــل مــا تتربــى الــ
 ،  ومع ضـعف الحـس الإيـماني والـشعور بمراقبـة االله تعـالى، يراودها

 وداع من ،  ومن دون زمام يلجم شطحاتها، وتحت إلحاح الشهوات
 ،  تــرواد، ِ تنطلــق امــرأة العزيــز، العقــل يهــذب ردود فعــل صــاحبها

 ...... وتهدد، ً وتدعي زورا، وتغلق
 ويتجدد نمـو الـشعور بمراقبـة ،  يقوى الحس الإيماني، و تمر سنوات
 ومن ثـم تـسترد ، ً وتزداد به جمالا، يزينها...  يزدهر الحياء، االله تعالى

 ! تسترد جرأتها ... ًقيمة غالية فقدتها زمنا
ألا مـا ( فتقف بكـل قـوة وثبـات ورباطـة جـأش ... لا تخذلها... هنا

 وأمـام المجتمـع كلـه ، ًلتعلن أمام نفسها أولا) أجمل مرادفات الجرأة 

  

      

  

٢٤٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 ، ًبراءة يوسف مما ادعته عليه يوما

 .  ففعلت ما كان وما مضى،  فارقها حياؤها، يوم فقدت تلك الجرأة
 وعلمت أنه لا تعـارض بـين ، و لما تميزت تلك الفتاة برجاحة العقل

زواج  وعبرت وبكـل أريحيـة وثقـة عـن رغبتهـا في الـ، الجرأة والحياء
ًممن رأته قويا وأمينا  ،  في المعنـى،  ولتتبدى الجـرأة في أرقـى صـورها، ً

يـــا أبـــت اســـتأجره إن خـــير مـــن (ويـــزين الحيـــاء والأدب اللفـــظ 
 ).استأجرت القوي الأمين

َ وعلم أنـه لا تـستقيم الحيـاة بالقطيعـة ، و سبحان من يعلم من خلق ِ
 فكـان ، قائقهم فلا حوار ولا حـديث البتـة بـين الرجـال وشـ، التامة

 لم تـأتي اللفظـة بــ ، )ولا تخضعن ( التوجيه منه سبحانه وتعالى بقوله 
 ليميــز العقــل البــشري والــذي ، )فــلا تــصارحن(أو ) فــلا تتجــرأن(

ًقليلا ما نستصحبه في قراءة وفهم النصوص والتمييز بين ما كان فيـه 
 .النهي وما كان الأصل فيه الإباحة

 الإسلام شريعة تربي المرأة المـسلمة عـلى ، فالنهي جاء بعدم الخضوع
القوة والشجاعة والثبات والقدرة على المواجهـة والتعبـير عـن الحـق 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٤٨
  ذرة ضوء

 .ً وكله ذلك يلزمه الجرأة والمصارحة والحياء أيضا، والمطالبة به
 فـلا قـضية تـشغلها ،  وجـرأة مفقـودة، لا يريدها صاحبة عقل فـارغ

 تـسعى ، نئذ إلا ذلك الخـضوع ولا سبيل لها حي، ولا مبدأ تسير عليه
 :  تمنح فيه الفرصة لهذه الشاعرة العلمانية لتقول، به نحو تميز وهمي

 فلماذا أيها الشرقي تهتم بشكلي؟
 و لماذا تبصر الكحل في عيني؟

 و لا تبصر عقلي 
فالرجولـة ! و ما علمت هذه ولا تلك أن ليس كل الشرقيون رجـال 

ــب ــرأة وترح ــرأة الم ــترم ج ــة تح ــة الحقيقي ــا براح ــل معه ــا وتتعام  به
 تعـين الرجـل عـلى ، وطمأنينة لما تلمسه في طياتها مـن نـضج واتـزان

 وتـوفر عليـه الكثـير مـن العنـاء والجهـد ، الارتقاء بلغة خطابـه إليهـا
الــذي يــضطر لبذلــه عنــد محاولــة استــشفاف أي رأي أو فكــرة لــدى 

أنفـة  مع ما يعتريه من ،  فيرجع بخفي حنين، صاحبة القول الخاضع
 . ٍلا تنفك عن أي نفس أبية

 

  

      

  

٢٤٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

الـردود الجريئـة تجـر ( ً فإننا نجازف كثيرا عند الادعاء بأن ، و من ثم
 )إلى تعلق القلوب ثم إلى التعلق الشيطاني 

و يمكن التهذيب والتصحيح بأن الـردود الخاضـعة الفاقـدة للحيـاء 
 ، هي التي تؤدي إلى أوهام وتخيلات وتعلقات هزيلـة وأحـلام يقظـة

ِتسافر بصاحبها بعيدا عن أرض الواقع لأنه لا يملك الجرأة لمواجهة  ً
ًالحقيقة بأنه يعيش وهما كبيرا ً. 

 ، ًلا يمكن أن تجتمع الجرأة وفقد الحياء أبدا
ــة ــودة ومطلوب ــرأة محم ــد الم ــاقش ، الجــرأة عن ــا وتن ــن رأيه ــا تعل  فبه

ً خطابهـا دومـا موجهـا صـوب ،  تختلـف،  تتفق، وتضيف وتستدرك ً
 ،  حتى لو اتسمت حروفها بالرقة والعاطفة السامية النبيلة، قلالع

 وهـي التـي تعـرف كيـف ، فالمرأة الجريئة قادرة عـلى مواجهـة نفـسها
 .تهذب مشاعرها بالشعائر وتحكمها بالشرائع

 إذا فقدتها فـستفقد القـدرة عـلى ، الجرأة عند المرأة قدرة على المواجهة
ً أنها يوما ما كانت على حالة مـن  ولن تعترف لنفسها، تقويم مسارها

الوهن والضعف في الاستقراء والتحليل لمجريات الأحـداث حولهـا 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٥٠
  ذرة ضوء

 فـإذا ، )ّكذلك كنتم من قبل فمـن االله علـيكم(ولن تتمثل قوله تعالى 
ِما اشتد العود كان الرمي عن قوس واحدة لما كان يـستوجب الرفـق 

 وتتـسم لغـة ، كـم لـه والنادر لا ح، أو عدم الالتفات بالكلية لندرته
باتـــت ملـــك ) ! الإرداء (الخطـــاب بالتعـــالي وكـــأنما إرادة الهـــلاك و

 . اليمين
 ، كم تخسر المرأة من مصداقيتها مع نفسها من حيـث أرادت الكـسب

 تفعل الشيء ثم تقرر أنها ما رأت مـا يـستوجب ، فعندما تفقد الجرأة
  ؟  فأي خسارة،  تخدع نفسها أنها تصف ولا تعين، !الفعل 

ًفتبقى دوما مـترددة ) الاقتحام( فقدت نفسية ، إذا فقدت المرأة الجرأة
 ويـسهل إتيـان ، ً ولا تنجـز هـدفا، ً لا تأخـذ قـرارا، تراوح في مكانها

 فـإذا النيـة وهـي مجـرد ورود الخـاطر بالـذهن ، الشيطان عـن اليمـين
ً تـصبح مزلقـا خطـيرا قـد يقعـد بهـا عـن العمـل ، وتحديث النفس به ً

 ، .... مخافة أن يكون قولها أو فعلها فتنة أو هوى أو ليقال أنهـا، اًنهائي
ــأويلات وتفــسيرات وتــشريح  ــه مــن ت ومــن ذا الــذي ســلمت أقوال

ًوكسر وتفتيت عالما كان أو مـصلحا أو مفكـرا ً ً  ،  فـما بالـك بالعـامي، ِ
 أو مـنح ،  دون تـردد، )فإذا عزمت فتوكل عـلى االله(واالله تعالى يقول 

  

      

  

٢٥١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 الآخرين مساحة في الذهن أكثـر ممـا ينبغـي والـسماح لهـا ردود أفعال
 !  والذي لا إبداع بدونه ، ِبالتمدد لتحد من الاقتحام الجريء

إذا فقدت المرأة الجرأة فـستفقد الاتـزان والحكمـة في التعامـل مـع مـا 
 ، الـخ.....ٍتقابله في هذه الحيـاة مـن مـدح أو ذم أو إعجـاب أو اتهـام

ً لمعنى الحياء إلى القعود والترك بالكليـة طلبـا وقد يدفعها سوء فهمها
ً بـدلا مـن الـصبر عـلى ، )ألا في الفتنة سقطوا( ًللسلامة ودرءا للفتنة 
ًالمضي قدما في هذه الحياة  والثبـات عـلى العطـاء ،  وترويض الـنفس، ُ

ــال ــت ردود الأفع ــما كان ــالى  ، مه ــاالله تع ــن ب ــذين ( وحــسن الظ وال
 ).ا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلن

ــال بالعمــل في أجــواء  ــسان الحــال لا المق ــا نطالــب بل ــيرا م ًنحــن كث
 تنحينـا وشـجبنا واسـتنكرنا ، بأننـا بـشر!  فإذا مـا بوغتنـا، !ملائكية 
 ،  وتعالينــا عليهــا، ً بــدلا مــن اســتثمارها وحــسن توظيفهــا، بــشريتنا

 قد يخـدعنا بريـق نجاحنـا الـوهمي في ، ًومارسنا نوعا من الإقصاء لها
 تـارة ، ً فإذا ما سار الركـب بنـا زمنـا خبـا ذلـك البريـق، لطريقأول ا

 ونفقد القـدرة عـلى العمـل في مثـل هـذه ، يضئ لنا وتارة يظلم علينا
َ ولم لا، الأجواء الباهظة التكاليف  ولكـن ،  أليست سلعة االله غالية، ِ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٥٢
  ذرة ضوء
 ، القليل القليل الذي يقبل الصفقة بكل بنودها

  ...فاللهم اجعلنا من القليل
  
  

  

      

  

٢٥٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  همس القوارير
إذا تأملت المضاف وجدت أنه يحمل الكثير من صفات المضاف إليـه 

 !من حيث الشفافية والنقاء والوضوح والرقة والصلابة
فــــإذا هــــو أمامــــك عــــالم مــــن القــــصص والحكايــــات والأسرار 

 ....والتجارب
 ! ولحظات الاعتراف ، من الدموع والابتسامات
ِن قيودا كثيرة في أزمنة طوال قـد فرضـت ُما خفي منه أعظم مما بدا لأ ُ ً

 وإلى الآن لا أراني قـد ،  فإذا تقدمت خطوة أحجمت خطـوات، ّعلي
 . ًأحسنت صنعا

ًهي لك يـا رفيقـة الـدرب في هـذه الحيـاة أيـا كـان وطنـك أو لونـك ِ ، 
ً فـتروي ظمـأك أمـا ، فهمس القوارير عالمية كمنبعها الذي تتدفق منه

المـولى سـبحانه مؤونـة الحـساب عـلى هبــة ِكنـت أم زوجـة قـد كفاهـا 
 لا زال ،  شـابة عاقلـة أم مراهقـة،  أرملـة أم مطلقـة، البنين والبنـات

 ! بعض التمرد من ملامح جمالك 
ِ في بيتــك كنــت تنعمــين بحنــان ، ِوحتـى أنــت أيتهــا الجــدة الحبيبـة..  ِ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٥٤
  ذرة ضوء

ــادك ــسنين يــسافر إلي أنــين ، أولادك وأحف ّ أم مــن دار للعجــزة والم
 ..همساتك

أو لا زالت نبضات قلبك تخفق بمشاعر وأحاسـيس شـتى وأشـواق 
 ، وذكريات

ًعذرا فعدم الإحسان إليك بالحديث عنك ما كان نسيانا وإنـما جهـلا  ً ًِ ِ
 .ًظلمت به نفسي كثيرا من قبلك

ًهي لك أيتها الأنثى لا لأواسـيك بهـا أو أوفـر لـك متنفـسا لزفـرات  ِ ِ ِ
  ، ما هو أكثرِ بل أريد منك ، حارة احتوتها أضلعك

ــصورتي التــي  ــصياغة ل ــراج وال ــادة الإخ ــشاركيني في إع ــد أن ت أري
 .  وبيد الإعلام تارة أخرى، ًشوهت كثيرا بيد العرف والتقاليد تارة

وحتميـة الوقـوع في ! والـذئب والنعجـة ! ًو بعيدا عن ثقافـة الحـريم 
مـن -وعـسى االله أن يبـارك في هـذا القليـل-ً وتـشبثا بالقليـل ، الفتنة

النضج والرشـد والحكمـة والتـي أرى أننـي أنـا وأنـت لا زلنـا نـنعم 
 ، بشيء منها

ً أيا كان وطنـك أو ،  وكما همست من قبل، ًفهي لك أيضا أيها الرجل

  

      

  

٢٥٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ، لونك
على وشك المغادرة لزهـو الـشباب ومغامراتـه والإقبـال عـلى مـا هـو 

 ! ًكنت أم شابا لا زلت تكتشف الحياة وتكتشفك ! أجمل وأعمق 
ًالما كنت أو مصلحاع  ، ًباحثـا... ًمثقفـا...ًشـاعرا...ً كاتبـا أو داعيـة، ً

ًمقيما في مجتمعي أم مغتربا ً. 
 ... ترفض،  تقترح،  تعترض،  تخالفني، من حقك أن توافقني

وإن ! ُ لست فيها إلا متبعـة ، ّو لكن لا تعتب علي جرأة لم تألفها أنت
 .دد لك به المعنىُلم يلزمني ذلك بترك الإبداع في اللفظ أج

ًو لا تحكم على همساتي بعرف قد تأصل فيـك زمنـا  أن مـا سـأهمس ، ٍ
 إنـما هـو شرع عليـك أن تلزمـه ومـن خلالـه تقـرأ ، به ناقض للحيـاء

 . وتحكم وتعيد وفق أطره صياغة عقلك وفقهك
ِو لا تسيء الظن بهمساتي فتراها على الدوام قد كتبـت بقلـم الاتهـام ُ ، 

ً مهما كتبت عني فهنـاك دومـا ، دعوة لتقرأني من داخلي إنما هي ، ًأبدا
 ....ما لا يحسن التعبير عنه سواي

و لتحــدد بكــل مــا يتــوفر لــديك مــن إنــصاف وعــدل أيــن أنــا منــك 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٥٦
  ذرة ضوء

 .بالضبط
 إنما أنا كائن أحمل الكثير مـن البـساطة والتـي ، ًلست لغزا كما يدعون

 ... ِتمتنع عليك لعدم فهمك لأحوالي وتقلبها
الله تعالى في كون تتقلب أحواله من برد الشتاء إلى دلال الربيـع خلقنا ا

 ،  فعـلام تطـالبني بالثبـات، إلى تمرد الصيف ومن ثـم عمـق الخريـف
 ، ولو حصلته ما راق لـك ولا أرضـاك ولعجـزت عـن التكيـف معـه
 وأنـا ، ألا ترى هذا التقلـب هـو سر جمـال هـذا الكـون والمخلوقـات

 . منهم
  ،  وهذا اختلاف تنوع، ِ رجل وإنني امرأةفمن المختلف فيه أنك

ــسان ــا إن ــه أن كلين ــق علي ــن المتف ــا ، و م ــاج أن تحتويه ــساتي تحت  وهم
ــسانيتك ــت، بإن ــا بمواصــفاتك أن ــك قالب ــشيد في خيال ــلا ت ــه ، ً ف  في

 ! تكاد تكسرني ...تأسرني
 لا ، و لا تحــسبن همــساتي محاولــة للتفــرد بــصناعة الحيــاة مــن دونــك

ــك ولا أر ــي ذل ــهيمكنن ــه ولا أقبل ــده ولا أســعى ل ــسفة ، ي ــذه فل  فه
 ولا يقبلهـا عقـلي والـذي ،  لا تنصت لمن يوسوس بها إليـك، خاطئة

  

      

  

٢٥٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًجهدت كثيرا لأحدثـه وفقـا للـشرع والـدين فـما عـاد يقبـل بـأعراف  ًِ
ً وتقاليد نسبت ظلما وزورا للإسـلام وهـو منهـا ، سادت ولغة بادت ً ُ

 .براء
ُوالتي كثيرا منها قد أهدر عـلى و لا تتهمني كلما حدثتك عن حقوقي  ً

أننـي متـأثرة بتلـك التـي لم تنطلـق مـن الإسـلام -ولا أعمم -يديك 
ً وإن كان لها علي وعليك حقا ، وهو ليس لها بمنهج أو عقيدة ّ! 
 تتحدث عنـي وباسـمي تخطـط وتتفـق ، أيعجبك أنها تصول وتجول

 ، وتعقد
 التزامي هم عندك دليل صدقي وبرهان! و صمتي وعزلتي وغفلتي 

 ! وتمسكي بإسلامي 
 ، ً وأتأملـه طـويلا، يأتيني حديثك العذب أني شقيقتك في هذه الحيـاة

 وأتساءل أتراني شقيقتك في الأحكام الفقهية فقط ؟؟
 يسيل به مداد قلمـك ومـا يفـوح ، وأعجب من حديثك عن السلف

  وأبحث عني من بين حروفك فلا أجدني ؟، منه شذا عطري
ــدك ــسلف عن ــو ، ً كلهــم رجــالاأكــان ال  أم تحــسب أني لم أســاهم ول
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٥٨
  ذرة ضوء

بضفيرة في فتوحات وانتصارات تكتب أنـت عنهـا اليـوم بعـد آلاف 
 ! السنين وما تشتاق أوراقك لتعانق صفحات سطرتها لمجد أمتي 

 أنـت قبـل كـل ، أيهـا المـصلح والكاتـب...أيها الداعيـة....ِأيها العالم
مـا لا أشـك لحظـة في ً أتراك تعيش صراعا بين رغبتك و، شيء رجل

 وبـين ، ما تحمله لي من أمنيات ومشاريع جميلة لترتقـي بي وبمكـانتي
ًقلقك وترقبك إذ ما تربينا عليه طويلا في مجتمعاتنا مـن أن الأمـر قـد 
استتب لي ولا داعـي للحـديث ولـو بهمـسة عنـي وإلا واجهـت مـن 
 ، ًالاتهامات ومع سبق الإصرار والترصد أنك مـا أردت بي إلا سـوءا

 ، فيتسلل هذا الهاجس بغتة ويصبغ حروفك بألوانه الباهتة
 أم ماذا ؟ 

 فألمح من بينها ، و في عمق الليل وسحره الهادئ أعيد قراءة سطورك
 ) ! ًلعله سهوا(ًحروفا تجتمع إلى بعضها البعض لتشكل عبارة 
ًألم يصدر منك تقريرا بأني قبل كل شيء رجل   أي بشر ، ِ

 إذن فأقبلي سهوي
ِ ويعلمك عني ما لم تكن تعلـم، ن فأنت بحاجة لمن يذكركإذ  وكـما ، ُ

  

      

  

٢٥٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 فاسمح لي أن آخذك مـن بـين أوراقـك ، نقلت ابنة المسيب علم أبيها

 وأفكارك إلى ليلة أنقل لك فيها علم أمي وعملها وحسن فقهها 
 ... ً وأنصت جيدا، عش فيها بكل ذرة من كيانك

 ما حدث هذه الليلـة ، ف وجل فهو خائ،  أتراك تشعر به مثلي، تأمله
 وأول من لجأ إليها الحبيب صلى االله عليه وسـلم كانـت ، شيء عظيم
ما فارقهـا - وآخر من فارق الدنيا ورأسه على صدرها الحنون ، ِامرأة

ًشهيدا ولا مصليا ولا قارئا لكتاب االله تعالى  ً  ! ِكانت امرأة -ً
 والرحمــة مــن أتكــون مفارقــة الرجــل للــدنيا ويجمعــه وزوجــه المــودة

 !ً أيكون العكس صحيحا ؟، علامات حسن الخاتمة
 قناعتهـا بـه لا حـدود لهـا فانعكـست في ، ِكم احتوتـه لأنهـا أحبتـه.. 

و إذا ، تلك اللحظات كهمسات قوية وحنونة تثبته وتعينه عـلى أمـره
 فماذا لو اجتمع ، أحبت المرأة أيدت بقلبها وإذا اقتنعت أيدت بعقلها

 الاثنين ؟
 هي التي تقرر ما الذي يتوجب فعله في هـذه ، ق به إلى ابن عمهاتنطل

 ليس هـو ، الشخصية الملائمة للاستشارة! اللحظة وهي التي ترشح 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٦٠
  ذرة ضوء

 .صلى االله عليه وسلم
 أمـن قلـة الرجـال ، !ِ بل مصير أمة بقرار تتخـذه امـرأة ، مصير دعوة
 وصـحيح أنـه هــو ، ً والـشأن لـيس خاصـا بـالأسرة وحـدها، يومئـذ
 مـا كـان في ، نبي وهو المعـصوم صـلى االله عليـه وسـلم ولكنـه بـشرال

 وهكذا كانت مشيئة االله تعالى لـتعلن ، حالة تسمح له باتخاذ أي قرار
ًأن المرأة ليست بمعزل أبدا عن اتخاذ القرارات المصيرية ٍ ،  

 فـلا رأي لهـا ، تعزل نفسها ويعزلها الرجـل! واليوم وباسم الإسلام 
ــيمن ــسوس أمرهــاولا تستــشار ف  لا تقــترح ولا ،  يحكــم بلادهــا وي
 ولا يعنيها في قليـل ، ً فهي ليست أهلا لذلك، ...ترشح ولا تنتخب

َ ولعل القلم قد رفع عنها في هذا الشأن ، أو كثير ِ ُ ! 
 فـإذا منطقهـا خـير مـترجم لمـشاعر ، و تسري همساتها رضي االله عنها

  ، شتى تكتنفه وتجعله في حيرة من أمره
 يالهــا مــن مــسؤولية عظيمــة تجــاه الكــون ،  مــن الخــبر مثلــهتــستوثق

 .. ! والبشرية كلها
  فماذا يا ترى قد عملت ؟، هاهي قد علمت

  

      

  

٢٦١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 !فقط ....تدعيم للدعوة بالمال
 كيف ستقوم بـإبلاغ الخـبر ومـا الآليـة ، تفكر... ألمحها تسير الهوينى
 ، هيـد هل يكون بالدخول في الموضوع مباشرة دون تم، المناسبة لذلك

 فــاختلاف ، ًهــل تــضرب أمثــالا مــن قــصص الــسابقين مــن الأنبيــاء
المراحل العمرية لبنيات قد أخذ القلق منهن كل مأخذ على حـال أب 

 ينبغي ، ً وفي البيت أيضا أم أيمن، ُشفيق رحيم يسرعن بالسؤال عنه
 ، ًأن تعــي مــا حــدث جيــدا فهــي ليــست بمنــأى عــن هــذه الأحــداث

 . رأة دعتها لتنضم إلى هذا الركب المباركِ كم ام، ونساء قومها
مؤمنـة في ) ! كتيبـة(ألا تكون خديجة رضي االله عنها قد أسـست أول 

 أقلهـن ،  وأنها كانـت مـن النـساء، عهد الحبيب صلى االله عليه وسلم
 هي وبناتها وأم أيمن ؟ 

ًنــساء !  وليــالي الــسلف والخلــف ، هــذه تــأملاتي لليلــة واحــدة فقــط
 عــسى فجرهــا أن يــشرق لأمتــك عــلى ، بتأملاتــكًورجــالا جــديرة 

  ، يديك
ًويزيدك صبرا على طولها همس قوارير أتت وستأتي دوما إليك ً . 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٦٢
  ذرة ضوء

  

  

      

  

٢٦٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  !!لست محور حياتي... زوجي عفواً
أحببتــه كــما تحــب الزوجــة ..... ًأصــبحت الهــث بحثــا عــن الحــب" 

ًتنازلت كثيرا وكثيرا وكثـيرا...... المحبة ً لحـب لم يتفجـر ينبـوع ا.....ً
ًبعطائي بل أصبح حجرا صلدا  وحاسبت ، بكيت حبي وحيدة..... ً

 ومع ذلـك أسـلي نفـسي ، ّ لقد فعلت كل ما علي وأكثر، نفسي وحيدة
ًبأن غدا يوما آخر  وأقول لمن كان حبيبي لماذا ؟....... ً

 وهذه هـي النهايـة لي بكـل مـا تعنـي لي ، ًنحن خطوط لا تلتقي أبدا"
 ".....هذه الكلمة

وكلــما .....  وتــسابق دمــوعي حــروفي، أبكــي..... ع خياناتــهأتجــر"
.....  أتشبث بأمل سرعان مـا أكتـشف أنـه سراب، عاهدني ألا يعود

  "! أو من يأتيني به، ولا زلت أنتظر الحل
 وهكذا ... 

 ،  يـرق لهـا قلبـي،  تلمحها عينـي،  آهات أليمة، تعليقات هنا وهناك
 ..يرفضها عقلي

و ،  ويحاول كسرها، طفلك لعبة لا يعرف قيمتها لو أن بيد ، أتساءل
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٦٤
  ذرة ضوء

ُ أما كنت مانعة إياه من العبث بها، لن يفيد منها شيء  بل وتحرصين ، ً
 على إبعاده عنها إلى أن يكبر ويعرف قيمتها ؟

 وهان عليك الحب كقيمة بكل ما ، أَهانت عليكِ  نفسك ومشاعرك
 لعلـه لم يتجـاوز  تدعيها هكذا ليلهو بهـا مـن، تحوي من معاني الجمال

 ولا يـزال يحبـو في طريـق النـضج ، بعد مرحلة الفطام عن الشهوات
 ؟... والرشاد
 بـل يـا ،  لا كرجـل، ُ متى يخطو أولى خطواته في هذه الحياة، لا ندري

 يتمنـى أن يكــون ، ُ يقلـد الرجـال، ليتـه يكـون حتـى كفتـى أو صـبي
 .مثلهم

 فكـل رجـل ، لرجـال فيهـا ومـا أقـل ا، و حياتنا الدنيا مليئة بالذكور
 . والعكس ليس بصحيح، ذكر
 ....و لكن

ــشد الفطــام ــاذا ين ــه للــسير معتمــدا عــلى نفــسه، لم  ، ً وتــشرئب أعناق
 وإهــداره لكــل قــيم الرجولــة ، ً مــتحملا تبعــة خياناتــه، ًمواجهــا لهــا

 والحب والوفاء ؟

  

      

  

٢٦٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
ِأو لست تبكين أمامه وحدك ِو تنتظرين ما يمن به عليك من همـسة ، َ ّ ُ

 ! لمسة أو
ً خوفا من هتك الـستر الـذي عـشت زمنـا ، ِأو لست تخشين المواجهة ًِ

 وكـم ، )ُالـزواج سـترة( فـ، ًطويلا في وهم أنه بالزواج وحده يتحقق
 ...ّما راعوا في ذلك إلا ولا ذمة) ًذكورا(ُمن نساء هتك سترهن 

 ،  وهفـوة،  كنـزوة، ِأو لست من يسمي خياناته بأسماء خفيفة ولطيفة
ِ وأنت المسؤولة عـلى كـل الأحـوال عـن سـلوك ذلـك ،  غفلة ،طيش

 وقـد تكالبـت ، ! فـما عـساه أن يفعـل في زمـان الفـتن ، ًالمراهق دومـا
ً حتــى وإن كــان محــصنا بمــن يقــر ، عليــه مــن كــل حــدب وصــوب

 ،  فـالفتن أشـد ممـا يحتمـل، ويعترف بجمالها ورجاحة عقلها وذكائهـا
ــه الــسلام  وإنــما لمــن أراد أن ،  لمثلــهليــست، فالقــدوة في يوســف علي

 ...!!!ًيكون رجلا
َو لم يكلف نفـسه فالرجـل لا يعيبـه (؟؟ !ً وهـو غـير مكلـف أصـلا ، ِ

 )....شيء
 ! قد أوفى وتصدق ،  فجلدك لذاتك، و إن ثبت عليه الحد
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٦٦
  ذرة ضوء

َو لم تتوق نفسه أن تكـون كريمـة راشـدة ُ وأنـت تقـدمين لـه الـدعم ، ِ ِ
 فسيل العفـو والغفـران عنـدك ، ثيرة بل والمادي في أحيان ك، المعنوي
 ....لا حد له
 .. ومن الآن.... توقفي

 ....عن هذا الدعم
 .... واعرفي قدراتك، احترمي ذاتك
صوني هـذا الحـب وأكرميـه أن يعبـث بـه مـن لم .... كفكفي دموعك
 .....ًيعرف قيمته يوما

 واتركيـه لـيعلم ، ِإن أردت الانفـصال عنـه وتيـسر لـك ذلـك فـافعلي
 لعله يحاول أن يكـون ،  ودعيه، ِبشر ولديك أحاسيس ومشاعرِأنك 
 .... ًرجلا

 فاحفظي هذا الحب كقيمـة غاليـة في قلبـك وبـين ، ِو إن لم يتيسر لك
.... دعـي أشـعته تـسلل لأطفالـك.... لا تمنحيه إيـاه.... جوارحك
لـذكريات جميلـة مـع .... لإعمال تحققين فيها ذاتـك..... لصديقاتك

ِ أهملتيهـا وأهملـت أشـياء كثـيرة ،  ومـن أجلـه، كـم ، رفيقات دربـك

  

      

  

٢٦٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .....جميلة
 ، مــع مــن عجــز أن يواجــه نفــسه) ًغــدا(لا تعيــشين أســيرة وهــم أن 
 .... سيكون أفضل من اليوم، ًفضلا عن أن يواجه الحياة كلها

 ......لا
ِ وتقررين أنـت ،  عندما تقوى إرادتك، ًغدا سيكون أفضل من اليوم

 .....ذلك
ِ وأن يكبر همك فيرتبط بهمـوم ، تصنعي سعادتك بنفسكتقررين أن  ُ
و تتذوقين حـلاوة صـبرك عـلى الحيـاة ،  عندها ستدركين، هذه الأمة
  ، معه

  ، )وهم( لا من أجل انتظار ، ًعندها سيكون الصبر حقا الله
 ،  لا صبر الذل والحاجة، صبر العزة

الأيـام  فقط عندما يكـبر هـدفك ويـزداد مـع ، و ستستمر هذه الحياة
 هـي وحـدات لبنـاء هـذه ،  تحافظين بذلك على زهور وبـراعم، نموا
 ......الأمة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٦٨
  ذرة ضوء

ِ وأنك مـسؤولة ،  وعلى مجتمعك، عليهم) قوامة(ِ لأن لك ، تصبرين
ِ ماذا قدمت لأمتك ؟ِ ، أمام االله ِ 

 : ...و لتكن بداية انطلاقك
 ..... ًزوجي عفوا

 أنت لست محور حياتي 
  ...!!فللحياة محاور أخرى

  

  

      

  

٢٦٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  قصة حب
 ....عشتها وأعيشها معك 

ً أيا كان موقعك على خريطة كرتنـا ، أنت أيتها الأنثى...... نعم أنت
 ..الأرضية

 وقـد شرفــك االله تعــالى في ،  كيــف لا، فـاض الحــب مـن قلبــي إليـك
يهب لمن يـشاء (  فيقدمك في الهبة والعطاء قبل الرجل ، كتابه الكريم

  ).. !ًإناثا ويهب لمن يشاء الذكور
ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على ( و لكم استوقفني قوله تعالى 

 ، ً كم من النساء تمنين في لحظات ضعف أن لو كـانوا رجـالا، )بعض 
 !مع أننا نملك بتقرير الآية ما يحلم الرجال ويتمنوا أن لو ملكوه 

 مـا عـشت الحـب ،  لو أحببـت نفـسك، لو أدركت قيمة الأنثى فيك
 ..ً سلبية أبدامعايشة
 وعـشق وهيـام ودمـوع وآهـات ،  لف ودوران، هكذا أراك.... نعم

 ..... كل ذلك في فلك واحد، وشعر وأبيات
 ،  ولا تفكــري في التعــرف عــلى سر هــذا الكــون حولــك، لا تغادريــه
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٧٠
  ذرة ضوء

 ....وما حوى من أفلاك ومجرات أخرى
ا وإلا ًوستحتاجين ذلك يوما مـ- لا أقول كوني قائدة ، ًدوما تابعة له

حاولي أن تكوني شريكة بخطـوط ....  ولكن كوني-فما هي الأمومة 
 متوازية 

 ، أوقن انك لا تتحملين وحدك المسؤولية
ً فقـد عـشنا زمنـا أن ظـل ، كان هناك مقدمات أوصلت لهـذه النتـائج

 ، ً لنشعر دوما بالنقص من دونه، رجل ولا ظل حائط
ن ظــل امــرأة ولا ظــل  وأ، أتــراه يــشعر بعــدم الاكــتمال مــن دوننــا ؟

 !الكون كله 
 وإنــما هــو ظــل الإيــمان ، و الحقيقــة أن لا ظــل رجــل ولا ظــل غــيره

 ، واللصوق به والقرب من المولى سبحانه وتعالى
 وكـأن الرجـل هـو الـذي قـد اختلـف ، و البنت مصيرها إلى الـزواج

 شانه ومصيره 
 فقـد ،  به ولم يقسم االله تعالى،  فإذا لم يأت، نتجرع هذا سنوات طوال

 ً إذا فإلى أين المصير؟،  وضاع الهدف، تشتت المسير

  

      

  

٢٧١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًمصير الرجل والمرأة كـل مـنهما إمـا إلى جنـة وإمـا إلى نـار عيـاذا بـاالله 
 ، تعالى
 ، لو شئنا لسطرنا صفحات وصفحات....  وكثير، و كثير
 !أنت يا من جعل االله تعالى لك قوامة .....و لكن
يأيها الـذين آمنـوا كونـوا ( ت قوله تعالى ًأم انك يوما ما تدبر.... نعم

 )قوامين الله شهداء بالقسط 
 أو لست من الذين آمنوا ؟

 ،  ولــو عــلى نفــسك،  حتــى، متــى تمارســين هــذه القوامــة..... فمتــى
 فتنحيـة الثـاني عـن قيـادة الأول غاليـة ، فيخضع قلبك لقيادة عقلك

 . أمدية السداد، الثمن
 ....تستعذبين الأسر في قيوده
 وتقطــع قلبــي أهاتــك المكلومــة مــن شــدة ، تــذرفين الــدمع الثخــين

 .....شوقك إليه
 أهذا هو الحب ؟
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٧٢
  ذرة ضوء

 من منا لم يخفق قلبه ؟
 أو ، ًو لكن ألم تفكري يوما أنك بذلك قـد تنجحـين في إثـارة شـفقته

  ، لنقل حتى قلبه وعواطفه
ً ولكــن لا ينبغــي لهــا أبــدا أن ، قــد تحــدث.....لحظــات ضــعفك قــد

 .....تصمد
 ...فهذا ما تحتاجين أليه..... ألا ما أجمل أن يحتوي هو قلبك

 ....فهذا ما يحتاجه هو..... ألا ما أروع أن يتوقف هو عند عقلك
 ! و اليد العليا خير 

 تـــستدركين ،  تقتحمـــين فكـــره، متـــى أراك تعيـــشين بـــين ســـطوره
 .....عليه

ًألا أقرأ لك يوما وجها أو تخريجا ؟ ً ً 
  وثناء ؟ًأكل إبداعك مدحا

 أين التجديد ؟.....تقليد
 .....لقد انطلق ليصنع الحياة

  

      

  

٢٧٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ....ًلن يتسع وقته طويلا ليقف عند أشعارك ودموعك
 ....أيام.... ساعات.. قد يمنحك دقائق

 ومـا فيـه ، عمره كله قد وهبه لهذه الحياة ليعيد صياغتها وفق ما يرى
 ....النفع لكل البشر

 لـن تـسعفه قامـات سـطورك التـي ، ملك زمامها لما ملك زمام نفسه
 ....انحنت

 .....و لا هامات حروفك التي يوما ما شمخت وعلت
 و ما عساك أن تمنحيه بعد أن فرطت في حريتك طائعة مختارة ؟

 ! طالما أنك أم تحاولي بعد احتلال عقله ، و هو في مأمن منك
ًودا  ويعلم أن لها حد،  ويترقب خطواتها، هذه التي يخشاها..... نعم

 .ًلا ولن يمكن أبدا أن يتخطاها أو يحاول المساس بها
 ! و هذا ما ادعوك أليه 

 فـما دعوتـك لـذلك لتـذهبي بلبـه يمنـة ، ًو لكن ولأننا لم نخلـق عبثـا
 ....ويسرة دون هدف ولا خوف من االله تعالى
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٧٤
  ذرة ضوء

 لتدعيه ، و إنما لتثيري احترامه ورغبته أن تشاركيه صناعة هذه الحياة
 ويحلم بك شريكة حيـاة بكـل مـا تعنـي ،  ويتمناك، يبحث هو عنك
 .... لا زوجة فقط، هذه الكلمة

 ! و الفرق كبير لمن أدرك 
 فـأعلمي أننــي قـد أسررت لــك بقـانون مــن ، و إذا كـان الحـب لعبــة

 ، قوانينها
 وإنما هو من بعض آياتـه ، و الزواج ليس كل آيات االله في هذا الكون

َ أويبـيح لـك ذلـك العـيش في نفـس ، حقـقفإذا لم يت... ) ومن آياته( 
  وبنفس الوتيرة ؟ ، المنظومة

 متى تحين لحظة انطلاقك ؟...... متى
 لتصنعي أنت الحياة ؟

  وتسللت المعاني إلى قلبك الحنون ؟؟، أأفاضت ذرات حبي إليك
 أم أنني كنت أخاطب نفسي؟

 !!و ما أحوجني 

  

      

  

٢٧٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  المرأة والانتخابات السعودية
 ويتخـذ مـن ، ًعض خـيرا مـن وراء هـذه الانتخابـاتقد لا ينتظر الـب

 ، ًحرمان المرأة من الإدلاء بصوتها مؤشرا على ذلك
ــة تمــنح ،  لا يــترك كلــه،  مــا لا يــدرك كلــه، لــيكن  حــسبنا أنهــا تجرب

 فقــد آن الأوان أن ، الفرصــة للتمــرين والتــدريب وكــسب الخــبرات
طفاه علـيكم قال إن االله اص(ندرك أن رجل الدعوة غير رجل الدولة 

 ).وزاده بسطة في العلم والجسم 
 ، أما عدم إتاحة الفرصة للمـرأة لـلإدلاء بـصوتها فهـي مـسالة وقـت

 منها على سبيل المثال بـطء هـذا المجتمـع ، تتداخل فيها عوامل كثيرة
 وإن كانــت ،  وحــديث،  فهــو مجتمــع مغلــق إلى حــد مــا، في التغيــير

لـيس قريـة واحـدة بـل غرفـة الأولى في عصر أصبح العالم فيـه وكأنـه 
 .  قد باتت في موضع الشك، واحدة

 ولازال في المجتمع مـن يـرى أن صـوت المـرأة ، فهل يتوافق والمنطق
ً أو يفرد بحثا كاملا لمناقشة ما يمنع المـرأة مـن قيـادة الـسيارة، عورة ً ، 

 لم ترق حتـى ، )مبررات(وبعد جهد مضن نجد أن الموانع ما هي إلا 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٧٦
  ذرة ضوء

 ولـو أن البحـث ، ً فضلا عن أن تكـون أدلـة، )سيراتتف(لأن تكون 
أفضى إلى أنه لا يوجـد في الـشرع مـا يمنـع ذلـك ولكنـه يـصطدم مـع 

 ، العرف لكان أهون
ُ أن يـسمح ، )فقـط(ًو ما كان هناك أساسا انتخابـات حتـى للرجـال 

 هل يصب في الصالح العام عدم ،  وهكذا فجأة بالمشاركة ؟، للمرأة
ُ والاستبيان الـذي نـشر عـلى ، يج عند التغيير ؟اصطحاب سنة التدر

 .الموقع أسفر عن أن الغالبية لا تؤيد ذلك
ًوحتى في الدول التي تحقق للمرأة فيها قدرا لا باس بـه مـن حقوقهـا 

 ففـي ،  لا زال هناك من هـو عـلى غـير قناعـة بأهميـة ذلـك، السياسية
وليـد .  د تبـين وبحـسب مـا صرح، استبيان أجرته الحكومة الكويتية

الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكـويتي لإذاعـة لنـدن بمناسـبة اليـوم 
لا يوافقــــون عــــلى مــــشاركة المــــرأة في % ٧٢ أن ، العـــالمي للمــــرأة
ـــات لا % ٢٨ ، يرفـــضون دخـــول المـــرأة للبرلمـــان% ٦٣ ، الانتخاب

 وتجربة المـرأة في البحـرين وقطـر ، يوافقون على ترشيحها أو انتخابها
 والتـي نـمارس فيهـا حـق ،  حتـى عنـدنا في مـصر،  بعدلم يتم تقييمها

ــات ــى (الانتخــاب والترشــيح دون معوق ــن يتبن ــدا م ــيما ع ــالطبع ف ب

  

      

  

٢٧٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًمــشروعا إســلاميا   ومــن النــساء مــن لا يرحــب بالمــشاركة ، هنــاك) ً
 .ًالسياسية للمرأة عموما

 المسألة تتشابك فيها عوامل مشتركة موجـودة في البيئـة العربيـة ، إذن
 ، ككل
 ،  وحكمـة في التطبيـق،  ومرونـة في الفهـم، مر يحتـاج إلى وقـتو الأ

وتوسيع لدائرة الوعي السياسي في عقل كل مـن الرجـل والمـرأة عـلى 
.  وهـو مـا عـبر عنـه د،  وتجاوز ذلك من الخطورة بمكان، حد سواء

ــبة  ــويتي في نفــس المناس ــة الك ــس الأم محمــد البوصــيري عــضو مجل
 ).لحق المراح( بـ ، السالفة الذكر

ًو عليه فليس المهم أن يكون التغيير بطيئا بقدر ما يكون أكيدا ً. 
ًإلا ان السؤال الذي يبقى مطروحا وملحا في نفس الوقـت  والـذي ، ً

ُأمهد له بقـصة طريفـة تـسمى  و التـي جـاءت في ، )الرجـل القمحـة(ُ
 والتـي نـشرت ، سياق مقالة لطالما أعجبتنـي للأخـت فاطمـة الفقيـه

ُ يحكى أنه كان هنـاك " حيث قالت ، ١٤٢٥-٥-١٤بجريدة الوطن 
ً فكان يخشى الخروج من المنزل خوفـا مـن أن ، رجل يعتقد أنه قمحة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٧٨
  ذرة ضوء

ً عبثا حـاول أهلـه إفهامـه أنـه رجـل ، تراه دجاجة في الطريق فتلتهمه
ً أخـيرا قـرر والـده عرضـه عـلى ، و لكـن دون جـدوى، وليس قمحة
 وعنـدما أراد ، ستـشفى وبالفعل ظل الرجل فترة في الم، معالج نفسي

 فـسأله الطبيـب عـن ،  رفـض الرجـل بـشدة، الطبيب إخراجـه منهـا
 لكنـك لم تجلـس ،  لقد أقنعتني بالفعل بـأني رجـل،  فأجاب، السبب

 .مع الدجاج ولا مرة لتقنعها بأني رجل ولست قمحة
 ،  المشكلة في الرجل،  المشكلة ليست في الدجاجة، في هذه القصة

 ولا في ،  المـــشكلة ليـــست في الرجـــل، لنـــساءو في وضـــعنا نحـــن ا
  ،  ولا في الأنظمة، المجتمع ولا في القوانين
 ،  فنحن ما زالت بداخلنا قناعة بأننا الأقـل، المشكلة فينا نحن النساء
 ومع هذه القناعة لـن ،  وليس لدينا إمكاناتهم، وبأننا لسنا بمقدرتهم

 مهـما علـت سـلطته يستطيع ان يجلب لنا أي مؤتمر أو حزب أو رجل
 ."أي حق من حقوقنا مهما صغرت أو عظمت 

ُ فقبل أن تقـيم المـرأة مراسـم الحـزن عـلى حرمانهـا مـن حـق ، و عليه
 ومنحـت نفـسها الفرصـة ،  هـل طالبـت، التـصويت في الانتخابـات

  

      

  

٢٧٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 والتـدريب عـلى هـذا الحـق ؟ هـل ، حتى ولو من باب التمرين فقـط
امعــات لاختيـار مجـالس أمنــاء تمُـارس الانتخابـات في المـدارس والج

 وتبـادل الخـبرات بـين ، للطالبات لمناقشة مـشاكلهن والـسعي لحلهـا
 ،  ومــن جامعــة لثانيــة، هــذه المجــالس المنتخبــة مــن مدرســة لأخــرى

 .وهكذا
 والإعداد لـبرامج وخطـط مؤصـلة ، هل منحت نفسها حق التمرين

ُشرعا لما يراد منها ولها ُة الملمـة بـالعلم  وأعتقـد أن الكـوادر النـسائي، ً
ً لا كـما ولا كيفـا، الشرعي في هـذه الـبلاد لا تعـاني أي نقـص  فـأين ، ً

هي مما نراه ونسمعه من صولات وجولات للعلمانيات في المـؤتمرات 
 .الخ....والمنتديات

 ولا ، أين هي من حقوقهـا الـسياسية التـي مـا تكلمـت عنهـا لا هـي
ًثـا ودراسـات حـول فقـه  بقدر ما أفـردوا بحو-ُ ولا أعمم -علماؤنا 
 في ،  ولا أدري،  ووجوب أن تلزم المـرأة بيتهـا لـوأد الفتنـة، الطهارة

  أم أين ذهبت ؟؟، عصر الانترنت هل هي لا زالت في بيتها
 ومـع موجـة الـشرق ، و لتترك بهذا كل من تـشتهي نفـسه أن يؤصـل

 أو ،  بمرجعيـة علمانيـة كانـت،  لحقوقها السياسية كما يشاء، أوسطية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٨٠
  ذرة ضوء

 . لا فرق، أنجلو أمريكية
 والمطروح على الموقـع منـذ ، )مستقبل العمل النسائي الإسلامي(إن 

ــه، أثــر مــن شــهرين  ،  والــذي تــصورت أن صــوت المــرأة ســيعلو في
ــسها ــستقبلها بنف ــا، لترســم خطــوط م ــتملي مطالبه ــشعر ،  ول  وتست

 ،  يئن من الصد والهجران، )قوامتها(
ً فيـه طرحـا أو فكـرة أو حتـى رأيـا أو تكاسـلنا أن نقـدم، إن عجزنا ً ، 
  ، مجرد رأي

ُ وأن لنا صوتا يجب أن يسمع، حتى لمجرد التمرين على إبداء الرأي ً ، 
 لمـاذا ،  أو نتـساءل كالأطفـال الأبريـاء، فأنى لنا بعد ذلك أن نتبـاكى

 ! يحرموننا من حق التصويت والانتخاب ؟
 
  
  

  

      

  

٢٨١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  دعوة إلى حوار هادئ
ً فهـي فـضلا ، علينـا أن شرع لنـا صـلاة الاسـتخارةمن نعم االله تعالى 
أنت مأجور إن شاء االله بإتباعهـا قبـل الـشروع في أي ، ُعن كونها سنة

ً إلا إنها تولد شعورا بالراحة والهدوء، ًعمل مهما كان صغيرا  سـواء ، ُ
ً وتجعلـك موصـول الـشعور دومـا بهـذا ، تحقـق مـا نويـت فعلـه أم لا

 قد تصل إلى التلذذ بأقدار ،  صفاء نادرة وفي لحظات، الخالق العظيم
ويـا ليتـه ( وتمتلئ جوانحك بـإيمان عميـق ، االله تعالى وعظيم حكمته

 فلا تحب تعجيل ما تأخر بحكمـة ، ُ تجمع به شتات نفسك، ) !يدوم
 . ولا تأخير ما عجله بقضائه وقدره، منه سبحانه وتعالى

 بعـد قـراءة بعـض ً فقد خطر لي الرد سريعـا، ُو لأننا خلقنا من عجل
 وكلما هممت بذلك أجد ما ، وليس كل التعليقات على المقال السابق

ّيعطل ويصرف بصورة أثارت فـي الكثير مـن الحـيرة والاسـتغراب ُ ، 
 والـذي هـو أعلـم ،  فـلا يعلـم الخـير إلا االله وحـده، فـآثرت التريـث
  ولا زالت رحماته تتوالى علينا من حيث لا نـدري ولا، بضعف العبد

 ، تـضيء في طريقـي) مقدمة في نهج النقد (  فإذا بثلاثية من ، نحتسب
 ويحرص ويدوام على ، ولتجد في هذه الحياة من أبى إلا أن يربي فيك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٨٢
  ذرة ضوء

 بـل ويوجـه بهـذه ،  ليس فكـرك وعقلـك وأخلاقـك فحـسب، ذلك
 معـه لا تــستطيع أن تتبــين ،  خــواطرك،  دوافعـك، التربيـة مــشاعرك

 .قي نهاية أم لاُ هل لسلم التر، وبوضوح
ًو قد قرأت يوما في إغاثة اللهفان لابن القيم  أن االله تعالى أوحى إلى ( ُ

 فـإني أحـب ،  أدرك لي لطيـف الفطنـة وخفـي اللطـف"بعض أنبيائه 
 وكانــت وقفــة طويلــة مــع ،  وقــد مــلأني إحــساس بــذلك، )"ذلــك
 ، أعانت عليها تعليقات لمست فيها صـدق العاطفـة الجياشـة، النفس
 جذوة لا زالت وبحمد االله مشتعلة في هذه القلوب تجـاه هـذا ودفء

 لم تخـالجني لحظـة شـك واحـدة أن هـذه القلـوب مـا ، الدين العظـيم
ً إلا اعتزازا وافتخارا بهذا الدين، صدر منها ما صدر  ولهفـة مـن أن ، ً

ُ ومع كثافة الدخان المتصاعد ، يناله ما يزعزع أو يخدش قيمه وثوابته
 .ية فيخلط المرء بين الثابت والمتغيرقد تتضبب الرؤ

ِو لأجد من هـذه التعليقـات الكريمـة مـا فيـه الإشـارة إلى الرغبـة في 
 ، الكتابة حول وظيفة المرأة في بيتها حيث المسؤولية أمام االله تعالى

 ولكن ليس عن وظيفتها ، نعم هي إذن المسؤولية والوقفة والحساب
 .ة كلها وإنما تجاه الحيا، تجاه بيتها فقط

  

      

  

٢٨٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ، و القيام بالمسؤولية يـستلزم الـوعي والمعرفـة بـالحقوق والواجبـات
و اسـتيفاء هـذا ،  وممارسـة الحـق، ولكن هناك فرق بين الوعي بالحق

 ولكنـه يتقـاعس عـن ، فقد يعي الإنسان ما عليه من واجبـات، الحق
 وقـد يـمارس ولكـن لـيس عـلى الوجـه ، الممارسة بعذر أو بدون عذر

 وبالتـالي ،  لا يعنـي عـدم الرغبـة في ممارسـته، ذلك الحق وك، الأمثل
 لا يعني ذلك ان يبقى الإنسان ، ًعدم استيفائه والحصول عليه كاملا

 وأن ، ُ ويتصور أنه لن يحاسـب عـلى ذلـك، ً غير مدركا له، ًجاهلا به
 .الحساب سيكون على التقصير في الواجبات فقط ؟

ذا مـا أدى عليـه مـن واجبـات دون ًو الحياة لا تستقيم للإنسان أبدا إ
واسـألوا مـا أنفقـتم  ( ، )ولهن مثل الـذي علـيهن ( ، المطالبة بحقوقه

 ).وليسألوا ما أنفقوا 
ضـاربة بجـذورها في أعماقنـا سـواء أدركنــا ) التلقـين (و لأن سياسـة 

ًذلك أم بقي ذلك الإدراك متخفيا في اللاشـعور فهـي الـسياسة التـي  َ
 فإنـك لا تكـاد ، وحصلنا عـلى أعـلى الـدرجاتعليها تربينا وتعلمنا 

تعثر على صاحب حق يكد ويسعى ويبحث في كيفيـة الحـصول عـلى 
ً بل الأغلـب منـا أن تـأتيهم دومـا عـلى ، و التي ينتظر الكثير، حقوقه
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٨٤
  ذرة ضوء

 .أطباق من ذهب
 ،  وعيها بحقوقها الـسياسية، و من ألوان الوعي التي أخلت المرأة بها

ً والـنفس تميـل دومــا إلى ، مــشقة وبحـثًذلـك لأنـه يتطلـب جهـدا و
 .ً ولا تقوى كثيرا على مفارقة المألوف، الدعة والركون

 أمـا مـا ، و اتفاق العلماء إنما كان على عدم تولية المرأة الولايـة العامـة
دون ذلك من حق التـصويت والانتخـاب وتـولي المناصـب المتعـددة 

 وقد ، و مختلف فيه كل ذلك مما ه، الخ......سياسية كانت أم إدارية
جاء في التعليقات الكريمة ما ذهب إليه فضيلة الشيخ سلمان العـودة 

 .ُمما يغنينا عن إعادته هنا
ًو الواقع يشهد بـأن المـرأة حيـنما تتـولى منـصبا عامـا  فـان المـسؤولية ، ً

تكون جماعية والولاية مشتركة تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسـسات 
 . تحمل جزء منها مع من يحملها والمرأة إنما، والأجهزة

يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا ( ًإن للمــرأة قوامــة اســتنادا لقولــه تعــالى 
 ، )قوامين الله شهداء بالقسط

 هـي لا تقبـل أن يـستثمر في مالهـا ، قوامة على نفسها ومالها ومجتمعها

  

      

  

٢٨٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ثـم ترشـحه ، ًمثلا إلا من تختاره بعناية ودقـة وتختـبر صـدقه وأمانتـه
 وما هذا إلا من شدة حرصـها عـلى ، ! وقد ترشح نفسها، همةلهذه الم
 أيكون اعـز عليهـا مـن مـصلحة أمتهـا ودينهـا وعقيـدتها ؟ أن ، مالها

 ويسعى لترشيحه ويصوت لذلك من هـو ، يتولى أمرها من لا يؤتمن
 أين هي ،  لا ناقة لها ولا جمل، ُ وهي بمكانها تحمد، ًليس بأمين أيضا

 ومـن الــذي ، دة والـسؤال عنهــا أمـام االله تعـالىإذن مـن أمانـة الـشها
ــك ــا مــن ذل ــع، أعفاه ــير عــن الواق  مــن أعفــى ،  وإن شــئت التعب

 في حــين تــذهب الأخريــات لإعطــاء ، مــن النــساء) الــصالحات(
 .أصواتهن للعلمانيين والمعادين لشريعة الإسلام

أن لها و هنا ينبغي التأكيد على أننا لا ننطلق في مطالبتنا بأن تعي المرأة 
مطالبة الغرب ومن سـار ) مما هو دون الولاية العامة(ًحقوقا سياسية 
 لـيس هنـاك ،  ولكن لأن هذا حـق ثابـت للمـرأة، على نهجهم بذلك

 .دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة يحرمها منه وينفيه عنها
ــرأة في بيتهــا ــنهما عمــوم وخــصوص، قــرار الم ــا خارجــه بي  ،  وعمله
 مـا ، ِلحة للقيام بأعباء البيت وتولي المـسؤوليةبمعنى أن كل امرأة صا

 ولكــن ليــست كــل امــرأة ، تــسنى لهــا التــدريب عــلى شيء مــن ذلــك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٨٦
  ذرة ضوء

صالحة للعمل خارج المنزل سواء كان في مجـال سـياسي أو اقتـصادي 
 فمن الذي يطالـب امـرأة متزوجـة ولهـا أطفـال أن تغـادر ، أو إداري
َ ولكن إذا قصر الحديث على هذه، بيتها ؟ ُ  فإننا بذلك ،  الشريحة فقطَ

 ، ُ كالتي لم ترزق بأولاد، نهُمش قطاعات عريضة في المجتمع النسائي
ــة، أو مــن كــبر أولادهــا وتزوجــوا ــة والمطلق ــي لم ،  أو كالأرمل  والت

 أوليــسوا نــساء قــد يملــك الكثــير مــنهن مــن ،  كــل هــؤلاء، تتــزوج
 ممـا لـو  ،الطاقات والكفاءات والقدرة عـلى الإبـداع وصـنع الأفكـار

أُتيحت لهن الفرصة لأثرين مجالات شتى في هذه الحياة ومنها المجال 
 .السياسي

ًإذا كان هناك من يخشى الإقدام على مثـل هـذه الأمـور خوفـا مـن أن 
 إذن ومــن نفــس ،  وأن في ذلــك مــدعاة للفتنــة، نؤخــذ بالتــدريج

 فليقعد كل الصالحين من العلماء والـدعاة والمـصلحين عـن ، المنطلق
لونٍ  ما من العمل لهذا الدين يضطرون معه إلى التعامل مع الوسـائل 

ُ وهو مـشاهد ، ً خوفا من فتنة النساء والفتيات بهم، الإعلامية المرئية
 وأي زمـان قـد ، ً لماذا دوما نؤكد على عيب زماننـا وفتنـه، ُومستقرئ

 ولا نحاول إعادة صياغة وتأسيس قلوبنا وعقولنا ، خلا من الفتن ؟

  

      

  

٢٨٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ،  ونصبر على ذلـك، ّ وما تحتاجه امتنا منا،  معاني الطهر والتقوىعلى
 أوليس التأسيس أولى من التوكيد ؟

ً ومنها الحديث المغلـق نوعـا ، المجتمعات العربية منها القديم المفتوح
 أو ، )نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (  هذا من باب ، ما

 فكــل مجتمــع ، نــوع لا التــضادإن شــئت فقــل اخــتلاف مــن بــاب الت
ّ لـو أحـسنا ، منوط به ألوان من المهمات تصب كلها في مصلحة الأمة

 ،  وهـي دعـوة للتحـرر، )االله اعلـم حيـث يجعـل رسـالته ( القيام بها 
ً التحرر من العـرف الـذي أصـبح حـاكما ، والإصلاح في الوقت ذاته

تتزوج الـصغرى  فلا ،  وبخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، على الشرع
 وأن ، الــخ.... ولا يتــزوج بالمطلقــة إلا مطلــق مثلهــا، قبــل الكــبرى

 !  وليس لها في ذلك مثقال ذرة ، ليس لها أي حقوق سياسية
ًإلا إننا إذا طرحنا هذه القضية وما أثير حولها جانبان نجـد أننـا ومـن 

 وهي أننا أصبحنا عـلى ، خلال التعليقات قد ظهرت لنا قضية اخطر
ك في مصداقيتنا في التعامل مع كتاب االله تعالى كمـنهج ودسـتور المح

 .ًنزعم أننا ارتضيناه حاكما على حياتنا كلها
 ، ُمتــى نحــسن ونــتقن التحــاكم إلى الكتــاب والــسنة عنــد الاخــتلاف
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٨٨
  ذرة ضوء

ّ كما بـرع الكثـير منـا وأبـدع في ، ُوالذي هو سنة ماضية في هذا الكون
 بهـا تترقـرق ، ِ علمناهـا، أمـاني! حفظه وتلاوته بـالحرف والـصوت 

 ، ِ ولا تترقــى مــدارجنا،  ولا ترقــى عقولنــا،  وتــرق قلوبنــا، دموعنــا
 فكيف ؟ 

ــا بالــضبط مــن  ؟ هــل بالحــدود ) الأمــة الواحــدة(و إلا فــأين موقعن
  أم باللاحدود الإيمانية ؟، الجغرافية

 أين نحن من التي هي أحسن وأرفق وأحب وأقرب إلى االله تعالى ؟
) ولقد كرمنـا بنـي ادم (  أكرمها االله تعالى ، ن نفس كريمةأين نحن م

في ) عـسى( وننـسى أن ،  نسخر من الآخـرين، فلا نرضى لها الدونية
 ُكتاب ربي محققة ؟

 .....  وأين،  وأين، و أين
و ، اللهم ألـف بـين قلوبنـا وأصـلح ذات بيننـا واهـدنا سـبل الـسلام

د صـلى االله عليـه ُاستخدمنا لنصرة شرعك ودينـك وسـنة نبيـك محمـ
 ، ولا تستبدلنا، وسلم

 ..و الحمد الله رب العالمين

  

      

  

٢٨٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  إلى أين ؟.. تعليقاتنا
مثل المؤمنين في توادهم وتـراحمهم (قال الحبيب صلى االله عليه وسلم 

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر الجـسد 
 .ضي االله عنه رواه النعمان بن بشير ر، متفق عليه) بالسهر والحمى 

ًقد يكون الجسد كله معافى إلا جزء يسيرا قـد اسـتأثر بـه الألم وطغـى  ً
ً فلا يملك الجسد والذي هو كله لحمة واحـدة إلا الـسهر قلقـا ، عليه ُ

 وقـد يبلـغ بـه الأمـر إلى الإصـابة ، ًوخوفا على هـذا العـضو المـصاب
تجلى  وانبعاث الحرارة من كل أجزائه في منظومة شعورية يـ، بالحمى

 ،  تـوحي بقـوة التماسـك والبنيـان، فيها إبداع الخالق سـبحانه وتعـالى
ــادي  ــة فيتجــاوز إطــاره الم ــشريعة الراقي ــذه ال ــي الجــسد في ه وليرتق
ًويـصلح بــما انتظمــه مــن آلام ومعانــاة لأن يكــون مــثلا مــن الأمثــال  ُ

 .ِوالتي لا يعقلها إلا العالمون
ــو ــيما يجــب أن يك ــسلم ف ــع الم ــدي المجتم ــواد و ليقت ــن الت ــه م ن علي

 ولا هـو ،  فلـيس مـن الـضروري، والتراحم والتعاطف بهذا الجـسد
ُمقبول شرعا ولا عقلا أن يصاب جميـع أفـراده بـنفس المـشكلة حتـى  ً ً
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٩٠
  ذرة ضوء

ُ وقــد يحــسن صــاحب المــشكلة أو الابــتلاء ، يــشعر بعــضهم بــبعض
 وقد يملك من لم يبتلى بمثلها من ، عرض معاناته وقد لا يحسن ذلك

 أو محاولــة ،  فــإذا هــو حكمــة في العــرض،  مــا يعــود بــهفــضل الــزاد
ً أو قدرة على التعبير لفظا أو كتابة، الوصول إلى حل ً أو عودا بالمال ، ً

 . والناس في ذلك يتفاوتون، الخ....أو الجاه
ِو المرأة بما جبلت عليه تميـل إلى الحـديث عـما يخـتلج في أعماقهـا  قـد ، ُ

ُ بصاحبة قلم تحـسن مـن خلالـه  ولكنها ليست، تكون صاحبة لسان
  ،  وتتمنى الوصول إلى حل له، عرض ما تشكو منه

ُ فهـل يـشترط لمـن كانـت مـن ، و المجتمعات النسائية تعج بمثل هذا
ــده  صــاحبات القلــم أن تنتظــر حتــى تعــايش نفــس الألم الــذي تكاب
ًصـــاحبة الـــشكوى حتـــى تكـــون أكثـــر صـــدقا وحـــرارة في الـــسرد 

 يقع التواد والتراحم والعودة بفضل الزاد ؟فأين ...  وإلا، والعرض
 ، ً بل وكثيرا ما تتعـايش مـع حـدث مـا بكـل جوارحـك، ًإنك أحيانا

 ولا ترتـاح حتـى تبثـه ، ويملك عليك فكرك ويؤرقـك ن ويـشغلك
 ، ًحروفا على أوراقك

  

      

  

٢٩١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ولكـن مـن ، قد لا تكون على علاقة بهذا الحدث مـن قريـب أو بعيـد
 والـذي نـستمد قيمـه مـن هـذا ، وريباب التكافـل الإنـساني والـشع

 وعندما تصل إلى قمـة ،  ترى أن هذا أقل ما يمكنك القيام به، الدين
 تأنيك التعليقات وكأنها لمست بـذوقها الرفيـع ، التوحد مع ما كتبت
 . أن هذه معاناتك أنت، وحساسيتها المرهفة

و هذا إن كان دليل عـلى نجاحـك في أن تـصل بتـصويرك للإحـداث 
 إلا أن هنـا ، ّمس هذه القلوب الحنونة وتلك العقـول النـيرةحتى تلا

 ...بعض السلبيات نقف عندها
ــه  ــير عــما تعــاني من ــة والتعب ــالكثيرين عــن الكتاب ــد يقعــد ب إن هــذا ق

ً ظنا منهم أنه لا بد مـن معايـشة وقـائع ، مجتمعاتنا من علل وأمراض
 . وهذا غير صحيح على إطلاقه، الحدث معايشة تامة

ُ فلا تسطر ثمين تجاربها في هـذه ، طائفة اخرى أكثر حساسيةو يقعد ب
ُالحياة خوفا من أن يتداول ذلك على أنه معاناتها الشخصية ً. 
ُ فتحـرم ، و ينحى بطائفة ثالثة أن تحـسب حـساب كـل كلمـة تكتبهـا

 وينشا مـن التكلـف والتـصنع والتـدقيق مـا قـد ، الانطلاق والعفوية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٩٢
  ذرة ضوء

 وكـل ، و طفولـة مـشاعرنا، واطرنـايُذهب بالكثير من بـراءة عفـو خ
 !.ُمولود يولد على الفطرة 

ًإن هذا قد يؤثر بشكل أو بآخر عـلى موضـوعية النقـد والتعليـق ظنـا 
من القارئ أن هـذه مـا هـي إلا معانـاة شخـصية قـد تـستجلب فقـط 

 ممـا يفـصل ، بعض الأدعية أو المشاركة الوجدانية بألفاظ عذبة رقيقة
 حيـث يتوقـع مـن طرحهـا ، ضـعت فيـهُالقضية عن السياق الـذي و

توســيع دائــرة النقــاش حولهــا ســواء بالإضــافة او الاعــتراض المؤيــد 
 فالفائـدة متحققـة عـلى كـل ،  او استكمال مـا فـات الكاتـب، بالأدلة

 . الأحوال
ًإن التعود على هذه الممارسـة يـورث لونـا مـن ألـوان التبريـر كثـيرا مـا 

س الـنفس عـن البـذل  ونغـض الطـرف عـن تقـاع، نمرر من خلالـه
 ، والجهــد في إعــمال العقــل وعــصف الــذهن للاســتدراك والتخــريج
 ، وأشد ما تلحظ ذلك في التعليقات على مـا يطرحـه العلـماء والـدعاة

 وفي ، ً وأنهم ما تركـوا مجـالا لإضـافة أو زيـادة، حيث الشكر والثناء
ًهذا قسوة على صاحب الطرح حتى ولو كان عالما ير ُ يحرم بهـا الكثـ، ِ

ُمما قد يفيد أو يعدل   ،  ويختزل الكثير من إيجابية وتفاعل الآخر، ُ

  

      

  

٢٩٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 لعلهـا غابـت ولم ، و قد يلحظ المشاهد للوحة فنية تفاصـيل ودقـائق
 .تتراءى لمن قام بتلوينها ورسم خطوطها

ــد اســتحدثت إلا لتكــون ســاحة ــة أنهــا ق  لا ، ُمــا أخــال هــذه الزاوي
 بـل وممارسـة هـذا النـضج ، للوصول إلى النضج في الكتابـة فحـسب
ًتعليقـا ونقاشــا واســتيعابا واقتراحــا ً ً  نتجـاوز بــذلك مرحلــة البــوح ، ً

 ، والتخفيف
ُو لتعاد صياغة الشخصية المسلمة بما يتوافق وحاجة امتنا ِ ، 

 ، و ما أبرئ نفسي
 .و االله تعالى أعلم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٩٤
  ذرة ضوء

  مؤسساتنا التعليمية والتواصل الاجتماعي
ــوم وال ــذا الي ــربي أشرقــت شــمس ه ــا الع ــا في وطنن ــن أبناءن ــير م كث

ًيستقبلون يوما قد يسعد به البعض وقد لا يكون هذا الشعور متوفرا  ً
 !  وقد يحلم بعضهم مع أول يوم فيه بآخر يوم منه ، عند الكثير منهم
 ولعـل منهـا تلـك النظـرة النمطيـة لهـذه المؤسـسة ، و الأسباب كثيرة

 وكـــذلك المعلـــم ، التعليميـــة مـــن قبـــل الأسرة ومـــن ثـــم الطالـــب
 .والقائمين عليها

ًو الحقيقة أن كل مؤسسة أيا كانت تعليمية أو علاجية أو سـياحية أو 
 هي في الأصل مؤسسة للتواصـل ، ....خيرية أو رياضية أو إعلامية

 حينما تتخلى عن هذا البعد فهي تفقد الكثير من التفاعل ، الاجتماعي
ذلك عندما نفرط طواعيـة الإيجابي من قبل من يتعامل معها ويحدث 

في مبدأ الفهم لهذه المؤسسات من حيث كونها آليات لإصلاح الفـرد 
 .والمجتمع

ًفالطفـل منــذ المرحلــة الأولى الابتدائيــة يتلقـى مفهومــا مختــزلا حــول  ً
المدرسة وتساعد السياسة التي تقوم عليها هذه المؤسسة التربوية مـن 

  

      

  

٢٩٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

رة المجـالات التـي مـن حيث رتابة المناهج وعشوائية التخطـيط ونـد
 .خلالها تتفجر إبداعات أبناءنا على تجذر هذا المفهوم عنده

ًو هذا يرجع بالأساس أننا من البداية لم نقـف طـويلا لنـسأل أنفـسنا 
 .ُ لماذا خلقنا في هذه الحياة،  لماذا أنجبنا، لماذا تزوجنا

فلو صح الفهم من البداية لصح التعامل مع كل ما حولنا مـن حيـث 
 فلاشيء اخطر عـلى ، خيره من أجل الغاية التي خلقنا االله تعالى لهاتس

 واكتمال الرؤية يعـين ، الثبات والاستمرارية من عدم وضوح الهدف
ًالإنسان كثيرا على تحمل النقص والخلل الحـادث فـلا يـصاب بالملـل 
ًواللامبــالاة ويــسعى دومــا لمحاولــة اســتكمال هــذا الــنقص بقــدر مــا 

 . يستطيع
 وبخاصة من طلبـة الجامعـات تكـاد تفقـد المؤسـسة التعليميـة الكثير

مصداقيتها أمام طموحاتهم وأحلامهم وما عادوا يـرون فيهـا سـوى 
ُسنوات تقـضى مـن اجـل الحـصول عـلى شـهادة ومـن ثـم العمـل إن 

 والكثــير يتمنــى لــو اختــصر الطريــق مــن البدايــة ولجــأ إلى ، !وُجــد 
 .ًثر ضمانا ووفرةالمجال الحرفي حيث فرص العمل باتت أك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٩٦
  ذرة ضوء

و على جانب آخر قد تجده بعـد مـرور هـذه الـسنوات قـد تخـرج مـن 
ًجامعته وليس له صديق واحد قد تأثر به أو أثر فيه وكان عونا لـه في 

 .هذه الحياة
في حين أنه لو تلقى منذ نعومة أظفاره الفهم الصحيح لهـذه المؤسـسة 

ــة ومــع أهميــة وخطــورة الــدور المنــاط بهــا في المقــام الأ ول مــن ناحي
تحصيل العلوم وضرورة تحقيـق اكـبر قـدر مـن النجـاح دون وقوعـه 
تحت ضغوط قد تـشتت الكثـير مـن طاقاتـه التـي تـستحقها مجـالات 

 يحقق التفاعل معهـا والنجـاح فيهـا دور لا يـستهان ، وأنشطة أخرى
ــه وبخاصــة إذا  ــزان تفكــيره وتقبلــه لذات ــوازن شخــصيته وات بــه في ت

ه عما توقع عند التحصيل للعلوم والمعارف انخفض مستوى نجاحات
ــرى ــن مهــارات في التواصــل مــع ، الأخ ــسبه م ــافة إلى مــا يكت  إض
 .الآخرين

ومـن هنــا تتــضح أهميــة توجيـه الطالــب للمــشاركة الفاعلــة في كافــة 
أنشطة المؤسـسة التعليميـة مـن إذاعـة مدرسـية ورحـلات وجمعيـات 

قامـة المعـارض مـن ومحاضرات وأنشطة فنية وثقافيـة كالمـشاركة في إ
خلال رسم اللوحات والأعمال الفنية المختلفة ولجان اجتماعية تتابع 

  

      

  

٢٩٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ، أحوال الطلبـة ومـن مـنهم يحتـاج لمـساعدة ماديـة كانـت أو معنويـة
 بـل وتطبيـق ، وإنشاء مجـالس إدارات للفـصول مـن الطلبـة أنفـسهم

 والمـسابقات داخـل ، تجربة الحكم الذاتي على مـستوى المدرسـة كلهـا
 . درسة ومع المدارس الأخرىالم

مـن هنــا ينــشأ الطالــب ويتربـى ويعــرف قيمــة التواصــل الاجتماعــي 
والمشاركة مع الآخرين وتقبلهم والـسعي نحـو البنـاء والإصـلاح في 

ً وينمو شيئا فشيئا إحساسه وفهمه ويتسع ، المحيط الذي يتعامل معه ً
 ، أفقــه نحــو هــذه المؤســسة ومــن ثــم نحــو مؤســسات المجتمــع كلــه

إضافة إلى ما يمنحـه هـذا التفـوق في هـذه الأنـشطة مـن ثقـة بـالنفس 
ولون مـن ألـوان التـشجيع وإيجـاد نـوع مـن الـترابط بينـه وبـين هـذا 

ً ويجدد دومـا الرغبـة ، الصرح العلمي مما يبعد عنه شبح السأم والملل
 .بداخله للاستمرار والعطاء

 أذهـان الطـلاب و لكن لماذا المطالبة بتحديث الفهم لهذه المؤسـسة في
وأنها ليست قاصرة فقط على طلب العلم وإنما هي مجال رحـب لهـذا 

 التواصل الاجتماعي ؟
  ما هو التواصل الاجتماعي ؟: ًأولا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٢٩٨
  ذرة ضوء

 دائرة عمل وسط بين العمل العام والتواصل : على مستوى المؤسسة
 .الفردي

 علاقة اجتماعية وثيقة بين شخص ومجموعة مـن : على مستوى الفرد
راد يؤثر فيهم بالإيجاب وتتسم هذه العلاقة بالدوام والاسـتقرار الأف

 .النسبي
والهــدف تربيــة المجتمــع ونــشر الفكــرة وزيــادة عــدد الأفــراد الــذين 

 فعندما يتربى الطفل على هذا الفهـم ، يعملون على استمرارية نشرها
ومن ثم الشاب والفتاة وهم نواة الأسرة التي هي نواة المجتمع وممن 

 .ً يتحقق الهدف تدريجيا، مة كلهاثم الأ
  لماذا التواصل الاجتماعي ؟: ًثانيا

 فالإنسان السوي بطبعه مدني ويـألف الآخـرين ويحتـاج ، سنة كونية
 .إليهم

والعصر عن الإنـسان لفـي خـسر إلا الـذين آمنـوا  ( : فريضة شرعية
المـؤمن  ( ، )وعملوا الصالحات وتواصـوا بـالحق وتواصـوا بالـصبر 

الط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخـالط الذي يخ

  

      

  

٢٩٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 ).الناس ولا يصبر على آذاهم 

 . من أجل نشر الفكرة وتحقيق الرسالة وقيادة الأمة: ضرورة دعوية
 وللاستعـــصاء عـــلى ،  للوقـــوف في وجـــه الباطـــل: حاجـــة واقعيـــة

 .الاستئصال
 هل يلزم للتواصل الاجتماعي مهارات محددة ؟ 

ً ذلك ولكن لـيس شرطـا أن يمتلكهـا المـسلم كلهـا ليحقـق قد يكون
ّ فكل بحسب ما من االله عليه، ًنوعا من التواصل  : ومنها، ٌ

 مهــارات ،  حـسن الخلـق،  ســعة الـصدر،  القناعـة بـالفكرة، الثقافـة
 أن يكـون ذو ،  الحماس والمثابرة،  متابعة الجديد،  تقبل النقد، الحوار

ــالم ــة ب ــة ومعرف ــدوة، جتمعشخــصية اجتماعي ــة،  الق ــديم ،  المناع  تق
 .الخدمات

مـع بدايـة العـام الـدراسي يحتـاج أبناؤنـا إلى الأدوات المدرسـية وزي 
 . والحث على طلب العلم، المدرسة وتأمين المواصلات إليها

ًو هم بحاجة أيضا لتنمية الإحساس بأهمية المدرسة والجامعة وأهمية 
 .اتالدور المناط بهم من خلال هذه المؤسس
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٠٠
  ذرة ضوء

  والاستعداد لذلك  "الفهم"فهل كان منا 
  

  

      

  

٣٠١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ومن وسائل علاج الخجل
مراجعة الأهداف التربوية تجاه الأولاد وتحديث المعلومات المـستمر  

 وكلـما زادت ، من أولويات العملية التربوية وبخاصة في زماننـا هـذا
ِقناعة الوالدين بهذا وحرصا على ذلك وعلى تفهم نفسيات أولادهم 

  ، ٌل طفل يختلف عن شقيقه فكل منهم عالم قائم بذاتهوأن ك
و كلما تحـررا مـن أسر المقارنـة بـين سلاسـة تربيـة آبائنـا وأمهاتنـا لنـا 
وأنهم ما لاقوا منـا مثـل مـا نلاقيـه نحـن مـن شـدة وعنـت في تربيتنـا 

 وكلــما خففـا مــن آثــار النقـد الــشديد الموجـه في كثــير مــن ، لأِولادنـا
َالأحيان من قبل الأ  ، جـداد والجـدات وأننـا لا نحـسن تربيـة أولادنـاِ

 كلما تلاقت أهداف الوالدين وتقاربـت ، )تربية زمان(وأين هذا من 
 وزادت فرص وجـود منـاخ تتربـى فيـه أجيـال بنفـسيات ، وسائلهم

مشرقة متزنة واثقة من نفسها وجريئة ومقبلة على التعايش مع الحياة 
 .بحلوها ومرها

 إذا صاحب العمليـة التربويـة ، قات االله تعالىو الطفل من أذكى مخلو
ًتأفف وضجر وأنهـا عـبء ينتظـر كـلا مـن الوالـدين ويتـساءل متـى 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٠٢
  ذرة ضوء

ًيلقي به عن كاهله ظانا أنه ينتهي بزواج البنت وإنهاء الولد لدراسـته 
 وأن المـسؤولية التربويـة تحـط ، ًكما لا زال شائعا في مجتمعاتنا العربيـة

 فـإن هـذا الإحـساس ، وينتهـي كـل شيءبرحالها عنـد هـذه المرحلـة 
ًينتقل تدريجيا إلى الطفل ويأخذ أشكالا عدة في الظهور عـلى الـسطح  ً
بشكل غير مباشر كأمراض عضوية ونفسية منها العدوانية والكذب 
وكثرة النوم كمظهر للهـروب مـن الواقـع الـذي يرفـضه الطفـل ولا 

 ، يدري من أين المخرج وكيف
ن أعراضه وأسـبابه فـضيلة الـشيخ سـلمان ومنها الخجل كما تحدث ع

 :  ولعل من أسباب علاجه أو التخفيف من آثاره، العودة
قبول أسئلة الأطفال واستفـساراتهم بهـدوء شـديد مهـما رأينـا مـن * 

وجهة نظرنا أنها مخالفة لما ألفناه أو أن فيهـا شيء مـن الجـرأة لم نعتـاده 
 فكـل ،  فـيما بعـدوعدم زجرهم أو الأعراض عنهم أو أننا سنجيبهم

ذلك لن يوصلهم إلا إلى البحث عما يريدون من أجوبة عـبر مـصادر 
 أو الانطــواء عــلى أنفــسهم وعــالمهم الغــامض الــذي ، غــير موثوقــة

 ففـشلوا ومـرة تلـو الأخـرى ، حاولوا اكتشافه مـن خـلال الوالـدين
ًتتطبع سلوكياتهم بالخجل كتصرف لا إرادي منعا لإحـراج أنفـسهم 

  

      

  

٣٠٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 .أو من حولهم
تخصيص وقـت لهـم للقـراءة بـصوت عـال والوقـوف عـلى مكـان * 

ًمرتفع نسبيا والانتباه الجيد لهم وتـشجيعهم والتلطـف الـشديد عنـد 
 .تصحيح أخطائهم في الإلقاء

ًالإلحاح عليهم دوما بأن الجرأة المنضبطة من السلوكيات الحميـدة * 
ة بعــض التــي عــلى المــسلم التخلــق بهــا وأنهــا لا تنــافي الحيــاء وروايــ

المواقف الدالة على ذلك كالطفل الذي ثبـت مكانـه عنـد مـرور أمـير 
 والـذي تـصدر القـوم عنـد ، المؤمنين ولم يهـرب مثـل بـاقي الأطفـال

ًالحديث رغم صغر سنه معلنا أن المرء بأصغريه قلبه ولسانه والكثـير 
 .من القصص

 ًتكليف الكبار برعاية الصغار من أشـقائهم وأولاد الجـيران أيـضا* 
في المدرسة وتفقد أحـوالهم ومـساعدتهم في شراء الحلـوى ومـا شـابه 

 .ذلك
الحــرص عــلى تفقــد أحــوالهم في المدرســة والــسؤال عــنهم وعــن * 

علاقتهم بالمعلمين والمعلمات قدر المستطاع ولكن مـن دون التـدخل 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٠٤
  ذرة ضوء

المباشر والمستمر في كل صغيرة وكبيرة مما يلاقونه من مشاكل بـسيطة 
ــرانهم ــع أق ــع الخــارجي ُ فن، م ــع المجتم ــل م ــم فرصــة التعام ــيح له ت

 بأنفسهم حتى ولو وقعت منهم بعض الأخطاء 
تكلــيفهم بإعــداد بعــض المــأكولات البــسيطة أو المــشروبات عنــد * 

ًاستقبال الضيوف والإعلان أمامهم أنهـم صـنعوها بأنفـسهم تعبـيرا 
 وشراء بعض الحاجيات من الخارج بحسب ، عن فرحتهم بمقدمهم

 ودون تعريضهم لمخاطر الطريق ومنحهم الفرصة لمحاسـبة أعمارهم
 . البائع بأنفسهم

تكلـيفهم بــالرد عـلى مكالمــات الهــاتف وتعويـدهم البــدء بالــسلام * 
والاستفهام المهذب المسبوق بعبارات الترحيب عن شخص المتـصل 

 .ًوعدم إنهاء الحديث قبله وبخاصة لو كان كبيرا في السن
ثياب واللعب الخاصة بهم ومنحهم حرية اصطحابهم عند شراء ال* 

 .الاختيار دون تكليف الأب ما لا يطيق
اصـــطحابهم في مناســـبات العـــزاء عـــلى وجـــه الخـــصوص فقـــد * 

 ونعلمهم التعزيـة ، نصحبهم في الأفراح ونشفق عليهم من الأخرى

  

      

  

٣٠٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

المأثورة عن النبـي عليـه الـصلاة والـسلام وكيفيـة المواسـاة واحـترام 
 ، .ى عنــد أهــل المتــوفى ومــساعدتهم بــما تيــسرمــشاعر الحــزن والأســ

 . وكذلك الحال عند زيارة المرضى
ــشجيعهم عــلى الحــديث *  ــار وت ًاصــطحابهم عمومــا لمجــالس الكب

والمشاركة فيـه وطـرح أسـئلتهم والإجابـة عنهـا ونفـض الـذهن مـن 
) إنهم صغار لا يدركون هذه الأمور ولا يفهمـون(الموروث الخاطئ 
 .وما شابه ذلك

ًناء على أي عمل يقومون به ويكون خاصا بهـم كهوايـة مـثلا أو الث*  ً
ــام  ــه أم ــم والإشــادة ب ــن أفكــارهم ه ــت م ــد للبي إضــافة شيء جدي

 .الضيوف ووضعه في مكان بارز يراه كل زائر للدار
التوسـط في إظهـار الاهـتمام بالناحيـة الدراسـية وبخاصـة إذا كــان * 

يـاة وتوجيهـه لمـا يحبـه غير متفوق وعدم إشعاره أن هذه هي نهاية الح
من أعمال وإفهامه أن الدراسة مرحلة لا بد مـن اجتيازهـا وأن تعثـره 

 بل العكس قد يكـون هـو الـصحيح بيـد ، ليس فيه ما يدل على غبائه
أنه يحتاج إلى وسط آخر ليثبت ذكائه وقدراته ولـه أن يتفـوق ويتميـز 

 . فيما يحبه ويحقق فيه ذاته في مجالات أخرى كثيرة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٠٦
  ذرة ضوء

بول بهامش معقول من الفوضى في حياة الطفـل فهـو لا يعـيش الق* 
وفق أنظمة عسكرية يتخرج بموجبها مسلوب الإرادة والقـدرة عـلى 

ً فليس من الجيد إصدار الأوامر لهم دومـا بالتقيـد بالنظـام ، الاختيار
الـخ فـنحن نـربي بـشر ... ًالصارم حرصا على ترتيب المنـزل ونظافتـه

 ، خاصة ومتعددة وليس كائنات أخرىذوي عقول وأفهام وأذواق 
 بـل واسـتمتع بـشيء ، ًومن منا لم يمارس الفـوضى في حياتـه يومـا مـا

 !.منها 
احترام مشاعر الطفل عنـد الحـزن والفـرح والحـذر مـن الـسخرية * 

والاستهزاء أو التقليل والاستهانة مهما بدا لنا الأمر أبسط مما يبدونـه 
وكأنه شـخص كبـير وتـشجيعه  والتحدث إلى الطفل ، من انفعالات

 ، على ترجمة مشاعره كما هي دون اختيار الألفـاظ أو انتقـاء المفـردات
ولــو علمنــاهم مــن الــصغر تــسجيل مــشاعرهم وكتابــة خــواطرهم 
ُلمنحهم هذا الكثير من الهـدوء والإحـساس بالراحـة والثقـة والـتعلم  َ ََ

 .من تجاربهم البسيطة
 ، ًتربية فيكون كلا منهما في محلـهالوسطية يبن القسوة والتدليل في ال* 

 ، ًوليست القـسوة بالـضرورة هـي الـضرب أو الإهانـة والـسب مـثلا

  

      

  

٣٠٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 . ولا يعني التدليل إجابة الطفل إلى كل ما يطلب ويشتهي
على الوالدين دور كبير في التفهم لإعاقة الطفل إن كـان يعـاني مـن * 

ممارســة شيء كهــذا وتفهمهــا والتعــايش معهــا وتربيتــه عــلى قبولهــا و
ً وأنها ليست دلـيلا عـلى عـدم أهليتـه ، الحياة دون أي شعور بالنقص
 والتركيـز الـشديد عـلى الجوانـب الأخـرى ، لخوض غمار هذه الحيـاة

المتميزة فيه وتضخيمها وإكسابه مهـارة حمايـة نفـسيته ومـشاعره مـن 
ًأي تعليقـات قـد تــؤثر سـلبا عليــه وأن الـنقص طبيعــة لا تنفـك عــن 

 وكـم مـن ذوي العاهـات كـان لهـم شـأن في ،  نـصيبٌالبشر وكل لـه
صناعة هذه الحياة مـا كـان لأقـرانهم مـن الـذين نحـسبهم أسـوياء في 

ــه عقــولهم  ــما انطــوت علي هنــاك مــن !. أبــدانهم واالله وحــده أعلــم ب
 فاعتنت بـه عنايـة شـديدة وقـرأت بـل ، أصيب أبنها بمرض التوحد

بنهـا مراحـل ِودرسـت كـل مـا يتعلـق بهـذا المـرض حتـى تجـاوزت با
لقـد اكتـشفت نفـسي ومـا (عديدة ومتقدمة حتى أنها صرحت بقولها 

 )فيها من طاقات وقدرات من خلال تعاملي مع مرض أبني
كــم هــي الأشــياء التــي نواجههــا في الحيــاة يكــون ظاهرهــا العــذاب 
وينطوي باطنها على رحمات عديدة لو رضينا بقضاء االله وقدره وآمنا 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٠٨
  ذرة ضوء

 .ير إلى الأحسنأن كل شيء يمكن أن يتغ
وبنفس الـنهج يكـون التعامـل مـع الفقـر وكـم كـان الـسبب وراء * 

استماتة أناس في هذه الحياة لكسب أرزاقهـم وصـناعة ثـرواتهم وقـد 
ً الأمـر لـيس هينـا حقـا ولكـن الواقـع ، كانت البداية دراهم معدودة ً

 ويحـدث هـذا ، يثبت أن هنالك من تعلم كيف يتحدى واقعه ويغيره
 أولادنا على أهميـة حيـازة المـال وأنـه عـصب الحيـاة وأنـه عندما نربي

 لا نـربيهم عـلى الزهـد فيـه وأنـه لا يعنينـا أن يكـون ، وسيلة لا غايـة
 وأن الـذي لـه أن ، بأيدي غيرنـا فـنعم المـال الـصالح للعبـد الـصالح

 .ًيخجل حقا هو من فقد خلقه وأدبه ودينه
يتعلق بهم هو محـور من الخطورة بمكان أن يكون الأولاد وكل ما * 

 وهــذا ممــا يوقــع ، الحيــاة للوالــدين أو أحــدهما لا ثــاني ولا ثالــث لــه
 كمـن يظـل طـوال ، الكثير من العبء والضغط عـلى نفـسية الأولاد

عامه يستذكر دروسه وهو خائف ألا يحقق المجموع الذي خططه لـه 
ً فحين أن رؤية الأولاد أن هنـاك أمـورا وأعـمالا أخـرى هـي ، والديه ً

ل اهتمام الوالـدين دون التقـصير في حـق الأولاد يكـسبهم الراحـة مح
والطمأنينة وأن أخطائهم وعثراتهم سيتم تفهمها واستيعابها من قبل 

  

      

  

٣٠٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

عقول متزنة وناضجة مما يصرف عنهم شبح الخجل والتردد وإخفاء 
 . المشكلات

الحكمة وطول النفس والصبر عند فقد الطفل لأبيـه أو أمـه سـواء * 
و الانفصال مما يلزم الطرف الباقي في حياة الطفل للوصـول بالموت أ

 إعطائــه ، بـه إلى حالــة معقولـة مــن التــأقلم مـع هــذا الوضـع الجديــد
 ، مساحة للتنفيس عن مشاعره وتربيته من خـلال الاسـتماع الجيـد لـه

وتسليته بقصص من فقدوا آبائهم في طفولتهم ومـع ذلـك لم تتوقـف 
 سطروا للتاريخ صفحات وصـفحات بهم الحياة وعاشوا ومنهم من

 ، لم يكتــب الكثــير ممــن عاشــوا في كنــف والــديهم ولــو كلمــة واحــدة
ًوالحبيب صلى االله عليه وسلم نشأ يتيما وكثـير مـن العلـماء والأبطـال 

 .والمجاهدين والمصلحين
ِو أعجب من حال امرأة في هـذا الزمـان علمـت بوفـاة زوجهـا ذات 

 اليوم التالي كانوا في مدارسهم ولمـا  في، مساء وأولادها دون العاشرة
حدثتها أما كان الأولى الإشفاق عليهم ومنحهم فرصـة للتعبـير عـن 

ِحتى لا يتـسلل الانكـسار إلى قلـوبهم ولـو ( أجابت بقولها ، أحزانهم
ًيوما واحدا وليتعلموا أن الحياة لن تتوقف وعلينـا أن نواجههـا عـلى  ً
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣١٠
  ذرة ضوء
 ، )د سواءكل حال في لحظات الفرح والحزن على ح

 .ًعند مثل هذه تتربى نوعية من الرجال لا يعرف الخجل إليها سبيلا
ًالاغتراب يكون سـببا قويـا للإصـابة بالخجـل عنـد عـدم إحـسان *  ً

توظيفه واستثماره مـن قبـل الوالـدين وإلا فهـو فرصـة كبـيرة لتنـشئة 
و  (، )و إن هـذه أمـتكم أمـة واحـدة(ًالأولاد عمليا على قولـه تعـالى 

 وأن هــذا لا يتنــافى مــع حــب ، )ًكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفواجعلنــا
 وإكسابهم قدر كبـير مـن المرونـة عنـد ، الوطن والشعور بالانتماء إليه

تبصرهم بأحوال الـشعوب وخـصائص المجتمعـات وطبـائع النـاس 
 وأن التميز الحقيقي وسـط كـل هـذه ، وكيفية احترامها والتعلم منها
 .  وحسن الخلق والعمل الصالحالأجناس لا يكون إلا بالتقوى

ًوأخيرا إن احتاج الأمر إلى الاستعانة بالطبيب النفـسي فهنـا لا بـد * 
ًللوالدين من التحرر أولا مما ألفناه زمنا أن الذاهب للمعالج النفـسي  ً
ٌهو بالضرورة إنسان يعاني من خلل ما في عقله مما يحجم بالكثير مـن 

ه الخطـوة وتفـضيلهم أن يبقـى الآباء والأمهات عن الإقدام على هـذ
 )!مجنون(ُأبنهم على ما هو عليه من أن يقال عنه إنه 

  

      

  

٣١١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 تربية الأولاد متعة كبيرة إن أحببناها.. 
ــداع والابتكــار ــي للإب ــبرة بكــم ، و هــي مــسرح حقيق ــست الع و لي

 وإنـما بـالكيف الــذي نمـلأ بـه ولــو ، الـساعات التـي نقـضيها معهــم
 .م أخرساعة واحدة قد تكون انفع من أيا

 ًو هذا يدفعنا دوما أن نتساءل
 لماذا تزوجنا؟
 لماذا أنجبنا ؟

 .  لماذا نعيش في هذه الحياة ؟
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣١٢
  ذرة ضوء

  وسائل لإنعاش المسؤولية الفردية
 بــل والاســتعداد قبلهــا مهــما كــان حجــم ، الــصلاة في أول وقتهــا*  

المشاغل التي نلقاها والتي تتـزاحم بـصورة عجيبـة في هـذا التوقيـت 
 .ا يعين على الانضباط والتزام المسؤولية الفرديةمن أكثر م

التأمل العميق في المعاني التي تجول بالقلب وترد عـلى الـذهن عنـد * 
ًترديـــد ســـيد الاســـتغفار صـــباحا ُ ومـــساءا ثـــلاث مـــرات  حيـــث ، ً

وهو طلب المغفرة بـصورة ! الاعتراف المطلق والذي هو سيد الأدلة 
!  كانــت الــنفس أكثــر رشــاقة  وكلــما،  لا تنــصل ولا مواربــة، فرديــة

 وأعلى قدرة على ،  كلما كانت أسرع حركة، ًوأخف وزنا من الذنوب
 ولعـل إرادة االله تعــالى لنــا بتـشرب هــذا المعنــى ، الإنتـاج لهــذه الحيــاة

تتجلى في بسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وبسطها بالليل ليتوب 
 . الفردية وكم في هذا من إنعاش للمسؤولية ، مسيء النهار

ًعدم الوقوف طويلا عند الأسباب والتي قد تنأى بالمرء بعيدا عـن *  ً
ُدائرة الحساب والتقيـيم المعتـدل للـذات حيـث يـسهل إلقـاء العـبء 

  ، على الآخرين

  

      

  

٣١٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ، )الخ ... لم يفهمني أحد،  هم من قصر، هم السبب( 
بيـب  ولعـل هـذا مـا فعلـه الح، ُوالانتقال إلى ما يراد تحقيقه من نتائج

ً فلـم يتوقـف طـويلا ، صلى االله عليه وسلم مـع مـن أسـتأذنه في الزنـا
 ،  هل شاهد صور مثـيرة، عند الأسباب التي أدت به إلى هذه المرحلة

 وإنــما شرع مبــاشرة ، الــخ... ، لمــاذا لم يتــزوج، هــل لــه صــحبة ســيئة
 فكل شخصية لهـا -ًبإدارة حوار عقلي بعيدا عن الموعظة والتخويف 

 ليـصل إلى النتيجـة التـي يريـد تحقيقهـا باسـتقرار العفـة -ها ما يناسب
 .والطهر كقيم يلتزمها هو والمجتمع كله

ــدأ مــن ، )أصــلح نفــسي وأدعــو غــيري * (  ــة تب ــسؤولية الفردي  فالم
 ولكن لا بد مـن تـوازي ذلـك مـع دعـوة الغـير ، إصلاح النفس نعم

مــن  لا بــد ، والتــي هــي صــمام الأمــان لاســتمرارية إصــلاح الــنفس
 وتعهــد كلــيهما بالرعايــة ،  مــع تفقــد الأســاس، ًارتفـاع البنــاء رأســيا َ

 .والمتابعة
 وأكثر ما ينعش ،  فإنكار المنكر بضوابطه الشرعية هو عين، وعليه* 

ً ويجــدد الأمــل في نفــس مــن لا يجــد فكاكــا مــن ، المــسؤولية الفرديــة
 فلعـل حيـاؤه أن يـستيقظ وهـو ينكـر عـلى آخـر مـا ، معصية يقارفها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣١٤
  ذرة ضوء

َ حيث لا تعفيه الشريعة مما توجـب في حقـه مـن أن يـأتمر ، يرتكبه هو َ
 .وينتهي لما جاء في الكتاب والسنة

 ، أن يأمر وينهى على وفق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر* 
 لم يرد فيه إذا ، ...)ًمن رأى منكم منكرا( فالأمر بالتغيير في الحديث 
  ، ًكان فاعلا للمنكر أم لا

 فإن ذمته منشغلة بتحقيق الواجب ، إن لم يقم بالواجب الأول عليهف
 فلا يتـأخر الثـاني بتـأخر ،  فهما أمران في ذمته لا بد أن يوقعهما، الثاني
يـا (  ويبقـى قولـه تعـالى ،  بل الواجب عليه أن يـأتي بـالاثنين، الأول

لى تثريـب وعتـاب مـن المـو) أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
ًسبحانه وتعالى يؤرق المؤمن ويحضه دوما عـلى الـسعي وبـذل الجهـد 

 .نحو استواء الظاهر والباطن
فقه الاستعصاء على الذوبان وعدم فقـد التميـز والخـصوصية مـن * 

أكثر مـا يـدعم المـسؤولية الفرديـة ويثبتهـا عنـد الانخـراط في العمـل 
تهــا الجماعــي مــن دون الاصــطدام والتغريــد خــارج الــسرب لإثبا

 . بل التكامل والتناغم والاحتواء، والإعلان عنها

  

      

  

٣١٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــساس بالمــسؤولية الفرديــة ــتماع لآراء الآخــرين يــنعش الإح  ، الاس
 .ولكن المبالغة في الإنصات قد تشوش عليها

ــع *  ــصويت عــلى المواق ــشاركة في مــا يطــرح مــن ت ُالحــرص عــلى الم
 .  والانتخابات، الالكترونية والبرامج

 فلا تتطـوع ، ولادك عن القيام بواجباته المدرسيةإذا تكاسل أحد أ* 
 ودعه ،  بحلها أو الذهاب للمعلم للاعتذار عنه، ً إشفاقا عليه، أنت

 ! ُ وكن أكثر إشفاقا على أمتك ، يواجه اختياراته
لا اعـــتماد للمـــسؤولية الفرديـــة مـــن دون اعتبـــار للإحـــصائيات * 

نـدفاع العـاطفي عنـد ُواحترام للغة الأرقام والتي ترشد وتحد من الا
 فعنـدما يتـضمن آخـر تقريـر صـادر ، معالجة الأزمات التي تواجهنـا

 أن عـدد الوفيـات ٢٠٠٦-٢-٢٤عن منظمة الصحة العالمية بتاريخ 
 هـي ٢٠٠٦ إلى عام ١٩٩٧التي نتجت عن أنفلونزا الطيور منذ عام 

حـسام وافي .  بحـسب مـا صرح د، مائة حالة على مستوى العالم كلـه
 الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني بالقـاهرة لقنـاة أستاذ طب

ــة بالقتــل والحــرق ،    الـــ   ثــم يــتم التعامــل مــع هــذه الثــروة الداجن
وإشاعة الرعب والفزع بـين النـاس والـذي كـان يجـب أن يتبلـور في 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣١٦
  ذرة ضوء

شــكل حــذر وإتبــاع لمنهجيــة علميــة مدروســة مــن قبــل الحكومــات 
 الفرديـة وآلاف مـن الأيـدي  فأين الإحـساس بالمـسؤولية، والأطباء

ًالعاملة تشرد وبيوت تغلق ومليارات تهدر؟  ً ً 
 نلمح ممن امتلأت قلـوبهم غـيرة عـلى هـذا الـدين ، و في سياق مشابه

ًوحبا لكل عمل يساهم في نـشر الخـير وحرصـا عـلى إنجاحـه ً قلقـا ، ًٍ
حول غلبة المقالات التـي تتحـدث عـن الحـب والعواطـف وتـؤجج 

ً بــدلا مــن معالجــة قــضايانا التربويــة ،  إبــداعاتكمالمــشاعر في منتــدى
 .والإصلاحية والاجتماعية

 : ًوعودة للغة الأرقام والتي لا تجامل أحدا.... 
  ١٤٢٧-٢-٣نجد في الصفحات العشر الأول إلى ليلة أمس 

 ،  منهـا ثـلاث تربويـة وأخلاقيـة، الصفحة الأولى ثماني مقالات مثبتة
 ).ع والاتباع الطبا –الزهد  –منكم ( وهي 

متـى يحـصل (  مقـال عـن الإبـداع ، )ِامـرأة صـغيرة ( مقالة اجتماعية 
(  مقالة وقصيدة عن الجهـاد وأحـوال الأمـة ، )الإبداع عند الإنسان 

 ).ُالدمع يسقى بالدمع  –الجهاد بين الواقع والتاريخ 

  

      

  

٣١٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

وسنفترض أنهـا رومانـسية مائـة ) ذرات ضوء في الإيجابية ( ًو أخيرا 
 فتكون نـسبة المقـالات التـي تتحـدث عـن ، ة وهذا غير صحيحبالمائ

 %.٠.١الخ في المقالات المثبتة ...الحب
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣١٨
  ذرة ضوء

  كل صفحة تحتوي على عشرين مقال
 ، ومن المفترض أن تصنف كمقالة اجتماعية) دعونا نتزوج  ( : الأولى

 ،  ولكــن لا بــأس، فلــيس فيهــا مــا يــؤجج المــشاعر ومــا شــابه ذلــك
 %.٠.٠٥المواضيع المطروحة وتكون النسبة لباقي 

 %.٠.٠٥ ، )إليك مع التحية  ( : الثانية
 - استـشارة - قحـط المـشاعر -لقاء ولكـن مـن نـوع آخـر  ( : الثالثة

ـــوجهي  ـــواب ب ـــى يتجـــدد الحـــب -زوجـــي لا توصـــد الأب  ، ) حت
٠.٢٥.% 
 %.٠.٠٥) الشبكة وغزل الأشباح  ( : الرابعة
 .%٠.١)  وعاد شهريار -هذيان  ( : الخامسة
 %.٠.٠٥) إنني أعيش الحب وأتنفس هواه  ( : السادسة
  لا يوجد : السابعة
 %..٠.٠٥) قتلوا حبي ( : الثامنة
 %.٠.٠٥) من أنت أيها الغريب  ( : التاسعة

  

      

  

٣١٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 %.٠.٠٥) طعم الحب  ( : العاشرة
فتكون عدد المقالات التـي أثـارت القلـق في العـشر صـفحات الأول 

 وهذا على سـبيل المثـال ، %٠.٠٧ مقال أي بنسبة ٢٠٨ مقال من ١٥
 .لا الحصر وإلا فالمنتدى شارف على مائة صفحة

 ًفأيهما أكثر إنعاشا للمسؤولية الفردية والدقة والإتقان وأداء الأمانة 
ـــث والاســـتطلاع  ـــز البح ـــام والاهـــتمام بمراك ـــة الأرق ـــتماد لغ اع
ًوالإحصائيات عنـد مناقـشة قـضايا الأمـة عمومـا حتـى لا نقـع بـين 

 ،  بين تهويل وتهوين، نقيضطرفي 
 ! ؟؟) الخ ...- يظهر - يغلب -يبدو ( أم نؤثر الراحة و
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٢٠
  ذرة ضوء

  !وكم ربيتني يا أحمد 
ًكثـيرا مـا يـشغلنا الفكـر ومتابعـة الأحـداث وتحليـل المواقـف وكثـرة 

 فـما أعذبـه إن رق ومـا أحــلى ، المتابعـات عـن ذلـك القـابع في الحنايــا
 . ويالا التيه والضياع عندها،  ويالا شدته إن قسا، الحياة حينها

ًفمـع رقتــه تــصفو الــنفس وتـسمو الــروح ويتــسلل الاطمئنــان شــيئا 
ًفشيئا أنه لا زال حيا  !.ً فما كان نبضه فقط يوما علامة حياته ، ً

 والحياة فيها ما فيها والإيمان ، ًوثبات حيويته يبقى دوما الغاية والمنى
ً بــه زجــا في غرفــة  فنحتــاج مــن حــين لآخــر أن نــزج، يزيــد ويــنقص

الإنعاش الليليـة حيـث الخلـوة والـشكوى لمـن بيـده القلـوب يقلبهـا 
) بـذنوبنا ! ( ً وقد تزداد حالته سـوء وتـزداد قـسوته منـا ، كيف يشاء
 فيضطرب نهارنا وتتوه منا الساعات فلا أمر دنيا أنجزنا ولا ، وعلينا
 . ويالا ضيعة المسعى إن لم تتداركنا رحمة المولى، دينا

 مـا دار ، ًعلى هذه الحال كنـت أنـا عنـدما جلـست أشـاهدك يـا أحمـد
بخلدي ولا روادتني ذرة من أمل أن أجد عندك أو أسمع منـك ولـو 
ًحرفا يمكنه التفاوض مع هذه الثورة المشتعلة بداخلي تقودهـا نفـسي 

  

      

  

٣٢١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

التـي تمــردت في مظــاهرة مـستمرة لم تفلــح معهــا كـل وســائل القمــع 
نع أنها مظـاهرة نـشأت وترعرعـت في غـير المتوفرة لدي حتى بت أقت

 .دول العالم الثالث
 عـسى أن أجـد مـا يـرق لـه ، كلمـة... بصدق كنت أنتظر مـن الحيـاة

 فاطمأن أن ثمة علاقة لا زالت قائمة بينـي وبـين ، قلبي وتدمع عيني
التي ودها عزيز ووصالها حبيب ولها وحدها النداء بالرجعة راضـية 

 .مرضية
 ويصدق حـسي ويـزداد ، أن تمنحني في خمس دقائقفما عساك يا أحمد 

 ).حمامات المساجد (  ها هو تقرير عن ، يقيني
ً تبا لهذا العقل عندما يتجاوز حدوده ويتمـدد خـارج أرضـه ، يا إلهي

ــه ــة المحــددة ل ــساحة الزمني ــدى الم ــب ، ويتع ــستبد بالقل ــى وي  فيطغ
  فتسقط الوسطية صرعى بدعوى، والروح ولحظات مراجعة النفس
 ، الإلمام بالواقع ومجريات الأحداث

 !.ًو كم من الدعاوى ما عليها بينات ويبقى أبناؤها لنا دوما أدعياء 
ً وبدأت مقارنتك فورا بالمـشاهد المـصورة لحمامـات ، لم يطل حديثك
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٢٢
  ذرة ضوء

 ومـن دون كثـير ،  وحمامات المطاعم والفنادق، منازلنا وكم نهتم بها
ــارات تنتقــل الكــام ــلام أو تمهيــد بعب ــاشرة لتلــتقط صــورا ك ًيرا مب

 .لحمامات المساجد
 ولكنـك وأثنـاء خروجـك مـن منزلـك ، لم تقف لتعلن عـن خطتـك

الأنيق وضعت في سيارتك أدوات النظافة وأكملت حـديثك وأنـت 
( تهم بالدخول إلى حمام المسجد لتعلن عن حملة نظافة يقوم بها فريـق 

 وتتبعـك ، لمنـازللتنظيف حمامات المساجد القريبة من ا) يللا شباب 
الكاميرا طائعة وما أظنها كانت كارهة وأنت تقوم بنفسك وزميلـك 

َ وتطالع أعيننـا صـورا لـو قـدر لنـا معاينتهـا إذا مـا ، في تنظيف الحمام ّ ُ ً
اضــطرتنا الحاجــة لــدخول مثــل هــذه الحمامــات أن نــشيح بوجوهنــا 
ــل ألا  ــاء مقاب ــد نتحمــل عن ــولي مــسرعين لا نلــوي عــلى شيء وق ًون

مـا هـذا ( ب من مثل هذه الأماكن وأقـل مـا يـتردد عـلى شـفاهنا نقتر
 .... )!ال

ً عفـوا ،  ثم وقفت لتلقي خواطر شاب، لكنك أتممت عملك للنهاية
 هذا مـا خفـق لـه قلبـي عنـدها وأنـا ، ً لتلقي درسا على الأمة، يا أحمد

أراك بلباسك العصري الأنيـق البـسيط ولغتـك المتواضـعة ونبراتـك 

  

      

  

٣٢٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 المهذبة 
 وسـترى أثـر هـذا عـلى ، ًول أن تفعـل شـيئا الله لم تفعلـه مـن قبـلحا(

 ،  والنظافـة مــن الإيـمان وكـل العلــماء يتحـدثون عـن النظافــة، قلبـك
 )جرب وسترى 

 في لحظـة ، )يفعلون (  ولكنك ، )يتحدثون ( نعم يا أحمد كل العلماء 
ٌ أهي خمس دقائق مرت حقا أم عمـر مـر بي ، شعرت انك أمة وحدك ً

 وشذا عطـر ، عك وأنا أرقبك ومن بين دموعي التي غمرتنيعشته م
مصعب بن عمير يفوح حولي وأنت تعيد ذكراه مع التعـديل والجـود 

ــما تملكــه اليمــين في زمــان غــير الزمــان حقــا  ولكــن لعــل الأجــر ، ًب
 .يُضاعف فيه إلى خمسين

أمــا كــان بالإمكــان أن ترســل خادمــك أو تــستأجر مــن ... تــساءلت
  لماذا باشرت ذلك بنفسك ؟، ا العملينوب عنك في هذ

 ولكنــك ،  أنــت لا تقــدم خــواطر شــاب،    أحمــد الــشقيري عــلى الـــ 
 أذابـت حـرارة أناتـك والتـي تحـاول ، تترجم عن قلب حمل هـم أمـة

إخفائهـا خلـف لغتــك العميقـة المتواضـعة هــذه الكثـير مـن الــصقيع 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٢٤
  ذرة ضوء

 ..الذي لف فؤادي وتجمد له دمع عيني
 ومــا جــاء حــديثك مــن خلــف منــصة ،  منــبرًلم أشــاهدك واقفــا عــلى

احتجت معها كما هي عادتي أن أقوم بعـد الميكرفونـات التـي توضـع 
 وإنـما روحـك ، عليها لأني أدركت أن ما صدر عنك لم يكن صـوتك

التي تكاد تفارق جنبيك مع كل عبارة ترددها فما كان لهـا مـن سـبيل 
مـا سـمعتك  و، إلا ما صوبت رميتك نحوه وهو هدفك مـن البدايـة

تتشدق بكثـير علـم وإنـما خـير الكـلام وحـسن الفعـال وفقـه ضرب 
 ،  فكفيت ووفيت، الأمثال

 .و كم ربيتني يا أحمد
  
 
  

  

      

  

٣٢٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  أكاديمية صناع الحياة
 فلــن ، لعلـك لــو سـألت أي مــسلم مـا هدفــه مـن أداء فريــضة الحـج

تتعدى الإجابة إبراء الذمة بأداء هذه الفريضة ورجاء تحصيل المغفرة 
 .اية صفحة جديدة من حياته قد تخفف فيها من ذنوب ٍ مضتوبد

ــامع  ــؤتمر ج ــشعار أن الحــج م ــة است ــود طويل ــدار عق و ظــل عــلى م
 ، ًللمسلمين مجرد أمل وحلم يداعب خيالنا ولا نرى سـبيلا لتحقيقـه

ــضعف  ــة عــلى هــذا النحــو مــن ال وكيــف يكــون ذلــك وحــال الأم
 ومـن الـذي ، رج ؟والتشتت والظلم الواقع عليها من الداخل والخا

 ، يأخذ زمام المبادرة ؟
 ،  منـا مـن اكتفـى بـذلك، ًكل هذه أسـئلة وتبريـرات عـشناها طـويلا

ًومنا من تحاول تلمس ولو خطوة يخطوها نحو هذا الهدف موقنا أننـا 
 فتوسعت خطة بحثه وزادت ، في زمن العمل الجماعي وروح الفريق

ًنضجا وعمقا لتشمل أهدافه ما الذي يمكن عم  .له ومع منً
و تحصيل المغفرة من الحج هدف فـردي لا يحتـاج المـسلم للمـساعدة 

 ويـسعى العبـد للفـوز بهـا ، فيه من أحد إذ هي مـن فـضل االله وحـده
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٢٦
  ذرة ضوء

 .باستقامته وصلاحه
( ًو لكــن الهــدف الثــاني والــذي جــاء صريحــا في كتــاب االله تعــالى 

ت مـن  أشرقت علينـا في هـذا العـام مجموعـا، )وليشهدوا منافع لهم 
ًالشباب المسلم الصالح والذي قدم نموذجا واقعيـا وممكنـا لتحويـل  ً ً

 حمل هم أمته وصمم رغم كل ، الإيجابية من طور التنظير إلى التطبيق
مجموعــات صــدق قولهــا ، مــا يحــيط بهــا مــن عمــل شيء مــن أجلهــا

ً فكانوا صناعا للحياة فعلا واسما، واسمها فعلها ً ً. 
 والذي فقه واقعه واستـشعر أهميـة "دعمرو خال"نشأت الفكرة عند 

ــد  ــن آمــن بهــذه الفكــرة عــبر البري العمــل الجماعــي فتواصــل مــع م
الاليكـــتروني والانترنـــت والفـــاكس وتكونـــت مجموعـــات في دول 

ً وتبلورت الفكـرة تمامـا ،  بل وخارجه في لندن وكندا، الوطن العربي
 مـع لتـصبح مهيـأة للعمـل) على خطى الحبيب ( في محضنها التربوي 

 .قدوم الحج
 ولكنـه أسـس ، ًلم يقف عمـرو طـويلا عنـد محنـة خروجـه مـن مـصر

ً فضلا عـن الـدول العربيـة ، جمعيات خيرية في عدة محافظات مصرية
 وفتح منافذ ، والغربية وكانت هي نواة تأسيس جمعيات صناع الحياة

  

      

  

٣٢٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًللتعامل مع الغرب من خلال آليات جديدة معتمدا أن الغرب لـيس  ِ
 ، ً ففــيهم مــن يرغــب في الخــير للبــشر جميعــا، واحــدةكلــه فكــرة 

  الخيريـة والتـي                          وتشكلت على يديه في بريطانيا جمعية 
 وتعاونـت معـه ، ُاستطاعت أن تسوق جهوده الإصلاحية في الغرب

 وتبنــت وزارة الزراعــة ، شرطــة دبي في برنامجــه لمكافحــة المخــدرات
 .اعة الصحراءالبحرينية مشروعه لزر

 : أعلن عمرو عن رحلة للحج لصناع الحياة وحدد لها ثلاثة أهداف
 .المغفرة* 
ِانفراد صناع الحيـاة ولأول مـرة في تـاريخ الفـضائيات ببـث الحـج * 

عـلى مــدار أربــع وعــشرين ســاعة عــلى الهــواء مــن خــلال قنــاتي اقــرأ 
 .   وصناع الحياة وهي من مجموعة 

ن شـعيرة الحـج وعقـد مـؤتمر جـامع لأمـة إحياء مـراد االله تعـالى مـ* 
 .الإسلام لمناقشة قضاياها وقضايا البشرية

و على مـدار خمـسة أيـام كانـت أول تجربـة لتلفزيـون الواقـع ليـشاهد 
العالم كله ليس مجموعة من الشباب والفتيـات والنـساء والرجـال في 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٢٨
  ذرة ضوء

مكان واحد دون هـدف أو فكـرة يحملونهـا أو مـشروع ينتفـع بـه أي 
،  وإنما ليتحقق أقل قدر من النفـع وهـو تعلـم مناسـك الحـج، إنسان

ًفكــان نقــلا حيــا منــضبطا بأحكــام  ، ولكنهــا كانــت منــافع مــشهودة ً ً
ً وكانت برامج معدة إعدادا رائعا، الشريعة ً  ومحاضرات ومـؤتمرات ، ُ

 وأحــلام ، كانــت حلقــة وصــل بــين رجــال الأعــمال في هــذه الأمــة
 فـلا ، ح ومـسابقات وخـواطر ولحظات تروي، الشباب وطموحاتهم

كلت النفوس ولا ملت العقول وهفت القلوب وتمنت أن لو يتكـرر 
 .هذا النموذج الرائع في كل عام

نبيل . شمل البرنامج محاضرات لطارق السويدان وعائض القرني ود
 وشخـصيات ،  واستـضافة للمنـشد أبـو راتـب وربيـع حـافظ، حمـاد

  ، ء لبنان السابقنجيب ميقاتي رئيس وزرا. سياسية مثل د
كم هو رائع في هذه الحياة أن تتاح لك فرصـة التعامـل مـع كثـير مـن 
الشخــصيات وهـــي بمعــزل عـــن مناصــبها الـــسياسية عــلى وجـــه 

 ...الخصوص والتي تفقدها الكثير من العفوية عند التعامل
و في الحج تتجرد النفس المسلمة الله تعالى وتعود إلى فطرتها وبخاصـة 

 فالرجل وبشهادة من تعاملوا معه كان عـلى قـدر مـن ، بعد يوم عرفة

  

      

  

٣٢٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

في طــابور ! التواضــع والبــساطة والــصدق في الحــديث والانــضباط 
ً مما أرجعه إلى بلاده وقـد ازداد ثـراء بهـذا ، المشاة من عرفة إلى مزدلفة

 وباســتعداده لاستــضافة مــؤتمر ، ًالحــب الــذي حملتــه قلوبــا كثــيرة لــه
 .انصناع الحياة في طرابلس بلبن

و لقاءات رجال الأعمال مثل صالح كامل رجل الأعـمال الـسعودي 
ًوالــذي تــتلمس فيــه إحــساسا قويــا بحمــل هــم هــذه الأمــة وكيفيــة  ً

 فتبنـى الكثـير ، ًالنهوض بها اقتصاديا لتستعيد مكانتها من بين الأمم
من المشاريع التـي عرضـها شـباب وفتيـات كـل يـوم في المخـيم عـلى 

 فتبنـى بالكامـل ، ن من مـصر والـسعوديةمدى ثلاث ساعات أغلبه
  ٣مشروع تقـدم بـه شـاب سـعودي تفخـر بـه الأمـة كلهـا حـول الــ 

 وسـاهم ، وتطوير برامج الكمبيوتر بأيدي وصناعة عربية مئـة بالمئـة
 وتبنـى ، ًبنسبة الربع تقريبا في مشروع للترجمة تقدمت به فتاة مصرية

دمت بــه مراســلة بالكامــل مــشروع لتأســيس وكالــة أنبــاء عربيــة تقــ
 وسـاهم بقـدر كبـير ، مصرية عملت فترة مع وكالات الأنباء العالمية

ــذوي الاحتياجــات  ــه ســيدة أعــمال مــصرية ل في مــشروع تقــدمت ب
 ولمـا عـادت إلى مـصر ، الخاصة بعد معاناة عاشتها بنفسها في أمريكـا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٣٠
  ذرة ضوء

عملت على إنشاء مؤسسة لـدمج ذوي الاحتياجـات الخاصـة والتـي 
ا لـيس فقـط تقـديم العـلاج لهـذه الفئـة مـن البـشر أخذت على عاتقه

ــوا بشخــصية ســوية  ــبلهم ليتمتع ــوعي في المجتمــع لتق ــما نــشر ال وإن
 .وفاعلة

و مشاريع أخرى كثيرة منها مشروع لتطوير المعلم وقدراتـه تقـدمت 
 ومـشروع لتنميـة ، به سيدة سعودية تحمل ماجستير في إدارة الأعمال

 ،  بــه طالــب هندســة ســعوديوتطــوير صــناعة تــصدير الــورد تقــدم
ومشروع لتحويل الأسر في الريـف المـصري لأسر منتجـة للمجتمـع 

 ومشاريع تقدمت بها فتيـات مـن كليـة ، تقدم به رجل أعمال مصري
 .سهير القرشي الكثير منها. دار الحكمة في جدة وقدمت العميدة د

َ فـتح للجمهـور بـاب التـصويت ، أكثر من خمـس وعـشرين مـشروع ِ ُ
 فبلـغ ،  والبريـد الاليكـتروني   ن خـلال الرسـائل القـصيرة عليها مـ

 ألـف ٢٢عدد الاتـصالات مـن الجمهـور المتـابع في الـبلاد الأخـرى 
 فكـان تعبـير عمـرو خالـد أن ، اتصال في أربع وعشرين سـاعة فقـط

 ، ًهذه الأمة فعلا تريد الخير 
ًشهد المخيم حوارا شـفافا بـين الحـضور ود أحمـد محمـد عـلي رئـيس . ً

  

      

  

٣٣١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 وتأييـــد الكثـــير مـــن رجـــال الأعـــمال ، البنــك الإســـلامي للتنميـــة

 وأبـدى أحـد ، والشركات من خلال الاتصال للعديد مـن المـشاريع
رجال الأعمال المصريين استعداده لاستضافة مـؤتمر صـناع الحيـاة في 

 .الغردقة
و كانت لحظات وفاء حين أعلن عمرو خالد عن شخـصيات كثـيرة 

 منها شاب سوري مـن صـناع الحيـاة ،  لهًوقفت بجانبه وكانت عونا
 ، في كندا والذي يحـرص عـلى استـضافة عمـرو عنـد ذهابـه إلى هنـاك

وكانت الدموع هي المتحدث الرسمي حين أصر عمـرو عـلى إظهـار 
الشخصية اللبنانية التي وقفت بجانبه عند خروجه من مصر وذهابـه 

 .إلى لبنان
اقف طريفة عند تنظيمـه فريق صناع الحياة قابلته مشاكل عديدة ومو

 وكـل ذلـك تـم ، لهذه الرحلة مع ما حملته من فكـرة تلفزيـون الواقـع
 ولكنـه لمـا سـهر الليـل مـن الحاديـة ، الإعداد له في ثلاثة أسابيع فقط
ًعشر مساءا إلى الخامسة صـباحا  ثـم قيـام الليـل نـصف سـاعة قبـل ، ً

 ، اعات فقـط ثم النوم ثلاث س، الفجر لاستدرار العون من االله تعالى
 .أنجز وأتم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٣٢
  ذرة ضوء
 بـل هـي في كـل دول ، ما عادت صناع الحياة محـاصرة في مـصر فقـط

 إلا ،  والذي رفع شعار التنمية بالإيمان،  وما عاد عمرو خالد، العالم
ًأبـا روحيــا للفكــرة  وامتلكــوا هــم الــدافع الــذاتي للعمــل والإنتــاج ، ً

ًلنعــيش معهــم أيامــا تجعلنــا نقــف طــويلا عنــد هــذه التجر  لعلنــا ، بــةً
 .نستشف منها

أن هذه الأمة لا زال فيها ألوان مـن الخـير والبـذل والعطـاء والرغبـة 
الصادقة في النهوض والارتقـاء وأننـا أسـانا الظـن بأنفـسنا وقـدراتنا 

 مما يوجب علينا توبـة جماعيـة مـن هـذا الظـن والـذي ، ًعهودا طويلة
 .على إثره رقدت الأمة طويلا ً

لى بتحقيق منافع تشهدها الأمة رغم كـل مـا يحـيط إحياء مراد االله تعا
 . ًبها أمر يمكن حدوثه وليس مستحيلا

إذابة الحدود بين دول الوطن العربي عند التعاملات الاقتـصادية مـع 
 .الاحتفاظ لكل مجتمع بخصوصياته

إن الأمـة بحاجـة إلى تواصـل جيــد ومـستمر بـين أصـحاب الأمــوال 
 . وذوي العقول المبدعة

  

      

  

٣٣٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًم نموذجا راقيا للمجتمع الإسلامي والذي من أبرز سـماته قدم المخي ً
 والذي لا يقوم عـلى الاخـتلاط ، التعامل المنضبط بين الرجل والمرأة

 . ولا ينجح أو يستمر بفصل تعسفي بينهما، دون قيد أو شرط
إحياء دور المرأة المنتجـة لأمتهـا ومجتمعهـا مـن خـلال نـماذج مـشرفة 

ــسيدات ــدراتها ل ــن ق ــة م ــمالوواثق ــدوام ،  أع ــلى ال ــست ع ــي لي  فه
 .المستهلكة المستفزة

تجديد الخطاب الدعوي للأمة بكل ألوان الطيف فيها يحتـاج وبـشدة 
ُ لعله يكمـل ويجمـل الجانـب التنظـيري ، إلى جانب تطبيقي ملموس ُ

 .فيه
التحرر من أسر حتمية الاصطدام بالأنظمـة والحكومـات مـن أجـل 

 وأننـا ، للالتقـاء لفعـل شيء مـا بل لعله توجد مـساحات ، الإصلاح
ــة في الخــير  ــه الرغب ــوفر لدي ــن تت ــان ومكــان م ــدم في كــل زم ــن نع ل

 . و لكن كم تفرض الحياة على كثير من الوجوه أقنعة مزيفة، والعطاء
تربية النفس وغرس القناعة فيها أن العمـل النـاجح المـستمر والـذي 

 مــن تنتفــع بــه الأمــة بحــق هــو الــذي لا يــرتبط بــشخص ولا يــسعى
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٣٤
  ذرة ضوء

ُانطلقت من لدنـه الفكـرة لـربط النـاس بشخـصه وإنـما يكـون مـنهم 
، جماعات وجماعات لتنشر الفكرة وتتولى العمل وتتحمل المـسؤولية 

 ).نحن( في ) الأنا ( وتذوب 
أن رجـــال ونـــساء الـــدعوة ليـــسوا هـــم فقـــط العلـــماء والمفكـــرون 

ل ً وإنما هم أيضا رجـال وسـيدات الأعـما، والمصلحون وطلبة العلم
وأصـــحاب رؤوس الأمــــوال والقنـــوات الفــــضائية والــــشركات 

 ومن امتلكوا الأصوات الجميلـة العذبـة والقـرى ، والاستوديوهات
 .السياحية

كل من حمل هم الإسـلام وتـوفرت لديـه الرغبـة الـصادقة للنهـوض 
 . بهذه الأمة

ًإننا على صعيد الإعلام لن نجني كثيرا من مجرد نقـد الـبرامج والمـواد 
 وفي هذا استنزاف للجهد والوقت ممـا يكفـي لإنتـاج بـدائل ، ةالهابط

 . فتكون خير سبيل للدعوة على بصيرة، الشريعة) بتيسير ( منضبطة 
 مؤسـسة دوليـة غـير ، و يسفر المخيم عن تأسيس اتحاد صـناع الحيـاة

منـافع ...فكانت على خطى الحبيب صلى االله عليـه وسـلم ، حكومية
 ..مشهودة

  

      

  

٣٣٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  ميبيت عرسان أكادي
ًعــلى مــدى شــهرين تقريبــا قــدمت قنــاة زواج الفــضائية تجربــة هــي  

الأولى مـن نوعهـا عـلى الفـضائيات العربيـة حيـث اجتمـع عـدد مــن 
 ،  الـسعودية،  لبنان،  المغرب، الشباب من بعض الدول العربية مصر

ــارات ــر، الإم ــزل رحــب بإحــدى ضــواحي ،  البحــرين،  قط  في من
ة عــن العــالم الخــارجي تــم تــسليط  وفي جــو تــام مــن العزلــ، القـاهرة

ًالكاميرات عليهم في نقل مباشر يومي من العاشرة صباحا تقريبـا إلى  ً
 وفي نهايــة كــل أســبوع يقــام حفــل في حديقــة المنــزل ، ًالواحــدة لــيلا

الرائعة لتقييم أداء الشباب واختيار من سيبقى للأسبوع المقبل ومـن 
مهـور عـبر رسـائل سيتم استبعاده عن طريق التصويت مـن قبـل الج

 .الشات
 : أخذ البرنامج على عاتقه تحقيق ثلاثة أهداف

 .تهيئة الشباب قبل الزواج بمنهجية غير مألوفة تطرد السأم والملل-
التوعيـة بأهميـة الـزواج والإحـساس بقدسـية هـذه العلاقـة لتقليـل -

 .نسبة الطلاق التي باتت تؤرق مجتمعاتنا العربية
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٣٦
  ذرة ضوء

 . وإيجابي لتلفزيون الواقعتقديم نموذج نظيف ومحترم-
و قد تم تفعيل الكثير من البرامج الموضوعة لهم بـصورة جمعـت بـين 
الجدية والسماح بأوقات للمـزاح والمداعبـة البريئـة بـين الـشباب مـع 

 .حفظ الوقت واستثماره على أفضل وجه
قُـدم للــشباب الكثــير مــن المحـاضرات مــن دعــاة أفاضــل وتربــويين 

ــلاج  ــصائيين في الع ــن أمثــال دوأخ ــي. النفــسي م  ســليمان ، العريف
ــيلان احمــد عبــد االله الأخــصائي النفــسي لموقــع إســلام أون .  د، الجب
 .لاين

حفلت نقاشات الشباب مع الدعاة والأطبـاء بـالكثير مـن الـصراحة 
والشفافية والرغبة في المعرفة الحقيقية والسعي نحو التثقيف والإلمـام 

وعي عندهم لإقامة حياة زوجيـة بكل ما من شانه أن يرفع مستوى ال
 .هانئة ومستقرة

الكثير من المواقف الطريفة والمضحكة حدثت عندما قـضى الـشباب 
ًيوما كاملا من الثامنـة صـباحا وهـو وقـت مـا اعتـادوا أن يـستيقظوا  ً

ً إلى الخامسة عصرا مع مجموعة من الأطفال لم تزيد أعمارهم عن ، فيه

  

      

  

٣٣٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــان هــذا اختبــار ل، الخمــس ســنوات ــدراتهم في التعامــل مــع  وك ق
 فمنهم من كان ، الأطفال إذا اضطرت الأم لتركهم تحت أي ظروف

ًحنونا عليهم ومنهم من قام باللعـب معهـم ومحاولـة احتـوائهم عنـد 
ــد  ــن فق ــنهم م ــاتهم وم ــودة لأمه ــتهم في الع ــشديد ورغب ــائهم ال بك

 .ً وحقا ليس الخبر كالمعاينة، أعصابه
صـدر عـنهم حـين تـم تكلـيفهم بغـسل ًمن المواقف الطريفة أيضا ما 

ــة وكــان  ملابــسهم بأنفــسهم مــن دون اســتخدام أي أدوات كهربائي
ذلــك في حديقــة المنــزل الجميلــة ومــا حــدث بيــنهم مــن مــشاحنات 

ً وشجار أحيانا وبخاصة عندما يـوقظ بعـضهم الـبعض ، ومداعبات
ــوم ــن الن ــداد بعــض ، م ــبخ وإع ــول المط ــب مهــم دخ ــدما طل َ وعن ِ ُ

 . همالوجبات بأنفس
ًاشتمل البرنامج أيضا على تخـصيص وقـت لأداء الـتمارين الرياضـية 
ولعب البلياردو والشطرنج والقراءة والاجتماع حول مناقشة الكثـير 

 .من الأفكار
توطيد الصلة بين هذه المجموعة من الشباب على اخـتلاف أوطـانهم 
وطبائعهم حتى وصلت إلى حد التأثر الـشديد والحـزن عنـد خـروج 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٣٨
  ذرة ضوء

 . من الإيجابيات الرائعة لهذه التجربة، شباب من الدارأحد ال
 تـم تخـصيص ، و مع فخامـة المكـان والأثـاث وكـل وسـائل الراحـة
 ولا شيء غـير ، غرفة ملحقة بالحديقة ليس فيها سوى سرير متهالك

 وتم التنبيه عليهم مـن البدايـة أن مـن يرتكـب خطـأ ويخـالف ، ذلك
ذا الـسجن ولـن يخـرج إلا مـن قوانين الدار فسوف يتم إيداعـه في هـ

 .خلال التصويت بالرسائل وقد حدث بالفعل
 وجدت بعض السلبيات القليلة والتي لم تؤثر بـالطبع ، و ككل عمل

 فقد كان هناك مبالغـة شـديدة في نوعيـة ، على جمال التجربة وتفردها
الأكـل المقدمــة لهــم وكــان الأفــضل مراعــاة البــساطة وبخاصــة عنــد 

 .لعشاءوجبتي الإفطار وا
رسائل الشات في البداية كان ضعيفة المحتـوى وظهـر فيهـا شيء مـن 

 ممــا ، ً ولكــن الوضــع تحــسن كثــيرا، العنــصرية والتعــصب الإقليمــي
يؤكـد ضرورة الـصبر عـلى الـسلبيات التــي قـد تنـشأ عنـد تفعيــل أي 

 فالوقت عامل هام في إنـضاج هـذه الأفكـار وتعـاطي النـاس ، فكرة
 .معها

  

      

  

٣٣٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

البرنامج من خلال المعايـشة مـن قبـل المـشاهد لهـذه لقد استطاع هذا 
الأحــداث وعــلى مــا فيهــا مــن تنــوع وتجديــد أن يغــرس الكثــير مــن 
المفاهيم الصحيحة وتوصـيل الكثـير مـن الأفكـار المـشرقة الناضـجة 
ًحول الزواج بواقعيـة بعيـدا عـن الأحـلام والرومانـسية المبـالغ فيهـا 

ات طوال من خلال الأفلام والتي اشتغل عليها الإعلام العربي سنو
والمسلسلات وقـصص الحـب الغـير واقعيـة والتـي فيهـا الكثـير مـن 

ً وقد نجـح البرنـامج في ذلـك حقـا وكـان ، المحاكاة للمجتمع الغربي
ًالأداء فيه متميزا وبسيطا وطبيعيا في آن واحد ً  مما سـاعد عـلى تقبـل ، ً

ًكل ما طرح فيه ِ ً. 
ــضاف إلى أرصــد ــة ي ــد للتربي ــن نمــوذج جدي ــة م ة الوســائل الدعوي
 لعل قطاع كبـير مـن ، الخ...محاضرات وبرامج ومؤتمرات ولقاءات

ًالشباب والفتيات قد مل وما عادت تشبع رغباتهم في البحـث دومـا  ّ
 .عن كل ما هو جديد

ًكان الحبيب صـلى االله عليـه وسـلم حينـا يلقـي الأسـئلة وحينـا يخـط  ً
ًخطوطا في الأرض وحينا يقص القصص  ،  يـمازح ويلاعـبً وحينا، ً

وقــد يــضع يــده عــلى يــد الــسائل ويــصل بــه إلى مرحلــة مــن الإثــارة 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٤٠
  ذرة ضوء

والتشوق كي يتعلم مما حدا بأبي بن كعب أن يبطئ في مشيته حتـى لا 
يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد قبل أن يعلمـه تلـك 

 !.السورة التي ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن مثلها 
 الوسـائل الدعويـة "توقيـف" من هنا يتأصل في فكـر المـسلم عـدم و

ً فيعمـد دومـا للإبـداع والابتكـار ، وأن حكمها هو حكم مقاصـدها
 .والتجديد

بارك االله في القائمين على قناة زواج الفـضائية ولا زال المـأمول مـنهم 
 وفي كل من يبـدع ويجـدد لنـشر الـدعوة ورفعـة شـان ، أكثر من ذلك
 .. لمسلمينالإسلام وا

 

  

      

  

٣٤١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  نظرات في الإبداع
مهما حاز المرء من علم فمـن دون تربيـة للـنفس وتزكيـة لهـا لا يبقـى 
ًلهذا العلم أثرا على نفسه أو غيره وإن بقي على الألسنة حروفا وجمـلا  ً ً

 فـإنما جبـال مـن الـوهم يرتقيهـا ولكـن ،  إن ظن بها أنه يعلـو، تتردد
 !.رأسه على أسفل 
يـة يـؤمن لهـا ذلـك الـوهج المتلألـئ لذاتـه المـضيء و العلم وقود الترب

ًلغيره ولمن حوله سبلا قـد مهـدها لهـم بجميـل حرفـه وعـذب لفظـه 
ً فمن ذاق الإبداع وتـنعم حقـا في روضـته ، ورقي كلماته وسحر بيانه

 .....يأبى عليه قلمه أن يخط ولو الذرة من حرف يجرح ولا يداوي
ــل  ــضاجع الأذى والني ــن م ــه ع ــث تتجــافى كلمات ــرين حي ــن الآخ م

ًالــسكنى في قلــوب مــا عرفــت للجــمال طريقــا وإلا فعــلى مــن ادعــى 
 . البينة

ِالإبداع دوما قرين التي أصلها ثابـت لأنـه يـصدر عـن نفـس كريمـة  ً
 تعـود بفـضل الـزاد ، ًتسخو وتنفق ولا تخشى من ذي العرش إقـلالا

 مهما حاولت المجتثات مـن ، )لئن شكرتم لأزيدنكم(لضمان الزيادة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٤٢
  ذرة ضوء

فوق الأرض أن تتسلل إليها في لحظات عابرات مـا يخلـو منهـا حتـى 
 فــإذا بــاليمين لا تطــاوع وتــشتد قبــضة ، ذوي العقــول والألبــاب

 فكيميـاء ذوبانـه لا تعمـل إلا في ،  ويتجمد المـداد في القلـم، الأنامل
أجــواء دافئــة مــن الكــرم والــصفح والعفــو وحــسن الظــن والــتماس 

 أما في أجواء الشح حيث الحالـة النفـسية  ،ًالسبعين واحدا تلو الآخر
 لا تظفر مـن هـذا ، الملازمة للبخل فإن تلك التفاعلات مهما اشتدت

 .المداد بأي نتيجة
 حروفه عنده كقطـرات غيـث تبقـى نقيـة مـا ، ًمن عرف الإبداع حقا
 فــإذا مــا لمـس تهــدد هـذا النقــاء إذا نزلــت في ، بقيـت في ســماء إبداعـه
ــ، أرض التعليقــات ــو ، ه يظــن بهــا فإن ــيس ه ــوقن أن التخاطــب ل  ي

فليقـل ( قد يكون الصمت أقوى وأكرم ، الوسيلة الوحيدة للإرسال
 ولكنه يحتاج إلى أجهـزة اسـتقبال في ذواتنـا عـلى ، )ًخيرا أو ليصمت

 .درجة عالية من الإحساس والفهم
 فـلا يـصادم ، المبدع له من الحكمة في تعليقاته أوفر الحـظ والنـصيب

 فإذا مـا ،  مشاعرهم مهما قويت عنده اللاقناعة واشتدتالآخرين في
ًسقطت الحروف منه سهوا لشدة غيرته على دينه وشـغفه بحـب أمتـه 

  

      

  

٣٤٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ُ لا أن يقابل بألـسنة ، فمن المفترض أن يبدأ العد التصاعدي للسبعين
  أكان ما كان إبداع أم خداع ؟ ، ًحداد تجعل الحليم حيرانا

 ثـم يهـوي بـك أخـرى في مكـان ، ءٍ مـاًإذ كيف يحلق بك عاليا في سما
 تـارة يبهـر ناظريـك بــألوان زهـور تحيـل الـصحراء خــضرة ، سـحيق
َ فإذا مـا عمـد إلى تقلـيم أشـجار ،  يتفنن في زراعتها وتنسيقها، نضرة ِ َ

وارفة الظلال من بعض أوراق لم تأخـذ حقهـا مـن الرعايـة والـسقيا 
لـك الأوراق ً وكفـى بـصاحبها نـبلا أن تعـد لـه ت، فاصفرت وذبلت

 إذا بالإبـداع ، ً وبـدلا مـن أن تتوجـه أدوات البنـاء لنقـد المقـال، ًعدا
 . جثة هامدة تحت معاول هدم الذات

ًو الأدب دوما لقلم المبدع حبه كان لزاما ً . 
ُ وإن خبــا ضـوءها وهــدأ بريقهــا، الحقيقـة  البحــث ،  صـنو الإبــداع، ُ
 يجوب سماء هـذا ، بدع مراد الم،  لا عن الزيف المبهرج الألوان، عنها

 والاسـم ،  قـد يبحـث عـن الـشخص، الكون تجذبه الفكرة فهي همه
 .عنده أداة تعريف

 كـان بحـق واعتـدال دون ، فإذا ما وقع منه المدح أو التقويم لا الـذم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٤٤
  ذرة ضوء

ُ لا يكسر به حاجزا ولا يتعدى حدودا، إسراف ولا مخيلة  فينـساب ، ً
ًمنه مهذبا راقيا فيطمأن إليه القلب وت  فإذا العمـل بـلا ، سكن النفسً

 . فتور والإخلاص بلا التفات واليقين بلا تردد
قد لمس بأب وحنكة مكامن الإبداع في عقل المتلقي وشـعوره بفكـرة 
يطرحها أو رأي يناقشه أو ثغرة يـسدها أو رؤيـة يـصححها أو خطـأ 

ً فلا تعـدم مـن العـسل الـشفاء فـضلا عـن ، ًيصوبه أو صوابا فيتممه
 .طيب المذاق

 ، المبدع وإن اختلف مع من حولـه مـن الـسلف كـانوا أم مـن الخلـف
ًشــافعيا كــان أم حنبليــا  الإبــداع عنــده هــو الاقتــداء بأولئــك ، الــخ..ً

 ولـيس بفقههـم وإجمـاعهم ، الأئمة بأدبهم وأخلاقهم عند اختلافهم
 .فقط

المبدع في كتاباته أو تعليقاته يكتب وفق خطة محكمة وأهداف محـددة 
 بينــه وبــين العــشوائية والارتجاليــة ، ًى جاهــدا لإيــصالهاوفكـرة يــسع

  ، ٌعداء مستحكم لا يزول
 ، ً ويقلب النظر دوما فـيما صـاغه قلمـه، يطيل الفكر فيما يرد إلى عقله

  

      

  

٣٤٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 يملــك ، ًمــا كــان همــه يومــا تــسويد الــصفحات وســيل المــشاركات
 الحــرف لديــه ،  لا يكــرر نفــسه، الأوراق بــالكيف ولا تملكــه بــالكم

 أو هو عنده مكـرم المثـوى عـسى أن ،  إما أن يطلقه بخبر يقين، يرأس
 .ًينفعه يوما ما

ٌ حيية متأنقة ألفاظه، المبدع جريئة معانيه ً مطلقا عنانها، ٌ ً مانحـا كـل ، ُ
 . فلا يشعر بالتضييق والحصار، قارئ حرية الفهم والاستدراك

يأخـذ مـن حـين  أن ،  ولا يـأنف، ًالمبدع كلما ازداد تألقا ازداد حرصه
لآخــر خطــوة إلى الــوراء حتــى لا يحــرق فكرتــه بــسرعة عرضــها 

 .  يقف ويراجع ماذا قدم وماذا يؤخر، واستهلاكها
ــز في خلقــه  ُالمبــدع حــريص عــلى كــل مــا مــن شــأنه أن يمنحــه التمي

 في حله وترحاله يترك ، هو في المائة الراحلة! وطرحه ونقده وصمته 
ًله شبيها ولا مثيلالك من الفعل والأثر ما لا تجد  ً. 

 مشاعره النفسية عند ، المبدع يملك من المرونة ما يستوعب به الآخر
 .الاختلاف كما هي عند الاتفاق وإلا ما جدد وأبدع

المبدع لا يتعمد الصدام مع المحيط الذي يحيـا فيـه وإن بـدا للآخـرين 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٤٦
  ذرة ضوء

ً ولكنه يرفض التقليد ويحن دوما إلى التجديد حيث يجد نفـسه ، ذلك
  ،  حيث يضع لبنة في صرح البناء لمجد أمته، وقلمه

 . حيث يصنع الحياة
  

  

      

  

٣٤٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  أضواء على الفن
 : من معاني الفن في لسان العرب*  

َُّ فــن الإبــل يفنهــا فنــا طردهــا ُ ــه. َّ ُوفلانــا في البيــع غبن ُودينــه مطلــه. ً ُ ََ َ َ .
ُوالشيء زينه َّ َ 

ًفنن الناس تفنينا جعلهم فنونا ً ُء خلطهَوالشيء بالشي. َّ ِ. 
ُوتفنن الشيء تفننا تنوعت فنونه َّ ً ُّ ٍوفلان في الحديث أخذ في فنون. َُّ ٌ 

ٍوافـتن فــلان في حديثــه وفي خطبتـه افتنانــا أخــذ في فنـون مــن القــول  ً ِ ِ ٌ َّ
 َوجاء بالأفانين

ٍواستفن فرسه استفنانا حمله على فنون من المشي  ُ ُ ًَّ 
ُيبه وأجناسه وطرقهوأفانين الكلام أسال. وأفانين وهذه جمع أفنان ُ 
ًولقيت منه فنا أي عناء  َ ُ 

ْالفنان الحمار الوحشي له فنون من العدو َ ٌُ َُّ َّ. 
 : وفي الوسيط* 

ــن( ُّالف ــي ): َ ــة بالوســائل الت ــات العلمي ــق العمــلي للنظري ــو التطبي ُّه ُ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٤٨
  ذرة ضوء

ــا ــة، ِّتحققه َ ويكتــسب بالدراســة والمران ــة القواعــد الخاصــة -و. َ َّجمل ُ
ِجملة الوسائل التـي يـستعملها الإنـسان لإثـارة -و. َبحرفة أو صناعة ِ ُ

 كالتـصوير والموسـيقى ، المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجـمال
ُمهارة يحكُمها الذوق والمواهب-و. والشعر ُ َ ٌ. 

ُّالفن( ُفلان فن علوم:  يقال-) ِ ٌُ ُّ َيحسن تحصيلها والقيام عليها: ِ َ ُ ِ ُ. 
 : وفي محيط المحيط* 

َو الفنون الأخلا ُ ًوإن المجلس ليجمع فنونا من النـاس . طُ من الناسُُ ُُ ِ
ًأي ناسا ليسوا من قبيلة واحدة َ. 

 : وفي المحيط* 
ِالفن للفن هو مبدأ يرى أن قيمة الفـن في ذاتـه ِّ ِّ َُّ ُّالفـن للمجتمـع هـو / ٌَ

ِمبدأ يرى أن قيمة الفن بما يقدم للمجتمع من نفـع ِّ ِّ َ َ ُالفنـون الجميلـة / ٌ
َالبــا الرســم والتــصوير والنحــتهــي مجموعــة تــشمل غ َ ُوالفنــون / ً ُ

َّالشعبية هي الفنون السائدة في الأوساط الـشعبية َِّ ُ ٌالفـن التجريـدي / ُ ُّ
ّهــو الــذي يعتمــد عــلى أشــكال مجــردة ٌالفــن التعبــيري/ َّ  هــو الــذي ، ُّ

 .يعتمد على الانطباعات الذاتية

  

      

  

٣٤٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
َيـرى أن قيمـة ٌالفن للمجتمع هو مبدأ ( و إذا جاز لنا الاستناد إلى أن 

ِالفن بما يقدم للمجتمع من نفع  ِّ ِّ َ( ، 
فإن الفـن هنـا يـشتمل معـاني أوسـع ممـا احتوتـه التعريفـات اللغويـة 

ً ولعلـه أيـضا ،  كالنظافة والتجميل وفنون العمارة والأزيـاء، السابقة
 فالإنـصات ، يشتمل أمورا معنوية مادامت تعود على المجتمع بالنفع

 ،  الـدعوة إلى االله تعـالى فـن، كيات الراقيـة فـن والـسلو، والحوار فـن
 كـل ، والحفاظ عـلى ديمومتهـا وجودتهـا فـن! الاتصالات الإنسانية 

 .ذلك مما يعود على المجتمع بالنفع والفائدة
 لـيس ، ًو من ثم يمكن النظر للفن كقيمة مطلقـة ملـك للبـشر جميعـا
ها يكون من بالضرورة ارتباطها بالمقدس وإنما التعاطي معها وتوظيف

ُخلاله مما يسهل علينا تفهم واحتواء ثقافات الـشعوب الأخـرى مـن 
 ، دون حتميـة الاصــطدام بهــا أو رفـضها وفــق مــا نعتقـده ونــؤمن بــه

ويكون ميزان القبول والرفض هو النفـع المتحقـق والفائـدة المرجـوة 
 . ُأو الفساد الذي يتوقع حدوثه

ُو حيــث أن الكــل يطلــق وقــد يــراد بــه الجــزء  فــلا بــأس أن يقتــصر  ،ُ
الحديث على ما تعارف عليه الناس اليوم عند إطـلاق كلمـة فـن مـن 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٥٠
  ذرة ضوء

ــاء  ــيقى والغن ــسرح والموس ــسينما والم ــا ال ــه ومنه ــدد فروع ــث تع حي
ً حيث تم تشويه هذه الفروع تشويها بالغا ، الخ...والرسم والتصوير ً
 فمــن أيــن أتــى المــسلم الاستــسلام لهــذا التــشويه ، عــلى يــد الــبعض

ليبــدأ ) ادخلـوا علـيهم البـاب ( ية راسـخة ولم يـستدعي فقـه كوضـع
 رحلة التغيير والإصلاح ؟

ــده أصــلا وأنهــا يمكــن أن تــسير  ًهــل لاضــطراب مفهــوم الحيــاة عن
وتستمر من دون الفن أو التعامل معـه والـذي عنـد الكثـير هـو شيء 

ه بــالفطرة التــي خلقنــا االله زائــد عــن الحيــاة ولا حاجــة ولا علاقــة لــ
  ؟عليها

 ، و لكن لمـاذا تطـرب الـنفس الـسوية لـشدو الطيـور وعـذب ألحانهـا
ولمــاذا يــأسر لبهــا هــذا الــشفق المتــوهج مــن ألم فراقــه لشمــسه التــي 

 ولمـاذا ، ومنحته بأمر الخالق جمالـه ولولاهـا مـا كـان! أضاءت معناه 
 ويهتز ، تسكن النفس لسكون الليل وروعة جماله وتسبح في تأملاتها

 .ًملا مع كل ضياء لفجر جديدًالقلب فرحا وأ
هذه الصفحات من الجمال والفن والتي ينطق بها الكون لمـاذا خلقهـا 
االله تعالى لنا وهل لها من فائدة وهل كان لحياتنا على هذا الكوكب أن 

  

      

  

٣٥١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 تنضبط من دونها ؟ 
 فطرة يميل إليه ،  هل حب الفن ومنه الجمال، ًلنقف طويلا ونتساءل
 نه حب مكتسب ؟ أم ا، الإنسان بطبيعته

ًأم أن رؤيته لشمولية الرسالة وعالميتها لم يكن واضحا بالقدر الكـافي 
ممــا جعلــه يــستثني الفــن كقيمــة يمكــن تــدويل رســالة الإســلام مــن 

 خلالها ؟ 
و لكن في زمـن البحـث عـن الـذات والتـشبث بالهويـة وعـدم قبـول 
 مـن المساومة عليها من فطر لا زالت بفـضل االله تعـالى تحمـل الكثـير

النقـاء والعـودة والــدعوة إلى كليـات الإســلام مـستندة للخطــاب إلي 
يتوجه ليس فقط للذين آمنوا وإنما للبـشر كافـة حـين وسـعتهم رحمـة 

 قفز الفن ليحتـل درجـة متقدمـة في ، )يا أيها الناس ( االله تعالى بقوله 
 ليمارس من خلاله مـا ائتمنـه االله تعـالى ، سلم الأولويات عند المسلم

ه من مسؤولية فرديـة في مـسيرة التغيـير والإصـلاح ومـن خـلال علي
  : العمل بروح الفريق

أكدت الحكومـة الفلـسطينية برئاسـة حمـاس أنهـا سـتحارب الـرقص 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٥٢
  ذرة ضوء

ــة ــلام الإباحي ــشرقي والأف ــسينما ، ال ــتح دور ال ــادة ف ــزم إع ــيما تعت  ف
تعلـم النـاس وتـساعدهم عـلى "الموجودة بقطاع غزة لعـرض أفـلام 

 مع ضرورة توخي الحذر فيما تعرضـه تلـك الـسينمات تحسين حياتهم
 ."من أفلام 

 البريطانيــة قــال وزيــر الثقافــة "جارديــان"وفي مقابلــة مــع صــحيفة 
هـذا لـيس .. الرقص الشرقي مـا هـو إلا نـساء عاريـات"الفلسطينية 
 ."من الإسلام

 كـما ،  سـيحظر الكازينوهـات-كبداية-إن الوزير : وأوضح المراسل
 ويريـد الفـصل بـين الرجـال ،  لحظـر بيـع الخمـوريبحث عن طريقـة

 . والنساء في أماكن الترفيه العامة
     .       .   //:    ويتم تأسيس موقع 

ًحماســـنا دوت أورج موقـــع أســـسه مـــصريون مـــؤخرا عـــلى شـــبكة 
الإنترنت وأطلقوا منه حملة ضد العري والإباحية في وسائل الإعلام 

 وعن هدف الحملـة نـشر ، )لإعلاميلا للفساد ا(العربية تحت شعار 
نزيـف ... نـساهم في وقـف نزيـف الأخـلاق: (الموقع في التعريف به

  

      

  

٣٥٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ولـن يهـدأ ... تضييع الشباب بأيدي عربية ممولة من جهات مشبوهة
ــال حتــى نــساهم في وقــف هــذا التخلــف الإعلامــي والتقليــد  لنــا ب

ت ً مشيرا بهذا لأغـاني وأفـلام العـري التـي انتـشر، )الأعمى للغرب
 وأقام الموقع محاكمة رمزية لعدد من ، ًمؤخرا علي الفضائيات العربية

 .ًالفنانين العرب متهما إياهم بإفساد الذوق العام
  يقول مؤسسه، و عن مستقبل الموقع

 ونـسعى ، نريـد إنشـاء الاتحـاد العالمي للمواقع الشبابيـة الإسلاميـة"
رضـــاوي بــصفته للحـصـول عــلى موافقـــة مــن الدكتـــور يوســف الق

 وسـيكون هـذا الاتحـاد إن ، رئيس الاتحـاد العـالمي لعلـماء المـسلميـن
 وسيـضم كـل الأطيـاف ، شاء االله واجهـة للفكر الإسلامي المعتــدل
ً وأيضا إقامة علاقات مـع ، والتوجهـات في العالم العربي والإسلامي

 وهــذه ، بعــض المؤســسات في العــالم الرافــضة للعــري والإباحيــة
سات لهــا موقــع عــلى الإنترنــت وتقــع في إنجلــترا واليابــان المؤســ
 ."وغيرهما

ــة بــإطلاق  ــات الجامع ــلاب وطالب ــام ط ــكندرية ق ــة الإس و في مدين
جامعـة (حملات عبر الإنترنت وعلى موقـع شـباب التيـار الإسـلامي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٥٤
  ذرة ضوء

للتنديد بالمـشاهد الإباحيـة التـي تتـضمنها أغـاني الفيـديو ) أون لاين
ونظمــوا ..  عــبر عــدة قنــوات فــضائيةكليــب العربيــة التــي تبــث

 تحـت شـعار شـهير لإحـدى "العـري كليـب"مظاهرات صامتة ضد 
 كـما "هتقدر تغمض عينيك":  ولكنهم عدلوه ليصبح، هذه القنوات

 . نظموا عرضا مسرحيا ضد هذه الأغاني
وخرج عشرات الطلاب مطلع هذا الأسبوع يقـودهم طـلاب التيـار 

رفعــون شــعارات أو يلفــون الإســلامي في مــسيرة صــامتة وهــم ي
.. االله معـي": أجسامهم بوشاحات تعبر عـما يريـدون قولـه مـن مثـل

حملـة " وهو شعار الطلاب في مواجهة ، "االله مطلع علي.. االله ناظري
 ولكن بقية الشعارات كانت تعبر بـشكل ،  كما قالوا"العري الشرسة

 ، "لا لإثـارة شـهوات الـشباب": واضح عن رفض هذا العـري مثـل
 . "الفيديو كليب مؤامرة من اليهود على أمة الإسلام"و

ونظم مجموعة مـن الـشباب العـربي حملـة إلكترونيـة منظمـة ضـد مـا 
سـتار " بصفة عامة وخاصة برنـامج "صناعة النجوم"يعرف ببرامج 
 وتوجـوا هـذه ، "إل بي سي"ً الذي يعرضه حاليا تليفزيون "أكاديمي

 . لى شبكة الإنترنتالجهود بتدشين موقع يتبنى مواقفهم ع

  

      

  

٣٥٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ــع  ــبر موق ــة ع ــة الحمل ــأتي أهمي ــن نفــس    .    ٢  .   وت ــا م  لانطلاقه
إضـافة إلى .. الشريحة العمرية للجمهور الذي تستهدفه هذه الـبرامج

انتــشارها الواســع في العديــد مــن ســاحات الحــوار والمواقــع العربيــة 
ج  وعـرف قـادة الحملـة ضـد البرنـام، المختلفة على شـبكة الإنترنـت
إننا شباب عربي مسلم غيور على شبابنا ": أنفسهم في موقعهم قائلين

 ."من الانشغال بنقائص الأمور وترك متابعة حياته 
و في بنجلاديش صـعدت الـسلطات البنغاليـة حملـة بـدأت منـذ عـام 
 ، ضد ما أسمته سرطان الأفلام الفاحشة التي تغرق الدول الآسـيوية

الإباحيـة وإغـلاق دور العـرض وتضمنت الحملة مـصادرة الأفـلام 
 .التي تعرضها

منـذ يونيـو المـاضي " : وقال نائب رئـيس مجلـس الرقابـة عـلى الـسينما
ــا  ــا ٥٩حظرن ــيلما وأغلقن ــا ٣٩ ف ــسبب عرضــها أفلام  دار عــرض ب

 ٣٧ فيلما تتـضمن ٥٩الـ":  وأضاف، "فاضحة تخالف ثقافتنا وقيمنا
 .اء الفرنسية بحسب وكالة الأنب، " إنجليزيا٢٢فيلما بنغاليا و
إن عدد الأفلام المحظورة هذا العام أكبر منـه في أي : وقال مسئولون

 والـسبب في ذلـك تـصعيد الحمـلات الدعائيـة المناهـضة ، عام مضى
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٥٦
  ذرة ضوء

 .للأفلام العارية التي أنتجت العام الماضي
والتـي - البنغاليـة لإنتـاج الأفـلام الـسينمائية "داليوود"وتنتج شركة 

 فـيلم سـنويا بميزانيـة ١٠٠ مـا يقـرب مـن -اتتخذ مـن دكـا مقـرا لهـ
لكـل )  ألـف دولار١٠٠( ملايين تاكا بنغالية ٦.٥صغيرة متوسطها 

 .فيلم
وأصدر وزير الإعلام البنغالي أوامر إلى مسئولي مجلس الرقابة تقـضي 

إن عـدم :  وقـال، بتطبيق الإجراءات القانونية على الأفلام الفاضحة
 .يةتطبيقها سيؤدي إلى كارثة أخلاق

 للتحقق ممـا إذا ، إننا نرسل المفتشين لأبعد الأماكن في البلاد": وقال
الـشرطة ":  وأضـاف، "كانت دور العـرض تعـرض أفلامـا فاضـحة

 ."والإدارات المحلية تتعاون معنا
إن : وقال المجلس في تقرير رفعه إلى وزارة الإعلام الأسـبوع المـاضي

ــسية الفاضــحة  ــلام الجن ــيم بــين ســاهم في ان"عــرض الأف حــدار الق
 ."المراهقين والشباب
كانــت أحــد الأســباب الرئيــسية في "إن تلــك الأفــلام : وقــال البيــان

  

      

  

٣٥٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ."تدهور النظام والقانون في المجتمع
تـضم أربعـة أحـزاب رئيـسية أنهـا وضـعت "وأعلنت الحكومة التـي 

انعدام "إجراءات مكثفة لسحق الجريمة لمواجهة ما تسمية المعارضة 
 ."خلاقيةالقانونين الأ

و في فرنسا كشف اسـتطلاع للـرأي أن ثلثـي الـشعب الفرنـسي يريـد 
 مؤكـدين أنهـا ، منع بـث الأفـلام الإباحيـة عـلى شاشـات التلفزيـون

ــف ــادة العن ــة ، ســاهمت في زي ــات العمري ــة والفئ  خاصــة بــين الطلب
 . الصغيرة
ِمن بين ألـف شـخص شـملهم اسـتطلاع أجرتـه هيئـة % ٦٤وأعرب 

لـو " ونـشرته صـحيفة ، سمعية والبصرية في فرنسامراقبة الوسائل ال
 ويتـزامن الاسـتطلاع ،  عن تأييدهم لحظر الأفلام الجنسية"باريزيان

ُمع مراجعة يجريها سياسيون للقوانين التي تحكم المواد المصنفة تحـت 
 .  سواء على القنوات الخاصة أو العامة، بند الأعمال الجنسية

 !.ين النساء وكانت نسبة مؤيدي الحظر أعلى ب
عندما ندرك أن الفن وسيلة للتخاطب مـع الكثـير مـن البـشر الـذين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٥٨
  ذرة ضوء

يبحثون عن القيم والمبادئ والنظم التي تكفل العيش في هـذه الحيـاة 
 لــيس ، بــأمن وأمــان ونظافــة في الحــس والــشعور وتلمــس للجــمال

 المسلمين وحدهم
عنــدما نــتفهم مفــردات العــصر الــذي نعيــشه ونحــاول تقيــيم دعــوة 

لمخـرج المــسلم العــربي مــصطفى العقــاد للتــسليح الــسينمائي العــربي ا
  ، كوسيلة لتدويل المشروع الحضاري للأمة

ُو أن الفن أيضا كقيمة راقية هو غاية تجمل به الحياة َ ً ، 
 ، ًالمسلم حقا في صناعة الحياة) سيتفنن ( عندها 

 .. لأنه إنسان
  

   

  

      

  

٣٥٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  عالم الأمة
 . ببابه فهو لا يذهب لأحدمن أراده فليذهب إليه وليقف
الدقـة ) ! الأيـزو(  فلا بد من حيازتها ، ليست كل الأسئلة توجه إليه

 فـما للعامـة وعـالم ،  ولا بأس أن تكـون أسـئلة نخبويـة، والموضوعية
 الأمة ؟

ًعليه أن يتجاهـل وحبـذا لـو أعـرض تمامـا عـن بـث الـشكوى وحـر 
 فأين العلميـة ، قٍالدمعة من قلب ملتاع أو نفس حائرة تتلمس الطري

 فلا بـد مـن حفـظ الأوقـات والالتـزام ، والجدية في الطرح والنقاش
ِبالنص حيـث الخـروج عليـه مـن قبـل بعـض الـسائلين قـد لا يـروق 

 فيغمـــرهم الإحـــساس بـــالفوضى ، لـــبعض الـــسادة المـــشاهدين
ًوالغوغائيـة مــن قبــل هــؤلاء العامـة التــي لا ترعــي في عالمهــا إلا ولا  ِ

 والبــوح بآهــات ، بتلــك الاستفــسارات المتواضــعة وتتطــاول ، ذمــة
 ، أليمة عساها أن تصادف كلمة تخفف أو نبرة تربت

ًأيكون هذا علما أو حتى فقها ؟ ً َ 
َأو ما جلـس عطـاء ابـن أبي ربـاح وقـد حـول قفـاه لـسليمان بـن عبـد 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٦٠
  ذرة ضوء

 وهكـذا ، الملك أمير المؤمنين ومعه ابناه يـسألونه عـن مناسـك الحـج
 .لايكون العالم وإلا ف

 أيحـق لنـا نقـد تـصرف ، و في عصر الاتصالات وانفجـار المعلومـات
 أم يكـون الاتهـام بإثـارة ،  فلكل زمان رجاله، هذا التابعي وهو بشر

 الشغب والتشكيك في القدوات ؟
 تـذهب بـه حيـث شـاءت وهـو ، و لكن نبي الأمـة تأخـذ المـرأة بيـده

يلمـح دمعـة  و، ُ ويسأل عن أبسط الأشياء فيجيب، معها لا يعترض
 ويجلـس يـستمع لقـصة أم زرع مـن ، الحـب والفـراق فيـشفع لمغيـث

  ، حبيبة قلبه
كيف يشغل نفسه بهذا وأين الفائض من الوقـت وهـو يـصنع القـادة 

 .ويربي الأمة
 !و لكن نبي الأمة كان إنسان 

 ..وعالم الأمة
ًأتراه ذلك القابع بعيدا عن الخلق منصرفا بكليتـه لأوراقـه ومراجعـه  ً

طويل وقد ) هاتفه (  والوقوف على ،  الوصول إليه عزيز، انيفهوتص

  

      

  

٣٦١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  )               ( لا تجد من تتحدث إليه سوى الـ 
 ، ًلتجد نفسك مضطرا لإعادة صياغة سؤالك

 َاهو عالم زمانه أم عالم كتبه ومؤلفاته ؟؟ 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٦٢
  ذرة ضوء

   )١( همسات عالم 
 ِعالم وقصة حب

 ....يٌقال البحر العميق اهدأ
 فهنـاك مـن ثمـين اللآلـئ ،  طالما عشقت الغوص في الأعماقو ذراتي

 وتربى ، ونفيس الجواهر ما لا يطفو على السطح الا لمن عشق الجمال
 ونـذر ، ِ وكل عالم عاش مع أمته قصة حب،  ولا يرضيه سواه، عليه

ً يبقى دوما في أعماقه مـا تغـامر ذراتي بالإبحـار أليـه لتـأوي ، نفسه لها
  ، إلى دفئه
 ... أتتني في رحلتها هذه بما ألفيتهوقد

 همسات عالم
 . وهي إليهم، فإلى من كانت منهم

 : ِعالم وأمة-
ّ تقبلـين عـلي -وبرشاقة – تعرفين متى ، ِأمتي متى أراك واعية راشدة
ــؤازريني ــه، لتــسانديني وت ــا ســقيتك من  ، ٍ وتروينــي مــن معــين لطالم

  

      

  

٣٦٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 تـدعيني إلى -حكمـةو ب– ومتـى ، ًفالظمأ لا يخلو منه كائنا مـن كـان
ِ أم أنــك لا ،  وأعـود إليــك بأفـضل ممـا كنـت،  الـتقط أنفـاسي، حـين

 زلت في طور المراهقة ؟ 
عنـدهم )مكروه ( ،  أو فكرة، أو لمحة، كل همسة مني-ًودوما -لماذا 

ًلكان أقوى استـصحابا ) بالحرمة (  ولو قيل فيها ، مجرد الشروع فيها
 ، أن اقبــل بكــل أقــوالهم  –ومــا د –ّ ولمــاذا عــلي ، !عنــدهم للأصــل 
 وبالاتفــاق والإجمــاع عـــلى ،  وعــلى كــل أحــوالهم، وأطروحــاتهم

 ! ًلكان عندهم متجها ) بالاستحباب( بل لو قلت فيها ، إباحتها
 ، لا يلزمني لإثبات الإتباع التخلي عن الإبداع

 .ولا يلزمني لإثبات التواضع قبول أي مستوى من مستويات اللغة
 : ب علمِعالم وطال-

 وما رأتك عيني يومـا إلا وأنـت عـلى يمـين ، كم أنت رائع...حبيبي
 وما أمهـرك في تـلاوة ،  والله صبرك على ظمأ الهواجر، الصف الأول

و مـا أجمــل مثابرتـك عـلى طلـب العلــم ، كتـاب االله تعـالى ومراجعتـه
ـــــضاجعه، وحفظـــــه ـــــل وهجـــــر م ـــــام اللي ـــــذا ..  وعـــــلى قي ه
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٦٤
  ذرة ضوء

فـأين عملـك ........ ا علمكٌفأين إصلاحك؟ هذ.......ٌصلاحك
 فأين تصديرك ؟..... ٌ؟ هذا إستيرادك

 :  وواقع، عالم-
ّكثيرا ما يتراءى أمام ناظري ظلال رقيقـة ولكنـي لا ،  عذبـة وجميلـة، ً

 ! وأتمهل حتى تضاء الأنوار ، أطلق لخيالي العنان وأنا أراقبها
  مــن ألم وأمــل وشــوق ولهفــة ووجــد ولقــاء، الــدنيا بكــل مــا فيهــا* 

ــراق ــم........ وف ــا، هــي حل ــا فيه ــن دهــشة ، و الآخــرة بكــل م  م
 لن أعـيش ، هي الحقيقة......... وحساب وطول مقام وجنة أو نار

 .الحلم على حساب الحقيقة
 : ِعالم وقلم-

 وتصل إلى قمة الـصدق وذروة ، عندما تنمو مشاعرنا نحو الآخرين
 ، ًقلـم عزيـزا يـصبح مـدادك أيهـا ال،  عندها ومثل كـل ثمـين، الكمال

 فــأي حــروف أنتقيهــا ، ً ونبــضك نــادرا، ًوفيــضك مــن حــسنه محــيرا
 وبعناية ترضي غرورك ؟ 

ُأتراك تملكني بعد أن كنت تحت إمرتي ؟ فإذا بك تـأبى إلا أن تمـارس 

  

      

  

٣٦٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

معي كل ألوان العصف الوجـداني لتـستخرج مـن أعماقـي مـا طويتـه 
ًزمنا طويلا بعيدا عنك وعن نفسي ؟  ًً 

ّلا يغرنك ب ً إنـما أحـب منـك أحيانـا أن أرى ، عض التراخي في أنامليُ
 ،  لطالمـا راودتنـي عنـه، -حريـة - أسـميته أنـت ، اسـتمتاعك بعبـث
 ....ولكن هيهات
 . لا زالت قوية،  ومن قبلك على قلبي، قبضتي عليك

 دمعة عالم -
 وآهة مكتومة ،  أطلق زفرات صدري،  تفيض عيني، مثل كل البشر

 ، في عمق وجداني
 فقد عزمت على إرساء معـالم في ،  سأواريك الآن، ًعفوا.... دموعي

لـو تركتـك لفـاض عـذب مائـك عـلى ....  دموعي، طريق بناء أمتي
 ، ًعفــوا...... دمــوعي، ســتكون ســطوري باهتــة....مــداد قلمــي
ـــسامتي،  ورغـــم الألم، سأضـــطر ـــاة ،  أن أســـتدعي ابت  لتكـــون حي
 ،  قبل حياتي مشرقة، الآخرين

 )ًلا يضيع أجر من أحسن عملا واالله ( 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٦٦
  ذرة ضوء

 : ِذكريات عالم-
 شد دمعي بسلوك ساءني 

 دمعة حري والعزم قد رسا 
 كل أجزائي سترضى قدري 

 و الذي لم يرض فليذهب سنا 
 لم ،  كـان العهـد معهـم عـلى أشـياء كثـيرة، ًيوما ما جمعنا الحب فى االله
 ، ً يوما ما سطرتها أيديهم، ينل خلافنا من نقاء قلوبنا

 ، ُ أتراني بذلت الوسع لهم، ًيوما ما أرسلتها ليقرأها غيري
 ،  لو كان من غيري لكان حسنة، أم إن ما كان

 صارت في حقي نحوهم سيئة ؟
 : ِوقفة عالم-

ِأتعبت مني يا نفس أم أنـا الـذي سـئمت تمـردك  ،  أيـن تـذهبي منـي، َ
 ِوأين اذهب منك ؟

  ،ُتريدين التفلت هكذا دون رقابة ولا حساب ؟

  

      

  

٣٦٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
ّتزعمين أنك تريدين لي الخير ِ ،  

ً سترتفع الـرؤوس عاليـا لـترى ،  أنه عند الإخلاص، فاعلمي....إذا
 .....ما أسكنته عند الثريا

ً ستنخفض الرؤوس لتطأ الأقدام جيدا ما دفنتـه تحـت ، و عند الرياء
 ، الثري

 ولحـن ،  سيردد الكـون عـبر الزمـان نغـم حروفـك، عند الإخلاص
 ، كلماتك

 !مجلداتك .......ُ سيغلف صمت القبور، الرياءعند 
 فأي مقام يا نفس تريدين ؟

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٦٨
  ذرة ضوء

   )٢( همسات عالم 
 : همسات من الزنزانة-

... ضـعفي...  لحظـات شـوقي،  أبـث شـكواي، من داخل زنزانتـي
ً أسأل االله تعالى ثباتا على أيام ما كنت أدري وقتها متى وأيـن ، أمنياتي

  ، وكيف وهل ستنتهي
 ! ن يحسبني أبث الذي يتبعه الغاوون فألمح م
 ،  آكل مما تأكلون وأشرب مما تشربون،  ألست بشر مثلكم، يا قوم
  فعلام تتهموني ؟ ،  تفيض عبراتي،  أبكي،  أحزن، أتألم

ــن لي عــصمة ــسكم ؟ مــن أي ــن غــير جن ــي ربي م ــت ، أخلقن ــا كان  م
 ، ليعقوب ففاضت عيناه من الحزن وهو كظيم

صلى االله عليـه وسـلم لمـا فارقـه مـن كتـب االله و فاضت عيني حبيبي 
 ومـا قلـت إلا مثـل مـا ،  ومـا اتبعـت إلا سـنته، ّعلي أن يفارقني مثله

 ،  وإني لفراقك يا حبيبي لمحزون، قال
ّففيم قـسوتكم عـلي َ ِ ّ أني لمـا ،  وأي شيء حملكـم عـلى سـوء الظـن بي، َ

  

      

  

٣٦٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ّذنـاي ُ ويـصم أ، سُقت إليكم بعضي أني نسيت من تنادي وامعتـصماه
 ويعصف الحزن بي فتفارقني هجعـة ،  ويجرح عزتي ذل عفتها، أنينها

 ..: تسائلني، تقتحمها بطيفها
ِمتى تكون أمتك مثل أمة المعتصم لأجدد فيكم النداء ؟ ُ ُ 

 َ أفقهت سؤالها ؟، ُ يا من أنت من أمتي، فيا من عاتبتني
ّ أم تـراني سـأبقى يـصدق في قـول، و هل ستسعى معي لفـك أسرهـا ُ 

 القائل 
 ٌفماذا جنيت بأني عذب 
 ِوأني عليل كما النسمات
 تمر القوافل بي لا تبالي 

 ُفقد بح صوتي وجفت شفاتي
 :ِأنين عالم-

 أنـين شـكوانا ،  سـنوات تجاورنـا، ّأبعد أن كنت أقرب إلي من نفـسي
ِحكينا  ، ُ وهم أمتنا تقاسمنا، َ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٧٠
  ذرة ضوء

َ شهد عليها ليل طويل، همسات   ، بيني وبينك جمعتنا، ِ
 لا همــسة منــك ، ًأراك ممــدا عــلى الفــراش.... و اليــوم يــا حبيبــي

  ،  ولا لمسة أقترب بها منك، أسمعها
 أي ، ُ أي دمعة أواريها، أي لحظة أقوى على احتمالها... أراك من بعيد
 !  لتكون لي وحدي ، عبرة أكتمها

 ،  دموعي لي ولسهر ليلي،  ابتسامتي لمن حولي، !ًكما هو دوما حالي 
 ، ً أراك لا تملك من أمر نفسك شيئا، بعد تجوالك وحلك وترحالكأ

 ،  لا إشارة أنك حتى تشعر بوجودي،  لا إيماءة، لا صوت
 ، ّ أم حقيقة ما علي حيالها إلا التسليم والرضا، حلم أعيشه

ًو لكنك لا زلت أمامي شامخا كما عرفتك دوما ً ، 
ٍحبيبــي أشــعر بــالوهن يــدب في كــل جــزء منــي عــادت قــدماي  مــا ، ُ

 ، تحملني
 ،  يخافون عليك من أعدائك، الآن يسألون عنك

ٍما حسبوا حساب يوم أن هذا السيل المنهمر والذي طالما غرفـوا منـه 

  

      

  

٣٧١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 فنهلـوا منـه في كـل ،  أن يحـافظوا عـلى انتظـام تدفقـه، ًكؤوسا مترعـة
 وتمــردت عليــك ،  فــما احتملــت أيامــك، لحظــة وثانيــة مــن عمــرك

 . تتوقف لولا أمر ربها وكادت أن، أنفاسك
 !و يا قوم إني لست منه ببعيد 

 ،  وأنفـاس مرهقـة،  ونفـس متعبـة، لي جسد يهفو إلى الراحـة مـثلكم
 ومــشاعر في عمــق ، ُوعيــون أســهدها تــسطير أوراق لمــستقبل أمتــي

 قــد أنثــر اليــسير منهــا عــلى ، ُ لخــالقي وحــده أبثهــا، وجــداني أكتمهــا
ٌأوراقي وإني وجل مشفق عليكم أ  ! ن يلتقطها ذكاؤكمٌ

ًفيا من فاضت دموعك في ليل طويل حزنا وألمـا أن يـصيبني مثـل مـا  ً
 ، أصابه

ً وكــما أنــت دومــا ،  فكــل شيء بقــضاء االله وقــدره، كفكــف دموعــك
  ، امنحني في جوف الليل دعائك وزدني

  ، ُ لا تحملني،  واحمل معي،  واكتب عني، و أقرأني
ٍ ومـن دون إلحـاح ، أرعى عقلك وسنوات تركتني ، أما ربيت فكرك
 ، ِ ليوم مثل هذا، غمرتك عطاياي ّ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٧٢
  ذرة ضوء

 ،  وكـف عنـي عـذرك،  أم تراني عندك لا حق لي في ثمرة قلمك، فهيا
 أنـك مهـما كتبـت فلـن تـوفي حقـي ، ّغير مقبـول لـدي تكـرار قولـك

  ، عليك
ِ وبعث للأمـل في كـل مـا ، و لتكن فيوضات مدادك إشراقات لنفسي ٌ

ِ ولا تنتظـر يومـا تـوفي حـق عالمـك،  إلى ولا تنظـر، حـولي  فـما أنـت ، ٌ
 ،  ولا يقعدن بك هذا عن السعي،  وما أردته منك، ببالغه

 ،  وأن تكون يدي، إنما أريد أن تقول معي
كنـت ! ورحلت إلي حـين في فـضاءاتي ! فإذا ما لملمت بعض أوراقي 

 !تناديني ! ًلي سندا
  ، ّلا لتعزي فـي آهاتي فحسب

ً عـسى بنـاؤه أن يرتفـع يومـا عاليـا، ًيد سويا صرح الجمالو إنما لنش ً ، 
 ، فيراه كل من ينشد السلام والسعادة في هذه الحياة

 فهلا كنت ؟
. 

  

      

  

٣٧٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

   )٣( همسات عالم 
 .. وما بين منعي وتكريمي

ــي ســنيني ــامي وترحــل عن ــسافر أي ــا، ت ــون ألوان ــا ، ً وأرى الك ً حين
ًحينا تشدو وحينا تعزينيً وأسمعه ألحانا ، ًتبهجني وحينا تواسيني ً ، 

ٍ مـا بـين محـب مخلـص، يتناهى لسمعي خلالها لحن القـوم فـأعرفهم ٍ ، 
 فهو بعـد االله الـسند ،  ورحمة يلين بها، الوفاء منه دوماً همسه ونصحه

 ، والمعين
 والـصمت ، ٌ ومـالي سـوى الـصبر زاد، ٌو آخر فظ غليظ قلبه وحرفه

 .السمع وهو شهيد لمن ألقى ، ُ معانيها كثر، ًمني لغة
 ...فيا عاذلي حنانيك

ٌ إني للتــي في حبهــا أنــا صــب ، لا المنــع يثنينــي ولا التكــريم يطرينــي
  ، ٌمدلف

 أمـا لمحتنـي الفنـان ، أما قرأتني الفيلسوف الذي يتحدث عن عقلهـا
ــا ــذي يرســم لوحاته ــه ، ال ــت أيام ــذي ذاب ــشاعر ال ــا ســمعتني ال  أم

 وأسـعى ، و عـلى همومهـاٌ إما فهمتني مصلح أبيـت وأصـح، لعمرها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٧٤
  ذرة ضوء

 ، ًجاهدا أجدد أحلامها
ًأما عثرت علي إنـسانا مثلـك  ّ  يجتهـد فيـصيب ، ٌ بـشر مـن جنـسك، !َ

ً أما تعلمت مني حرفا يشفع لي يوما عندك ؟،  وإن اختلفنا، ويخطئ ً 
 

ــا، وتخــالفني رأي ــي ،  فلــم يختلــف قلبان ٌ أمــا كــان في االله حــب جمعن
 .وإياكا

ًأو تــزعم حقــا أن المــسا  وهــل تــراني رحلــت عــن هــذه ، ّجد تحــن إليَ
 الأرض ؟

  ،  ومن أنبأك إني قد هجرتها، ّو أن حلق العلم تشتاق إلي
 حتـى باتـت ، ً وعـبرت بهـا أجـواء، ًأما تـراني قـد غـزوت بهـا فـضاء

 .إقامتي بين أهلي وأحبتي من النادر الذي لا حكم له
 ، لمنــشأ فــإني عــالمي النزعــة وا، ُوأســمعت وسأســمع صــوتي للثقلــين

 . وفقيه خير الخيرين
ُو المنع عندي أن يحال بيني وبينها والساعي لـذلك كالباسـط يـده إلى 

  

      

  

٣٧٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ، الماء ليبلغ فاه
ٌ هـو مجـد ، ً وتحلق روحي بحثا عنـه، و التكريم الذي تهفو نفسي إليه

ًأصنعه لهـا وأنـسج مـن ذرات عمـري وأيـامي ولـيلي ونهـاري أثوابـا 
 وفي هواها أتعـشق قـول ، أنا لها خاطبًترفل فيها بين الأمم عروسا 

 القائل
 و كن في الطريق عفيف الخطى
 شريف السماع كريم النظر
 ًو كن رجلا إن أتوا بعده

 .وهذا الأثر.... يقولون مر
ً ما عشتها يوما على حـساب حقيقـة ، و ما دون ذلك أضغاث أحلام

و في  لهـ، ّ والذي كرمني وأكرمن في الدنيا بإرث نبـي، أني سألقى ربي
 .ً ما فارق يوما هذا ظني، الآخرة أكرم وأرحم
 تـضع فيهـا ،  وتمـام الحـسن بـسط الكـف منـي، فما عساك تبلغ منـي

 ، فكرة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٧٦
  ذرة ضوء
 ســائلة المــولى أوســع ، و مــن عينيــك في جــوف الليــل تنــسلب دمعــة

ً صدقا وإخلاصا، الرزق  ، ً عساه يوما أن يكتمل المبنى، ً
 ...نعناه لأمتناٍفنفرح أنا وأنت وكل البشر بمجد قد ص

 
 
  
  

  

      

  

٣٧٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  حب العالم
 ..َإذا لم نهدي باقات زهورنا إلى من علمنا غرس الجمال* 
 ..ُفي جزر من منحنا الحكمة والحنان) نوارسنا(ُإذا لم تغرد * 
ـــشكر *  ـــل ال ـــمتهم بجمي ـــة ص ـــد حكم ـــا عن ـــق حروفن إذا لم تنط

 ..والعرفان
ـــا في مـــساحات*  كمـــة  لعـــل مـــن الح، ِإذا لم تعمـــل فرشـــاة ألوانن

 .. أن تركوها إلى حين دون ألوان، والرجولة وعمق النظرة
 بهـا نرقـى ونتربـى ، إذا لم نستخرج من بين سطورهم قـيم ومعـان* 

 ..على الفقه والجمال
 ، ما خـالج قلوبنـا) وأي زمان قد خلا( إذا لم نعالج في زمان الفتن * 

ً بــدلا مـن التأكيـد دومـا عـلى فــ، ونؤسـسها عـلى الطهـر والتقـوى تن ً
 وعيوب هذا الزمان

 ولا ،  ولا تنـصيص،  فلا تخـصيص، الله تعالى بحبهم) ندين(إذا لم * 
 ...حصر وقصر فيه للرجال
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٧٨
  ذرة ضوء

ّ فـما هـم بعـضنا ولا منـا ، ّوإذا اختل مفهوم الحب عند البعض منا* 
 ...ولا السند عند غربة الزمن والأوطان

 لا إسراف  فقـد ثبـت لـدينا أن، في تعطير حروفنا) نُسرف(وإذا لم * 
 ... ولا في الأثمان، لا في العطر

ُ بعـد أن كـاد يهلكنـا العطـش ، في التي أصلها ثابـت) نُبذر(وإذا لم * 
 .. تهلك فيه الأنفس قبل الأبدان، لشح أصابنا

عنـد ) التخفيـف( إنـما ورد ،  وذكرنـا لهـم، في عطائنـا)نُثقل(إذا لم * 
ُ ونهــذب ، حقــقُ بهــا ن،  ولازال بحمــد االله فينــا قــوة، )الــضعف(

 ! ونحكم مسار ذراتنا وفيض عطائنا الهتان ، حروفنا
ـــــور(وإذا لم نلمـــــح في التعليقـــــات أن *  ـــــول ) الجمه عـــــلى القب
 )...الاستحسان(و

 !.. برأي عن الدليل والبرهان ) تفرد(وإذا لم نسأل من * 
 عــن ،  ومعهــم هــو بحــث عــن الــذات، إذا لم يكــن الــسفر إلــيهم* 
 ...والإنسان عن الوطن ، الهوية

 ،  وأين يكون الوفاء إذن، فكيف تسير الحياة إذن.. 

  

      

  

٣٧٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  أو فهم للحب قد تبقى لدينا إذن ؟؟؟، و أي معنى
 ********* 

  : يقول محمود درويش
 إن أتيت ولم أصل ....أنا لست مني
 إن نطقت ولم اقل ....أنا لست مني

 أنا من تقول له الحروف الغامضات 
 .... وأقرأ تجد، اكتب تكن

 و إذا أردت القول فأفعل 
 .....يتحد ضداك في المعنى

 ! !....و باطنك الشفيف هو القصيد 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٨٠
  ذرة ضوء
  ..!إعلان عن موجودات

ــا، عــلى غــير عاداتهــا ــة لهــا في عالمن  ،  غــادرت ذراتي الأعــماق في جول
ُعساها أن تجد ثمينا تضيفه إلى ما تستأثر به من كنوز ونفـائس تخفيهـا  ً

ًهد وأنا أراودها من حين لآخر لتمنحنـي بعـضا  وكم أج، ًبعيدا عني
 ، منها

 وعـلى غـير مـا تعـارف عليـه البـشر مـن أن فاقـد ، و في رحلتها هـذه
 ،  إذا بها تلتقي بمن فقد شيء وهو ليس فقط يعطيـه، الشيء لا يعطيه

 !ًولم يسأل حفظا لحقوق النشر ) كله(ٍ ومنذ زمن قد منح ، بل لعله
 ،  الأخـذ والعطـاء، لكن عنـد قمـة الوفـاء و، للشيء) واجد(فإذا هو 

 فلا تعلم ، أما هو، ً كل من حوله يراه عطاء، فعلان يتحدان في لحظة
 !شماله ما أخذت يمينه 

 :   أهدتني من تلك الأعماق ما ألفيته، !و لما تساءلت كيف 
 ِاحتواء عالم

ًو العالم من حيث كونه وارثا للنبوة   لا ينفك ميراثـه عـن احتـواء في، ِ
ً  إن صلح هذا تعريفا للوفاء، لحظة ضعف َُ  فهو إذن وفاء للإنسانية ، َ

  

      

  

٣٨١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ..ً ولنفسه أيضا،  لمن أحبهم،  لأمته، كلها
 ،  يرثـه مـن الحبيـب صـلى االله عليـه وســلم، احتـواء في لحظـة ضـعف
 أو فيمن ،  لخطرات من استأذنه فيما لم يحل له، احتوائه لدموع مغيث

 ...ويسرة وهو لا يتركها تسير به يمنة ، تأخذ بيده
ُفي دفـاع عــن عائـشة مــن لحظـة غــضب شـديدة تلــم بأبيهـا َ  يحميهــا ، ٍ

 ، ويحتويها
 .. يزداد معه الحب ويتجاوز كل حدود الرؤية الممكنة، وفاء

 فـلا يـدعو ،  وشدة محاربتهـا لـه، لحظة يحتوي فيها جهل قريش عليه
 .. بل لها، عليها

ُ وإنـما تـستمد ، ُ فـالقيم لا تـسأل، ًلم يسال أحدا أن يمنحه لحظة وفاء
 ..ُوتكتسب

  ،  هنا قمة الأخذ، و عند الظفر بها للنفس
 ونتطلــع ،  ونــنعم بالحــاضر،  وينتــشي الــضمير، ُستــسر العــين(هنــا 

 ، )للمستقبل
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٨٢
  ذرة ضوء

 .هذا من حيث وراثته للنبوة
ًأما من حيث كونه لحنا جميلا ينتظم في عـزف رائـق يـشدو بـه الكـون  ً

 .... حولنا
  ، ك إذا ما أطلقت بصرك ليحلق في هذا الفضاء العريضفإن

ًها هنا نجم ساطع ٌ ،  
 منها مـا يتلاشـى في ،  قد تنفصل عنه بعض الشهب، لسبب أو لآخر
ُ فيحـدث فيهـا ،  ومنها ما يندفع بقوة تجاه هـذه الأرض، هذا الفضاء
ًأثرا عميقا ً ، 

 ، ًما هـي دومـا ورغم ذلـك تبقـى ثابتـة كـ،  وتستوعبه، إلا أنها تحتويه
 ، لعلمها أنها مركز من مراكز القوى في هذا الكون

 ، ً يبقى كل ما في هذا الكون ثابتا،  ثم بثباتها، بأمر االله وحده
 .ً إلا أن يشاء االله تعالى أمرا آخر،  لا يفارق مداره، حتى هذا النجم

 وإنـك ،  لـشاطئ ؟، ًأما أنصت فؤادك يوما لهمسات موجة حائرة ؟
 وجنونهــا الــذي مــا ، ن صــبره عــلى ثورتهــا التــي لا تهــدألتعجــب مــ

  

      

  

٣٨٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ، صاحبه عقل
 ... بل كم يمنحها من ذراته، يحتويها

 ..ًلا ينتظر منها عوضا
 ، فقد أدرك منذ زمن ألا غنى لها عنه

ُ قـوة تعينهـا عــلى البقـاء، و لتـستمد هـي مـن صــبره  لا تفـارق هــذا ، ُ
 وتعـاني مـن ، مـا عانـت رغـم ، ً أو تذهب بعيدا عنه، البحر المتلاطم
 .شدة أجاجه

ًأما سحر لبك يوما  هذا الشفق الأحمـر الـذي أبـى عـلى الـشمس أن ، ُ
 ،  إذا به ينتشر في أفق هذه السماء الرحيبة،  كلما حاولت جذبه، يتبعها

 !  ألا تسمعه ، لا زال بينهما حديث
بـل  ق،  إذ لا تأذن لهـذا الليـل أن يغمرهـا، و ما أروع إمهال السماء له

 ، ُأن يكمل هذا الشفق العنيد حديثه ويمضي
 ، قد يتأخر عن الشمس عند غروبها

 ، قد يسبقها عند شروقها
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٨٤
  ذرة ضوء

ــا ــدا عنه ــه مــا ذهــب يومــا بعي ًلكن ــه مــن شــدة ، ً  رغــم قــسوة معانات
 .حرارتها

 ...و ما نحن إلا ذرات في كون ربي
 ،  لتسبح في هذا الكون، لو أطلقنا أرواحنا من أسرها

 ، مهما كانت الحقيقة بكل مـا فيهـا،  مهما تمنينا، ه مهما تألمنا أن، لأدركنا
ُو نذهب بعيدا عنها إلى الذي سحر أعـين ، ًلا يمكننا أبدا ان نغادرها ً

 ، الظمآن
 ، ًفما كان يوما السبيل للذي جعل االله منه كل شيء حي

 .حياة الدنيا والآخرة
ــستقيمة ــوط م ــة في خط ــات الحقيق ــين ثب ــا ب ــير من، و م ــات  وتغ حني

 بحـسب مجاهـدة الـنفس أو الاستـسلام ، ًأخطائنا تصاعديا وتنازليـا
 ...ِ يكون احتواء العالم لأخطائنا، لها

 مـن نحـسبه عـلى ، و شـدة احتياجنـا، و عندما تلتقي لحظات ضعفنا
 ، ًو لا نزكي على االله أحدا، الشيطان أشد من ألف عابد

  

      

  

٣٨٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء
 ، لحرامو ا، و الحلال، لا لما يحمله من فقه المعاملات

 ، ّو إنما لفقه النفس الذي عز على كثير من علماء زماننا
 ..فهل تخاله عندها إلا

 ،  أو سماء رحيبة، ًأرضا حنونة.. 
 ًو تجارب الحياة دفئا وحكمة ؟،  زادته خبرة العمر، ٍأو شاطئ
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٨٦
  ذرة ضوء

  أفحكم الجاهلية يبغون ؟
 : مةِالعالم بين الشريعة والقانون وفقه الواقع وحاجة الأ* 

ّ وقـد مـن االله تعـالى عليـك ، هب أن أحد اللـصوص يـتربص بـدارك
ً وأنـت لا تـألو جهـدا في ، بعصبة من الأولاد منهم الصالح والطالح

 وهـم ، دعوة الطالحين منهم والدعاء لهم بالهداية في كل وقت وحين
 وأنت تعلم أن الدار لا تعنـيهم في قليـل أو ، لا زالوا على ما هم عليه

ً قد يعـز علـيهم خـسارتها لا حبـا ، لا مصالح لهم فيها ومنافعكثير لو
و هــم في شــجار دائــم مــع ، ًفيهــا ولا انــتماءا لهــا وإنــما لمــآرب أخــرى

أشقائهم لاختلاف الطبـع ومـا في هـؤلاء مـن فـساد وفي أولئـك مـن 
 . صلاح وصدق انتماء

 فماذا أنت فاعل ، ِو حانت لحظة الهجوم من قبل هذا اللص المتربص
 ؟ 

هــل ستــسعفك حكمتــك وبعــد رؤيتــك وســعة فقهــك واســتيعابك 
للمرحلــة التــي تمــر بهــا الآن إلى تقــديم أمــور وتــأخير أخــرى فــترى 
ًحتمية اجتماعهم لمواجهة هذا اللص عازفا على وتر احتيـاجهم لهـذه 

  

      

  

٣٨٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ًالدار وموظفا ومستثمرا حرصهم عليها لمصالحهم فيها ً ، 
 حيث المفردات التـي ، هم بهاًومختارا بعناية وحكمة اللغة التي تخاطب

 وأنـت ، ًتخاطب بها الصالحين مـنهم لا تـروق لهـم ومـا قبلوهـا يومـا
 والضرورة ملحة لـدعوتهم لنبـذ الفرقـة ولـو ، ًتعلم ذلك جيدا منهم
أم أن أولوياتـك سـتتجمد عنـد الإصرار عـلى ، إلى حين لحمايـة الـدار

حهم دعوتهم للتمسك بالشريعة كوسيلة وحيدة لـصلاحهم وإصـلا
 ً ثم لتنظر في حال هذا اللص آنفا ؟ ، ًأولا

ّأن هؤلاء لو نجحت في لم شـملهم مـع الـصالحين مـن أولادك لـصد 
 وعنـدما ، ًعدوان هذا اللص تكـون بـذلك قـد أنقـذت دارا بأكملهـا

ًيستقر لـك الأمـر إن آجـلا أو عـاجلا  وعـد االله لا يخلـف االله وعـده (ً
ٌحـد عـلى االله تعـالى ويتـساءل ولا يختـار أ) ولكن أكثر الناس يعلمون

 ، ً وإن كان عساه أن يكون قريبا، متى
ًعندها سيأتونك ويتبعون الشريعة التي ستحكم بها طوعـا أو كرهـا ً ، 

 وقد يكون هـذا ، ولعلك ترى أنهم لا يستحقون منك كل هذا الجهد
 ولكن تذكر أن االله تعالى ينصر هـذا الـدين بـالبر والفـاجر ، ًصحيحا
 ، فتأمل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٨٨
  ذرة ضوء

ُا عليـــك إلا الأخـــذ بالأســـباب ولـــو اضـــطررت إلى التقـــديم و مـــ
 ،  وهي ليست ملك لك وحدك،  فالدار أغلى منك ومنهم، والتأخير

 ... بل وقف لذريتك كلها
اخلفنــي في قــومي (و لمـا أوصى موســى عليــه الــسلام هـارون بقولــه 

ِكـان يــدرك طبيعـة قومـه وثقــل ) وأصـلح ولا تتبـع ســبيل المفـسدين
 ،  وليواجـه عـلى إثـر ذلـك اختيـارين، لقى بها على عاتقـهالتبعة التي أ

ًإما دعوتهم للثبات على مـا جـاءهم بـه موسـى مـع مـا قـد ينـشأ تبعـا 
ــة ــن فرق ــذلك م ــه، ُل ــوم ســيذهبون مع ــاقون سيتمــسكون ،  فق  والب
 أو أن يتركهم جماعة واحـدة عـلى مـا هـم عليـه إلى ، بعبادتهم للعجل

فهمـه للإصـلاح وعـدم إتبــاع  فكانـت الثانيـة والتـي ترجمــت ، حـين
سبيل المفسدين في التفرقة بدعوى تحكيم الشريعة وإتباعها مهما كـان 

 .حجم المفاسد المترتبة على ذلك
و الذي يـدعو إلى التأمـل أن موسـى عليـه الـسلام في حـال الغـضب 

 ولمـا لجـأ إلى الـدعاء والاسـتغفار لـه ، الشديد أنكر على هارون فعلـه
ً سكت هو أيـضا عـما قـام بـه هـارون ، بولأخيه وسكت عنه الغض

 ومعلــوم أن المــرء عنــد اســتعادة الهــدوء تتــضح لــه ، ولم يراجعــه فيــه

  

      

  

٣٨٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وحاشـا موسـى عليـه ، الأمور على حقيقتها وتكون قراراته أصـوب
 . السلام أن يسكت على خطأ

ًلقد تعب يوسف عليه السلام كثيرا َ ِ  وقضى سـنوات في سـجنه يـربي ، َ
 ، وليتهيـأ هـذا المجتمـع لتحكـيم الـشريعة ، ويؤسس لمجتمع صـالح

ًونــشأت نــماذج أبلــت بــلاء حــسنا مــن مثــل الــذي ادكــر بعــد أمــة ً ، 
َ والنسوة اللاتي عـدن إلى الحـق ، ِوكامرأة العزيز التي واجهت نفسها ُ

َوشهدن به ِ َ ،  
ُكان من حقـه بعـد هـذا الجهـد المـضني أن يتـوج كـل ذلـك بمطالبتـه 

ً ولكنه كان قويا في إدراكـه وفقهـه ، يةبالإصلاح وإلغاء حكم الجاهل
 ، ً وبـلادا مـن الخـراب، ً فيما يصون به أرواحا من الموت، للأولويات

 ...ًومجتمعا من الفتنة
 !.فتنة الجوع 

ًو يروى عن الإمام بن تيمية أنه دخل السوق يوما ومعـه طلابـه وإذا  ُ
لابه  فلما أراد ط، بقوم سكارى قد لعبت الخمر برؤوسهم حتى ناموا

 ، ُ حيث أدرك أنهم لن يـصلوا،  قال دعوهم، إيقاظهم لأجل الصلاة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٩٠
  ذرة ضوء

ـــدائهم عـــلى الأمـــوال والأنفـــس  ـــن مفاســـد اعت ومـــا ســـيترتب م
 .  لن تقابله أي مصلحة متحققة، والأعراض

 وقـد يـصبر ، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـه فقهـه الواسـع
 يترتــب عــلى هــذا ًالمــرء عــلى إنكــار منكــر ردحــا مــن الــزمن حتــى لا

 .الإنكار ما هو أشد منه
 : وهنا سؤال يطرح نفسه* 

ً ولكي يثبت أنه عالم حقا، ِهل العالم ٌ  وأنه قد أعذر إلى االله تعالى هـو ، ِ
 ويـسوق النـصوص والأدلـة ، الذي يتكلم بــقال االله وقـال الرسـول

 - تلك التي يحسنها من له أيسر نصيب من حفظ المتون -والأسانيد 
 وقـد يكـون في ذلـك مـن ، لنظر في إمكانية تطبيق ما يدعو إليـهدون ا

حيـث الغالبيـة يبحثـون عـن -عدم مخاطبة الناس عـلى قـدر عقـولهم 
 فتنـشأ -الأمن والأمـان والمـسكن والمطعـم والمـشرب وهـذا حقهـم 

 ، فتنة
ًأم أن العالم الفقيه هو الذي يـسعى حثيثـا لـصناعة رأي عـام ضـاغط  ِ

 لا يستـسلم ،   يرفعـه،  هو المدرك لواقع أمتـه، وإنضاج الوعي العام

  

      

  

٣٩١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وبـأي ، يعرف بأي لغـة يتحـدث،  لا ليألفه،  يتعايش معه ليغيره، له
!  ومـع أي مغـرب ينتظـر ، !من أي مـشرق يرسـل ، مفردات يكتب

 !فلله المشارق والمغارب 
 ...فيتم استيعاب دعوته وفهمها والسعي لتطبيقها

 وقليـل ، ًكنها حتما مؤكـدة النتيجـة ول، قد يرى البعض دعوته بطيئة
 . ٍ خير من كثير وعلى عجل ينقطع، بطئ دائم

ِهل العالم هو الذي ينتظـر المجتمـع الـصالح والمدينـة الفاضـلة ليبـدأ 
مسيرته في التربية والإصلاح فلا يخوض غمار أجواء شـائكة وفخـاخ 

ً حرصـا عـلى ، ُيرى بعـض الغيـورين عـلى الـدين أنهـا قـد نـصبت لـه
 والتي في نظر البعض يجب أن تبقى مـصونة ، ه وسمعة الدعوةسمعت

فــلا علاقــة لهــا بالأســواق ! صــعبة المنــال! عزيــزة الجنــاب ! مكرمــة 
 وإنـما ،  فكل ذلك ظاهره العذاب، والمنتديات والسياحة والمؤتمرات

لئن يهدي االله بك (رحمات باطنه لا تتبدى إلا لمن لمح في الأفق البعيد 
ًرجلا واحدا خ ُ والغيـث لا يعلـم الخـير أفي ، )ير لـك مـن حمـر الـنعمً
 ، أوله أم آخره
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٩٢
  ذرة ضوء

فـما كــان ينبغــي عليــه أن يقـترب أو يحــاور أو ينــاقش أو يبحــث عــن 
مشاعر الحب لهذا الدين ويطرق مكامن الخـير في تلـك الـنفس التـي 
ــضيء لهــا بــصيص أمــل في العمــل  ــات ي ــدا في عــالم المادي ًتاهــت بعي

 . فمن لها سواه، للإسلام
ِهل العالم هو الذي يعتبر المـآل ونتـائج الأفعـال عـلى مـا هـو متحقـق 

 وواقع فقط ؟ 
 ُأم يمتد نظره إلى ملاحظة ما يتوقع حصوله ؟

ــا كانــت ولا زالــت ــما في الفقــه ،  ليــست في العلــم، مــشكلة أمتن  وإن
  ، والفهم

 ، والفقه عرفه الرازي بأنه معرفة ما ليس معلوم من الدين بالـضرورة
 ، لوم مـن الـدين بالـضرورة يعرفـه كـل مـسلم المـتعلم والعــاميفـالمع

 ،  وقد حدث حتى مـع أنبيـاء االله، وهذا ما تتفاوت حظوظ الخلق فيه
ًففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما( ً ً( ،  

 وتحـرك ، و أي فقه حمله عبد االله بن حذافة الـسهمي في عقلـه وفكـره
 ، فراج عن أسرى المسلمينبه وهو يقبل رأس ملك الروم مقابل الإ

  

      

  

٣٩٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

َو في عصرنا هذا لو قدر مسلم على تقبيل رأس حاكم أمريكـا مقابـل  ِ َ
 الإفراج عن أسرانا في جوانتاناموا فماذا نحن فاعلون ؟

 ، إن التغيير والإصلاح لا يأتي إلا مـن أعـمال صـغيرة وكبـيرة تـتراكم
الهرم والذي وفي لحظة تاريخية محددة تتحول إلى قوة تتوج اكتمال بناء 

 .يستحيل بنائه من القمة
 .و االله تعالى أعلى وأعلم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٩٤
  ذرة ضوء

  ألوان من الاستثمار
 .. وللأسر ألوان، من لا يملك حريته لا يملك قراره .. 

 وكـم ، فكم من أسير مكبل بالقيود وهو سـابح في جنـة بـين أضـلعه
 وعقله أسير شهوة أو شـبهة أو لعلـه قـد صـار ، من حر طليق الجسد

 . لفتنةًعبدا
 ولكن مـن ذا الـذي ، ًقد لا يملك الأول قرارا في حرية جسده المادية

 .ًقد نال يوما من حرية عقله المعنوية
ــة  ــن حذاف ــد االله ب ــسد عب ــواء أســير الج ــن أرادت إغ ــم تحــيرت م ك

 لم ، ً ولكنه لما استثمر عقله يوما في بورصة التنمية بـالإيمان، السهمي
َ ولم لا وقد حفظ عليـه حريتـه، ًيخذله أشد ما كان احتياجا له  ومـن ، ِ

 .ثم ملك قراره
ًو لما نما عقل آسية وعرفت كيف تـستثمر فيـه جيـدا بـشرائها لأسـهم 

 ملكت قرارها ولم يخدعها ربا الدنيا عـلى ، التوحيد على ارتفاع ثمنها
 إيمانهـا ،  ولم تـساوم عـلى رأس مالهـا، سرعة العائد من ملك وسؤدد

 .قتها وربحت صف، وتوحيدها

  

      

  

٣٩٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 وكـم يـستلزم ذلـك مـن أخـذ ، و لأن الحياة لا يـصنعها إلا الأحـرار
  ، قرارات

ــة ــصادية واجتماعي ــرارات سياســية واقت ــة، ق ــة وجماعي ــة ،  فردي  محلي
 ، ودولية

كانت الحرية في الشريعة التـي أخـذت عـلى عاتقهـا صـناعة الإنـسان 
 ).كفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلي(  مكفولة من البداية ، والحياة

 
و المال الحر لا بد من استثماره وتنميته من أجـل الانتفـاع بـه ولعـمارة 
 ، هذه الأرض وتحقيـق النفـع للـنفس والغـير والاسـتمتاع بـه كـذلك

وكم نبذل من الجهد والوقت وعـصف الـذهن للحـصول عـلى أكـبر 
 ، قــدر مــن الــربح والفوائــد ومــا أروع ذلــك ؛ فالمــال عــصب الحيــاة

كــه واســتثماره وتنميتـــه تعــين ولا شــك في اتخـــاذ والحريــة في امتلا
 ..القرار

ًو الحريـــة في فهـــم العاطفـــة فهـــما يتـــسم بالتقـــدير والاحـــترام لهـــا 
 وعندئـذ يكـون ، واستيعاب جنوحها واستثمار مدها وتنمية جزرهـا
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٩٦
  ذرة ضوء

 . ًالقرار دوما بأيدينا
و لكن لماذا تقصر الهمم ويضعف العـزم عنـد محاولـة اسـتثمار العقـل 

 دفعه لمواجهة ما يستلزم إثارة ملكاته واسـتفزاز قدراتـه في من خلال
 ومن ثم رفـع مـستوى النـسب في ، الفهم والتلقي والمناقشة والحوار

 ؟..الأرباح
و هل الدعوة للتـدبر والـسير في الأرض للنظـر كيـف بـدأ الخلـق إلا 

 محاولة لاستثمار العقل ؟؟
 فتتـسع ، دلالـةًو هل فوز نـصوص الـشريعة بأغلبيـة الظـن ثبوتـا أو 

 رقعة الاجتهاد إلا دعوة لاستثمار العقل ؟ 
و هل مشيئة االله تعالى للحبيب صلى االله عليـه وسـلم بالتعبـد في غـار 

 ،  لا تتبـدل،  سنة االله تعالى، حراء قبل البعثة إلا دعوة لاستثمار العقل
 ومـن هنـا ، ُفي العزلة إلى حين لكل من أريد به التغيير في هـذه الحيـاة

ًأصل وتتضح قيمة حـضارية تـساهم كثـيرا في بنـاء الإنـسان الـذي تت
أمنـزل ( يدرك أبعاد المسؤولية الفردية عنـد اسـتماعه لأراء الآخـرين 

عنـدها كـان النـزول عـلى رأي الحبـاب بـن المنـذر في ....) أنزلكه االله

  

      

  

٣٩٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ...بدر
ــلى  ــشوش ع ــد ت ــا ق ــما ســبق أنه ــي ك ــصات والت ــة في الإن دون المبالغ

مــا (المــسؤولية وبخاصــة عنــد الــشروع في التنفيــذ الإحــساس بهــذه 
َينبغي لنبي إذا لبس لأ مْته أن يضعها حتى يحكم االله بينه وبـين عـدوه  َ ْ

 .هكذا كان قراره صلى االله عليه وسلم في غزوة أحد) 
ًعنـدما يــستثمر العقــل جيــدا ً قــادرا عــلى الاختيــار ،  نجــده متوازنــا، ُ

 .الصحيح والمقال المناسب لكل مقام
 من ثم يستعـصي صـاحب هـذا العقـل عـلى الـذوبان وفقـد التميـز و

 ومـن هنـا أخـذت ، والخصوصية عند الانخراط في العمـل الجماعـي
ً في حين أنكرهـا مـن ادعـوا اعـتمادا ، أحاديث الآحاد قدرها في السنة

 !على العقل وحده 
ولم يهمل ذو اليدين ملاحظته للحبيب صـلى االله عليـه وسـلم عنـدما 

ُ ويـشرع سـجود ، صلاة ولم يستقل رأيه في وجود الـشيخينسها في ال
 .السهو وتتعبد به الأمة لربها إلى إن يرث االله الأرض ومن عليها

 ، و لم يقعــد عبــد االله بــن زيــد عنــدما رأى كيفيــة الآذان في الرؤيـــة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٣٩٨
  ذرة ضوء

 .ًمستغنيا بالجماعة في اتخاذ الوسيلة المناسبة للإعلان عن الآذان
 فكـان منهـا ، ً وأتبعـت الفكـر سـلوكا، ً مليـا فكـرت، لما تحرر عقلها

 "غلبنا عليك الرجال يا رسول االله " ، الذهاب والسؤال
 !ِ رجل وامرأة ، فأقل الجماعة اثنين

ً هكـذا دومـا اسـتنتاجات العقـل المـستثمر ، لأن الأمة نـساء ورجـال
 . ًجيدا

َ وإلام العيش مـن ، فعلام الزهد في فطام العقل عن كل سهل ميسور
 والجـرأة في أن تكـون ، في القدرة على التحدي والإبـداع! ن جنته دو
ً في أن تتبنى موقفا عندما تراه صحيحا وموافقا للشرع الـذي ، ًمختلفا ً ً

  لتنال حريتك وتملك قرارك وتنهض أمتك ، يدعوك لاستثماره
  
  

  

      

  

٣٩٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

  بين العقل والعاطفة.. العمل للدين
الـرئيس للإنـسان نحـو أي ًتبقى العاطفة الصادقة دوما هـي المحـرك 

 وهـي التـي تـشعرنا باللـذة أثنـاء ، ً فلولاها لأتـى الأداء فـاترا، عمل
ً وقد تشكل في نفس الوقت حاجزا نفسيا بيننا وبين هـذا ، هذا الأداء ً ُ
 هذا عند الشعور بالكره وعدم التقبـل والانـسجام مـع لـون ، العمل

 . معين من ألوان الأداء
ًدومـا في أن نـؤدي أو لا نـؤدي قـد لا يـؤمن و الاحتكام إلى العاطفـة 

ًو عسى أن تكرهـوا شـيئا وهـو خـير لكـم وعـسى أن (سلامة المسير 
 إن لم يكـن بقناعـة ،  هنـا يـأتي دور العقـل، )ًتحبوا شيئا وهو شر لكم

ذاتيــة مــن داخــل الإنــسان بأهميــة التفــويض إليــه في النهايــة فــسيبقى 
ًالواحد منا مضطربا في قراراته  ، إن الثبـات مـن صـفة العقـل حيث ، ّ
 الكـل في النهايـة يخـضع ،  وعند المسلم، والتغير هو ما يميز العاطفة

 ، للشرع مـع مـا يتيحـه مـن مـساحات معقولـة تنطلـق فيهـا عواطفنـا
ً شريطـة أن يلجـم دومـا ، تلهب خيالا يدفعنا نحـو العمـل والإبـداع ُ

الجهــد بلجـام العقـل لتحقيــق أعـلى قـدر مــن الفائـدة بأقـل قــدر مـن 
 .والخسارة
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٠٠
  ذرة ضوء

ــائج ــسرعة النت ــك ب ــب العواطــف يمتع ــد ، ُلهي ــد لا تحم ــك ق  ولكن
 ، العواقب

ً ولكنـك نـادرا مـا ، و اعتدال حرارة العقل قد يـؤخر ظهـور النتـائج
 .تندم عند العواقب

 طلـب مـن ، و لما التهبت حرارة العاطفة عند الفاروق رضي االله عنـه
ــاد ــأمر عب ــه وســلم أن ي  بــن بــشر بقطــع رأس الحبيــب صــلى االله علي

 وهذا كان سيؤدي بالفعل إلى نتيجة سريعة في التخلص مـن ، النفاق
  ، ذلك المنافق وشروره

و لكن ماذا لو تحدث الصحابة أن الحبيب صلى االله عليه وسلم يقتـل 
 ،  فما كان الكل على دراية بخبث وسـوء طويـة هـذا المنـافق، أصحابه

 ، الحبيب صلى االله عليه وسـلموهذا ما تجلت فيه الرؤية عن بعد عند 
حيث كان من الممكن فقدان عدد كبـير مـن الـصحابة نتيجـة شـكهم 

 في حين أن رسول االله صلى االله عليه ، ُفي المراد مما أشار به عمر لو نفذ
 ...و مضى في تربية هذا الجيل، وسلم احتوى ما أراده عمر

م عندما مات كم يا ترى بلغ عدد الصحابة الذين أعز االله بهم الإسلا

  

      

  

٤٠١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 هذا المنافق؟ 
 واعتـدالها عنـد هـذا العقـل الـذي ، و ما بين التهاب حرارة العاطفـة

َكرم االله تعالى به الإنسان ينشأ  بـه ، )فقه الموازنـات( إن صح التعبير ، ّ
 والأهـم فـالمهم عنـد العمـل ، يسترشد المسلم في اختيـار الأولويـات

 .لهذا الدين
 ، ه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمُفإذا كـان هنـاك موقـع يـسب فيـ

 ،  ولا يغمـض لهـا جفـن، فالعاطفة الصادقة لا تـصبر عـلى مثـل هـذا
عـلى حتميـة ) التأكيـد( عندها ينصب الفكـر كلـه في ، ولا تهدأ بحال

 ومن دون اعتـدال حـرارة العقـل قـد لا يتوجـه ،  ولكنه، )الإغلاق(
 ).الانفتاح(على أهمية ) التأسيس(إلى 

 هـذه قاعـدة فقهيـة يمكـن أن تخـدمنا ، أولى مـن التوكيـدو التأسيس 
 فهـذا ولا ،  بمعنى أنه لو أكدنا على ضرورة إغلاق هذه المواقـع، هنا

 وسيلزمه جهد كبـير ووقـت ووسـائل ، ُشك شعور طيب يحمد أهله
 ...نشر

 كــم سيكــسب أعــداؤنا ويخططــون ويؤســسون في فــترة ، و لكــن
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٠٢
  ذرة ضوء

 فيقذفك بحجر ن ، جات السلم كمن يراك في أول در، انشغالنا هذه
 أو حتى ،  دون أن تفكر في الالتفاف حوله، فتتشاغل بمحاولة رفعه
ُ كم درجة سيصعدها هو وأنت لا زلـت في ، القفز عليه ولو إلى حين

 محاولاتك الأولى ؟ 
 ماذا لو فكرنا في التأسيس ؟ مواقع تنشر الإسـلام والـدعوة ، و لكن
رعــى حقــوق الفقــراء والمعــوزين  وجمعيــات ت،  وفــضائيات، وتــربي

 الكثـير مـنهن لا مـأوى ، والمطلقات والأرامل والـلاتي في مجتمعاتنـا
 لا عـلى ،  وتأسيس دور للأيتام تقوم على بـرامج تربويـة فاعلـة، لهن

 والاهتمام بإصلاح وضع ، مجرد توفير الطعام والشراب والملبس لهم
 .الخ.....المرأة والطفل والشباب

ــا طــوي ــو تأملن ــسلامل ــه ال ــه موســى علي ــذي ســار علي ــنهج ال  ، لاً ال
ــون  ــسحر والجن ــه بال ــه واتهام ــن الهجــوم علي ــون لا يكــف ع وفرع

ــسجن ــد بال ــان ، والتهدي ــدما في بي ــسلام يمــضي ق ــه ال ً وموســى علي ُ
 بل وينتقـل ،  ولو أراد لفعل،  لا يلتفت إلى إدعاءات فرعون، دعوته

 ، مباشرة لمناقشة السحرة وبيان بطلان حجتهم
و لا تجد في كتاب االله آية تحكـي دفـاع الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم 

  

      

  

٤٠٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

ّإنما أنا بشر يوحى إلي( إن هي ، عن نفسه  . ومن ثم التربية والبناء، )ُ
 إذا أعرضـت عنـه رغـم ، لقد جرت عادة البشر على أن مـن يهاجمـك

ً ومضيت قدما في طريقك، الألم الذي يكتنفك ُ فإنه حـتما سـيعرض ، ُ ُ ً
ً سئما منك لا، عنك ْ  وإنما سيبحث لك عن وسيلة أخـرى وسـيبقى ، ِ

ــه نجاحــات تقــوى ، ًمــشغولا بــك ــذي تحقــق أنــت في  في الوقــت ال
 ، وتستعصي مع الأيام على النيل منها

و قد عبر عن ذلك عمرو بن العاص رضي االله عنه بقوله لمـن توعـده 
ً ومـن هنـا أيـضا نفهـم الحكمـة مـن ، )إنـك لفـي شـغل(أن يتفرغ له 

اللهـم مـن أراد الإسـلام والمـسلمين بـسوء فأشـغله (لدعاء الجميـل ا
 ).بنفسه

ُ أنه قد بات من المتعـين علينـا أن نفقـه كيـف نـشغل ، أظن واالله اعلم ُِ ُ
و مــا يلقاهــا إلا ذو حــظ (أعــدائنا مــن حيــث أرادوا أن يــشغلونا 

 )... عظيم
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٠٤
  ذرة ضوء

  كلهم رحماء
نرسـله مـن داخلنـا  مـا ، بيننا وبين العـالم الخـارجي خطـوط تواصـل

 .ًللآخرين ينعكس علينا تماما كما هو
ًأكثر تفاعلا وانبساطا وتأنيا هدوءا ( إذن نحن الآن  ً ً ً.( 

لأننا ما تنتهي وقفاتنا عند تعامل الحبيـب صـلى االله عليـه وسـلم مـع 
 فلقـد حـرص عـلى إشـاعة أجـواء مـن الهـدوء ، من اسـتأذنه في الزنـا

وع في إدارة حــوار عقــلي ورســم ملامــح بيئــة مطمئنــة قبــل الــشر
بمقدمات سليمة بعيـدة عـن الزجـر والتخويـف مـن العـذاب الـذي 

 . فما لم تثبت الإدانة فلا اتهام، !ينتظره لمجرد الهم والتفكير
و يمتــد أثــر هــذه التربيــة والهــدوء والــسلام المنبثــق عنهــا إلى نفــوس 

 ً فما سمعنا أحدا منهم قد توعد هذا الـشاب بعـد خروجـه، الصحابة
 وأنه ما سكت عنه إلا لوجود ، من عند الحبيب صلى االله عليه وسلم

 . الرسول صلى االله عليه وسلم
ًلأننا عشنا بكل ذرة فينا لحظـة الانتـصار وفـتح مكـة وأنـصتنا جيـدا 
للبرمجة النبوية للخطاب الموجه من سعد بن عبادة لما مر بـأبي سـفيان 

  

      

  

٤٠٥ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 : ًقائلا له
 )ً اليوم أذل االله قريشا، تحل الحرمة اليوم تس، اليوم يوم الملحمة(

فتتم إعادة الصياغة من لدن الحبيب صلى االله عليه وسـلم بمفـردات 
 :البناء في أزمنة قادمة

 اليـوم يـوم أعـز االله ، ُ اليوم يوم تعظم فيه الكعبـة، اليوم يوم المرحمة(
 )ًفيه قريشا

كل سورة مـن  وفي بداية ، ًلأننا تدبرنا طويلا البسملة في بداية القرآن
 ). بالرحمن الرحيم ( كتاب االله تعالى وأنها ما اقترنت إلا 
َ ولكن التنزيل مـا قـرن إلا بالرحمـة ، أن أسماء االله تعالى وصفاته كثيرة ُِ

 ).تنزيل من الرحمن الرحيم ( 
 ).الرحمن ( أن السورة التي اسمها صفة الله تعالى هي 
كتـب ربكـم عـلى نفـسه  ( أن االله تعالى ما كتب عـلى نفـسه إلا الرحمـة

 ).الرحمة
ــة كــان للعــذاب ــا التعمــيم فكــان ، أن التحديــد في الإصــابة المؤلم  أم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٠٦
  ذرة ضوء

 ).قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ( للرحمة 
ًأنه لما أراد االله تعالى أن يجعل بين شخصين غريبين عـن بعـضهما تمامـا 

وجعل بيـنكم ( دة والرحمة  ما جعل إلا المو، ًشيئا ما لبدء علاقة ممتدة
 ).مودة ورحمة 

ــه قلــب إلا واتــصف ،  منهــا الــذكر، أن للرحمــة ألــوان  ومــا خــلا من
 ). فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله (  وكان حظه الوعيد ، بالقسوة

 لـذا كـان الهـدي النبـوي في ،  الطفولـة، أن من ينابيع الرحمـة المتدفقـة
ــيهم  ــة الإرســال الموجــه إل ــز نوعي ــرحم صــغيرنا ( تمي ــذي ، )وي  وال

 وعليـه فعنـد تحليـل ، ًسينعكس بومـا مـا عليـك وعـلى المجتمـع كلـه
 ). فتش عن الطفولة ( ظاهرة القسوة في مجتمعاتنا علينا مرة ثانية بـ 

 .الاتفاق) ! ظاهر ( ٌ خير من القسوة مع ، الرحمة عند الاختلاف
لات الإنـسانية اعتماد الرحمة يرفع أسهم الاعتذارات في سـوق المعـام

 .إلى سبعين
 . ً والقسوة هدم وإفلاس، الرحمة بناء واستثمار
 .ٌ والقسوة بغض وحرب، ٌالرحمة حب وسلام

  

      

  

٤٠٧ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ،  وكثـــرة ترديـــدها، و مـــع التركيـــز في مثـــل هـــذه المعـــاني وغيرهـــا
 ،  فالرحمـة جمـال، النفس لها فتصبح مع الأيـام سـجية فينـا) تكلف(و

 ... الفطرة إلا وتحب الجمالٍ وما من نفس على ، والقسوة قبح
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤٠٨
  ذرة ضوء

  خاتمة
 ونثنــي ،  نـشكر االله تعـالى أن وفقنــا لإتمـام هـذا الكتـاب، وفي الختـام

 ، بالــشكر الكاتبــة غــادة أحمــد عــلى ســماحها بعمــل هــذا الكتــاب
 ...ونشكرك أنت أيها القارئ العزيز على اقتناء هذا الكتاب

 وفي انتظـار نقـدك ، وموما دام فينا عنصر البشرية فعملنـا غـير معـص
 .البناء لهذا الكتاب واقتراحاتك وآراءك حوله

 وأن يرينـا الباطـل ، ويرزقنـا إتباعـه.. داعين االله بأن يرينا الحـق حقـا
 ..باطلا وأن يرزقنا اجتنابه

 ..وصلى االله وسلم على سيدنا محمد

  

      

  

٤٠٩ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

          

 الصفحة الموضوع
 ٣ مقدمة 
 ٤ إهداء 

 ٥ في سطور .. غادة أحمد
 ٦ لرؤية ا

 ١٠  ٢الرؤية
 ١٦  ٣الرؤية 
 ٢١  ٤الرؤية 
 ٢٧  ٥الرؤية 
 ٣٠  ٦الرؤية 
 ٣٦  ٧الرؤية 

 ٣٩  ١نظرات في نصرة الحبيب 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤١٠
  ذرة ضوء

 ٥٠  ٢نظرات في نصرة الحبيب 
 ٦١  ٣نظرات في نصرة الحبيب 
 ٦٨  ٤نظرات في نصرة الحبيب 
 ٧٣ انعكاسات لأزمة الفهم 

 ٨٠  ١يا شيخي عن ماذا ستحدثني 
 ٨٦  ٢يا شيخي عن ماذا ستحدثني 

 ٩٣ وماذا بعد رمضان ؟ 
 ١٠٣ وقفات مع سورة الكهف 

 ١١٠ سلام النفس 
 ١١٣ الضروريات الخمس واستقراء العلماء 

 ١٢٠ والعقل أيضا في خطر 
 ١٢٥ ومقدمات بلا نتائج .. 

 ١٣١ القابلية للتحريم 

  

      

  

٤١١ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ١٤٣  والقابلية للتحريم "أول اثنين"
 ١٤٩ ة الإنفاق هوي

 ١٥٣ فاعلية المسلم المعاصر في ضوء الكتاب والسنة  
 ١٥٩ الوراثة بين الإصلاح والتربية 

 ١٧٠ بحاثة الصواب 
 ١٧٥ ولتبدأ من جديد 

 ١٨٣ ذرات ضوء في الحب والحياة 
 ١٩٠ ذرات ضوء في الأخطاء 
 ١٩٤ ذرات ضوء في الوسطية 
 ١٩٩ ذرات ضوء في الإيجابية 

 ٢٠٥ الجميلة ) ناالأ(
 ٢١١ تعليقاتنا وسلة المهملات 

 ٢١٥ وميلاد أمة ... قانا والقاع
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤١٢
  ذرة ضوء

 ٢٢١ وقفات مع فوز حماس 
 ٢٢٦ أكل هذا من أجلك يا حماس ؟؟؟ 

 ٢٣١ قراءة في أوراق حماس 
 ٢٣٩ مسلمة تترنم .. ومن النيجر
 ٢٤٥ )العشق الشيطاني(جرأة المرأة و

 ٢٥٣ همس القوارير 
 ٢٦٣ ! لست محور حياتي...  وازوجي عف
 ٢٦٩ قصة حب 

 ٢٧٥ المرأة والانتخابات السعودية 
 ٢٨١ دعوة إلى حوار هادئ 

 ٢٨٩ تعليقاتنا إلى أين ؟ 
 ٢٩٤ مؤسساتنا التعليمية والتواصل الاجتماعي 

 ٣٠١ ومن وسائل علاج الخجل 

  

      

  

٤١٣ 

  

مجموعة المقالات الكاملة لــلأستاذة غادة أحمد 
  ذرة ضوء

 ٣١٢ وسائل لإنعاش المسؤولية الفردية 
 ٣٢٠ وكم ربيتني يا أحمد ؟ 
 ٣٢٥ أكاديمية صناع الحياة 
 ٣٣٥ بيت عرسان أكاديمي 

 ٣٤١ نظرات في الإبداع 
 ٣٤٧ أضواء على الفن 

 ٣٥٩ عالم الأمة 
 ٣٦٢  ١همسات عالم 
 ٣٦٨  ٢همسات عالم 
 ٣٧٣  ٣همسات عالم 

 ٣٧٧ ِحب العالم 
 ٣٨٠ إعلان عن موجودات 

 ٣٨٦ أفحكم الجاهلية يبغون 
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 لأستاذة غادة أحمدمجموعة المقالات الكاملة لــ  ٤١٤
  ذرة ضوء

 ٣٩٤ ثمار ألوان من الاست
 ٣٩٩ العمل للدين بين العقل والعاطفة 

 ٤٠٤ كلهم رحماء 
 ٤٠٨  خاتمة

 ٤١٤ الفهرس 
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